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الوكانة الويودية كه وكخعية يذل | يدوو ذكى ] تدسان سل عاو لكة لت لقم وها لك فافعيا 
كما لو كان يدبر مؤامرة: «ترى هل هم # مثل ما يزعمون من قوة؟) هذا السؤال الجيد هو 
الذي حملني على الشروع ْ إعداد كتابي هذا منذ أكثر من عام. وكانت فكرة كتابته 
قد راودتني خلال حديث لي مع صديقي ستيف شوارتز وهو محام ومقاول © نيويورك معني 
بسياسة أميركا الخارجية ومطلع عليها. 


وخلال الحديث ورد السؤال عما إذا كان اللوبي قوياً كما يقول: الجميع (وحتى أفراد 
اللوبي أنفسهم) ومكنا عندئن قد تطرقنا إلى المعركة التي جرت 2# مجلس الشيوخ ١358١‏ 
خول افتراح إذارة لرقيقن ريفن بيع حمسن من ظاكرات اليهودية الأمريكية فن قاومث بشراضة 
وبتشجيع من حكممة مناحيم بيغن إجراء هذه الصفقة وسط حملات 4# صحف العاصمة: 
ومن جاتن زوسا ستايقين للولايات المشجداة تيم قن يلةامن القوة حذا جمل «العلاقة الخاصة» 
بين الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل تخرج السياسة الأميركية ا الشرق الأوسط عن 
مسارها. وكانت هناك حملات معاكسة تذيع أن راكحة السامية (مناهضة السامية) تفوح 
ورب اتاد الي 

وتساءلنا كيف تحولت مناقشة الشرق الأوسط إلى تبادل للشتائم والإهانات وعما يعنيه 
أن يكون «لوبي» ما بالغ النفوذ ‏ نظام سياسي تعتبر المناقشات فيه حول «المصالح الخاصة» 
أميركية الطابع والتوجه شأنها شأن «الوثيقة الاتحادية» التي تضمن لمثل تلك «الفكات 
الحربية:ذورا أساسيا > النظاح النستووي للولأيات الأفجدة الأميركية اليس ذلك ما يفترضن 
أن تفعله «اللوبيات» أو الفئّات الضاغطة وهو التأثير .4 السياسة؟ ثم هل «اللوبيات» اليهودية 
هي وحدا البالغة القوة؟ وكيف يتسنى لمجموعة بشرية لا يزيد عدد أفرادها عن ستة ملايين 
أميركي أن تبلغ هذا الحد من التأثير السياسي؟ وهل أن مصالح الولايات المتحدة الأميركية 


ومصالح إسرائيل هي مصالح واحدة؟ وهل 2# مقدرة اليهود الأميركيين أن يدعموا إسرائيل 
وأن يعارضوا سياسات حكومية إسرائيلية معينة 4 آن؟ واتفقنا على أن الإجابات على هذه 
الأسئلة يمكن أن توضع 4 كتاب. 

لقد تبين لي 2 بحثي التمهيدي أنه بالرغم من أن قضية التأثير اليهودي 2 صنع أو عدم 
صنع سياسة الولايات المتحدة الأميركية 4 الشرق الأوسط قضية يكثر الحديث عنها 3 
أنحاء مختلفة من واشنطن فإن قلة ما كتب عنها تدعو إلى الدهشة. 

فغالبية المعلقين تجدهم يحومون حول آثار «الصوت اليهودي» وحول «الأموال اليهودية» 
4 السياسات الأميركية. وتميل التواريخ الدبلوماسية والمقالات السياسية حول الشرق 
الأوسط للاشارة بشكل عابر إلى انعكاسات «السياسات الداخلية» على سياسة الولايات 
المتحدة ثم تنتقل بسرعة إلى غيرها من الموضوعات. والقليل الذي كتب حول اللوبي اليهودي 
رديء أو متحيز من وجهة النظر العربية والإسرائيلية إلى حد غير جدير بالمطالعة بل آن بعض 
الناس يذهبون إلى حد إنكار جود اللوبي اليهودي. 

من الواضح أنه كانت هناك حاجة إلى نظرة جديدة إلى الموضوع. وقد عزمت على أن 
أحاول وضع هذا «الاهتمام الخاص» بالضغط السياسي # القرينة التاريخية الأوسع لتطور 
العلاقات الأميركية الإسرائيلية منذ قيام الدولة اليهودية 4 عام .١54/‏ فما هو دور الجماعة 
اليهودية الأميرحكية وزعامتها 4 هذه «العلاقة الخاصة» وكيف كانت مواقف اليهود 
الأميركيين حال الصهيونية وحيال إنشاء دولة إسرائيل؟ 

أن الإجابة على هذه الأسئلة ليست «اللوبي اليهودي» نفسه 4 حاجة إلى بعض التعديل. 
فالمسألة المطروحة هي نفوذ اللوبي المؤيد لإسرائيل. إذ كيف أصبح بالدرجة الأولى اللوبي 
المؤيد لإسرائيل اللوبي البجومي الدائم والشامل الحضور والمؤثر # القضايا المتصلة بالشرق 
الأوسطء والذي يشير إليه رجال الكونجرس ببساطة بأنه «اللوبي». هذا كله نقطة الدائرة 
بحثي. 

لم ينكر إلا القليلون أنني كنت بصدد بحث جيد على أن المشكلة هي أنه قيل لي مرة 
بعد مرة بأنه لن يتحدت إلي أحد. لآن الموضوع الذي أثرته موضوع حساس ودقيق وساخن 


3 


كاقل جامخامطرسياسيا على عتيع التتمين ينه شمن الرعمباء:لبيوة ورجعال اللنوين 
وأصدقاءهم وأعداءهم 4 الكونجرس يفضلون إبقاء هذا الموضوع طي الكتمان. وقيل لي 
إنتي إذا ما اعتمدت الإتنصاف كما ادعيت»: فإن ذلك سوف يقودني إلى نقد إسرائيل 
والجماعات اليهودية»؛ وأن أيسر نقد لبؤلاء من شأنه أن يدفع إلى اتهامي بأنني مؤيد للعرب أو 
معاد لإسرائيل أو إلى اتهامي بما هو أسواً» ألا وهو أنني «عدو للسامية». 


ومكنان الاستكرية لكين نطتن] كدر س ارما إدممة رثن موطف ون كناتقزة به الكارسسي: 
الأميركية: وسفراء أميركيون سابقون ‏ الدول العربية بأنه ليس © نيويورك ناشر واحد 
يمكن أن يقدم على نشر كتاب مثل كتابي هذاء وأن الموزعين سوف يرفضون توزيعه» أو 
أن جماعات من اليهود المحليين لا بد من أن يضغطوا على دور بيع الكتب لتنزل نسخ 
الكتاب عن رفوفها. ونبهني سفير سابق» وصفته منظمة يهودية أخيراً بآنه عضو أساسي 2 
«المعسكر المعادي لإسرائيل» إلى أن المجموعات اليهودية سوف تعمد إلى شراء جميع نسخ 
كتابي إذا ما رأى النورء لمنع انتشاره وتداوله. 

ومن الذين تعاونا بتحفظ توماس أ. داين» رئيس اللجنة الأميركية الإسرائيلية للشؤون 
العامة (إيباك) وهي اللوبي الوحيد المعتمد ب مجلس الشيوخ الأميركي ورأس الحربة كما 
يطياكا للتجيد ةدايق اق سمي التق الفزاقيلن نه و(ستطن رغاد تاقد هذه الليكقة عليها بالنقل 
من قبل كثيرين» وخاصة من جانب زعماء أقدم المنظمات اليهودية. وقد استقبلني داين مرات 
وأثبت يك لقاءاته سخاءه وصراحته. كما استقبلني بعض معاونيه الأميركية الإسرائيلية التي 
أشرت إليها ومنهم سلف السيد دارين وخصمه موريس آميتاي. وقد تحدث إلي جميعهم 2 
صراحة حول تصاعد القوة اليهودية السياسية خلال العقدين السابقين؛ وحول التفيرات ‏ 
السياسات الأميركية واليهودية التي أدت إلى تزايد تأثير اللجنة الأميركية الإسرائيلية ب 


حسابات أميركا حيال العرب وإسرائيل. 


ورحب زعماء يهود آخرون باستقصاءاتي» واعتبر بعضهم جلساتي معهم جلسات علاجية. 
على أن السنوات الست التي تولى فيها مناحيم بيغن رئاسة حكومة إسرائيل جعلت الكثيرين 
منهم يشرعون بالمرارة وبالإحباط والخيبة» لأن صورة إسرائيل اختلت عن الصورة التي كانت 
أذهانهم» كما أن اجتياح إسرائيل واحتلالها لبنان بين عامي 1987 و1987 جعلت بعض 

ع 


أكثر المؤيدين لإسرائيل والمتعاطفين معها ب داخل وخارج الجماعة اليهودية يشعرون أنهم 
خدعوا. وأبدى قلة منهم الرغبة 4 تسجيل تحفظاتهم. أما أكثرهم فقد كانوا على استعداد 
لمنافشة نتائج سياسات بيغن وآثارها على مستقبل إسرائيل بصورة غير علنية. وكان حصيلة 
ذلك عدوا من الأفتياينات غير الشفوة إل اصبحايها. 
ومهما يكن من أمر فإن رغبة هؤلاء 4 أن يتحدثوا وعدم رغبتهم 2# أن تعلن أسماؤهم 
جزء من القصة وهي كذلك رد على المسآلة التي طرحها آري دولزن: وهي أن لدى اللوبي من 
القوة ما يكفي لنشر الخوف بين المخالفين له أو المعارضين له 4# أرفع مراتب الحكومة 
أما نتائج هذه القوة أو ما تميل اللجنة الأميركية الإسرائيلية للشؤون العامة إلى وصفه 
«بالعضل اليهودي» بالنسبة إلى إسرائيل؛ والسياسة الأميركية الخارجية 4# الشرق الأوسط 
وبالنسبة إلى جماعة اليهود الأميركيين فأن ذلك شأن آخر وجزء آخر من القضية. 
ا ونتاج ثلاث 5307 المطالعة ولاق 0 اتاج 


لقد ندد أشد المغادين للوبي بنشاطاتة بوضفها مكلاً على «التآثي زر الخارجي» ف صنع 
نيان انيرك الجارهية يكبن عن العبكين فخ هذا سان قضة دوو اللوبى التفاطق مع 
إسرائيل ‏ النظام السياسي الأميركي قصة أميركية تماماً وأميركية 2# الواقع وإلى حد 
حل الزهناء:الأسرا يق وستهم الزهيه الصهيوتي البازد وولزة به بغز من مرومصهر هروز 
اليهود ‏ الولايات المتحدة شبيهة بحيرة نظرائهم 4 العرب. وهذه القصة هي كذلك قصة 
النظام الأميرحكي وكيف يعمل ويسير صوب الأسوأ أو الأفضل» وكيف أن مجموعة واحدة 
مميمكتفيق ان تكب هذا 'اتخلاة لحني حفنالجها :الخامة '(ولونيوذاتنيا لحزينة مقناك 
إسرائيل). 

ومن كس كانت هد يواض فيل فيام إبتراقل يرفيل يبعي يوم كان إنشاء دولة يهودية 
خلا غوييا راود نقرا من متجرك السياسة الأونيية ة الغترن النانت تسكن وأغري مايه 
الأمر أن هذا الحلم لم يكن يحظى إلا بتأييد قليل من يهود أميركا. 


إداورد تفنان ١9/51‏ 


المنخدمي 
قبل أن توجد إسرائيل كدولة وجدت كلوبي سياسي أولا 4 عواصم أورويا ثم 2 
واشنطن. وكانت الصهيونية حلما رومنطيقيا ب خيال نفر من منظري أو إيديولوجي القرن 


التاسع عشر ة أوروباء اتفقوا على أمر واحد فحسب: هو أئه لكى يعيش اليهود حياة 
«طبيعية» ك عالم معاد للسامية» لا بد لبم من قيام «دولة يهودية». 


وقد سعى الزعماء الصهاينة دون كلل أو فتور إلى إقناع العالم بعساعدتهم ‏ تحقيق 
هذا الحلم. على انهم فزيلوا بالعداء والشك. وكان على رامن أكثز الذين شكوا 3 سعيهم 
وعارضوه زعماء اليهود هذ أميركا. 


وكان المؤسس والمحرك الأول «للصهيونية السياسية» الصحفى النمساوي المعروف الذي 
كان يقيم # فيينا وهو تيودور هرتزل. وكان والده يعمل 2 صناعة الملابس. وكالكثيرين 
من اليهود ذوي الجذور البورجوازية» كان تيودور هرتزل الذي نال شهادة دكتوراه > 
القانون الروماني والذي فشل # أن يكون كاتباً مسرحياً يهودياً مندمجاً؛ وعليه فإنه لم 
يحصل على تربية يهودية؛ ولم يكن يعنى بالدين ولا بالشؤون اليهودية. وب عام 1847 تغير 
هذا عندها انب كارا زرف سحا فظا بونة قيربا على أسناين عداقهاللبيوت 

وك العام التالى تركز تفكير «المخبر الصحفي) من جديد 2# مستقبل يهود أوروبا 
ذلك سودفب إلى نارين عراشل ميد رومية تمكدرانة فين ليقطلن احداة سحامكية: 
الضابط اليهودي الفرنسي الفريد دريفوس الذي اتهم بالخيانة. 

وعلى الرغم من أقوال دريفوس وبالرغم من دلاثل برائته؛ فقد أدين وحكم عليه 
بالسجن 2 «جزيرة الشيطان). وقد أحدثت فضيته خلافات وصراعات بين اليمين واليسار 

وأحدث هذا التفج رك الحقد على اليهود صدمة عميقة لبرتزل الذي بات مقتئعاً بآن 


واستنتج هرتزل أنّه لا حل «للقضية اليهودية» إلا بإقامة دولة يهودية. وكانت الفكرة 
المركزية ث كتابه المشهور عن الصهيونية أن سبيل حل مشكلة اليهود 2# أورويا هو 4 أن 
تطرح أولاً على أنا مشكلة سياسية دولية» ينبغي أن تناقش وتسوى بواسطة العالم المتحضر. 

وكان هدف صهيونية هرتزل 4# أن يخرج اليهود من وضعهم كغرباء 4 العالم وأن 
يعيدهم إلى الوضع «الطبيعي» ضمن حدود دولة يهودية. فإذا كان عداء العالم لليهود ظاهرة 
طبيعي؛ فأن الصهيونية تزيل هذا الاستفزاز بتحويل اليهود إلى آمة وبذلك تصبح الصهيونية 
«صانعة السلام» 4# أوروبا. 


كنا يمول هركزيرغ ف اكتابه «الفنكرة الضهيوتية فاق مفكري الصهيونية الأوال 
قد أحدثوا ثورة 4 الفكر الصهيوني: حين ذكروا أن الحوار الآساسي لم يكن بين اليهود 
واللّه» بل بين اليهود وسائر أمم العالم. وقد حلت محل عقيدة اليهودي المركزية؛ التي تقول 
ينان الكتللادى بحيف مني شاه الشي فنكرزة طدويون وشفايها اثةاإذا كانت إيزافل 
الجديدة قانها سوق فهي:اليهوذ الحوية السياسية واتيزالة الافتجتادية والاجمامية: وهو ما 
وفنية التسزميوة والسليهين جا القرع الفام عقن العالة بالسم ةوفه ]غنات قمر إن 
الحركات القومية الأخرى التي زاودت أخلان المفكرين السياسيين ذ القترن التاسع عشرء 
و4 طول أوروبا وعرضها الحلم الصهيوني. 

ومع هذا فقد/,كانت القوطية اليوودية فخطف غن بتافر حركات التضال من اخل تفرير 
المكميزة ذلك 5 البوية التهودية كو نكن ممتن إلى أرطن كرمية فاكنة وا إلى هه فكي 
وعاى كنذا فل ضاق مركول: هرجا الآنية كنيد مل ولو لا اونةاللف فقن ضرا حدرهة الأول 
السعي إلى إيجاد مكان لليهود يقيمون فيه دول ومالاً لتمويل البجرة. وشرع هرتزل يوجه 
الغوا مال الأكرن تمن فهود العناله- إل #ستولاء عدوا بق وجلا حاكا سروه خاني احتى إن 
اكوب هيت اجو كيان الأفرياء ف اتبويوولهة والرسيع القانه للفو ذا القع العودي 
الأميرحي + نهاية القرن أعلم أن الصهيونية «نظرية عاطفية» لا مستقبل لبا. 

ووجد اليهود المتدينون هذه الفكرة منافية للطبيعة والمناطق إن لم تكن تجديفاً 
وكشراء:وراوا أن الختلاض بصو نه سحتو المسيم » ونين :نظ العلمويحات اللسياسية 


الأجكدو. سركرن مدقي ] لشبهوى من فيونا: إد كا نالاو لدج عانم شاك انسفن أن 
الاندماج. ولم يشذ عن هذا الموقف من مشروع هرتزل زملاؤه الصهيونيون ومنهم آحادعام 
مؤسسسة «الضهيونية الثقافية»:القى تضصورت: التقن اتحانهاء يمركزل أو'مصرة نظ الكوتسن 
الصهيوني الأول الذي التأم 2 «بازل» عام /251 رأى فيه كما يقول لاحير مجرد محتال 
موثوق به وثبه قراءة إلى أن «خلاضن إسزاكيل يكون على أيدي أخبياء لا دبلوماسيين. 


وكان الأمر يحتاج إل مخادع ودبلوماسي دولي من الطراز الأول مثل هرتزل لطرح قضية 
الصهيونية على زعماء العالم. ومضى هرتزل ينتقل 4 أنحاء الأرض جيئة وذهابياً ويزور بلدا 
عبن نو نوكا عااققته وسني طاقة نوم عم متهي اشويرا ها عفن تمان تربك 
وبقيصر ألمانيا وبملك إيطاليا والبابا 4 الفاتيكان:» وبوزير المستعمرات البريطاني» وكان 
يتمتع بالقدر الكاخ من الثقة بالنفس: وحماسة المستعمرات البريطاني» وكان يتمتع بالقدر 
المكانذاتين الثقه بالفس وماس النهاة والقورة على إنضاء السلافاك مدا اجال :كر 
إلى حلم يراود مخيلة مئات الألوف من يهود روسيا الذي وجدوا 4 الصهيونية السياسية ملجاً 
من ضراوة العداء للسامية؛ وأذاها ب وطنهم الحالي. 

وكان مؤسس الصهيونية يؤمن بأن كل شخص وك مقدمتهم العقلاء من أعداء 
القنافية لام يك التهانة "من آنايغريان لعل الذي اف مهدو المل لش كات البهومية ونه 
عام 1607 قبل عام من وفاته الملمبكرة ثْ سن الرابعة والآربعين ‏ اجتمع هرتزل بوزير قيصر 
روسيا للشؤون الداخلية الكونت فياشسلاف بليفء الذي يحمله اليهود تبعة عدد من أفظع 
الذابع النسوية ف كاري روستا وظابة مرقزل مويانف إقميام النيؤه هن فتكل الساسة 
الوزية الزوتبية؛ أوايرضغ القيود .عر شاط اليهود سه روسيا وآن يمتحهم هعون مالية للمعرة 
وآ كنع لدى السلطاة العنياكن كن يقطع ليم وعدا يسهل تزيم إقامة وطوبة ملسطيق: 
التي كانت جزاءً من الإمبراطورية العثمانية. 

غير أن الصهيونية ظلت حركة أوروبية وأعلن الحاخام ا. م. وايوزء مؤسس الصهيونية 
الإصلاحية الأميركية؛ التي هيمت على الحياة الدينية 4 الولايات المتحدة الأميركية بذ 
نهاية القرن باسم منظمته: «بأننا نعارض الصهيونية السياسية بحزم وإصرار.. ذلك أن صهيون 
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وكان زعماء اليهود أمثال وايز وشيف يفضلون أن يمحوا مصالح آنصارهم» 
وجماهيرهم بإتباع خطى يهودي القرون الوسطى وهو يهودي البلاط المتمول من الذين كانوا 
يعيشون على هامش المجتمع غير اليهودي»؛ ويستطيعون التأثير فيه لمصلحة الجماعات الفقيرة 
والجاهلة التي كانوا يزعمون تمثيلها. و عام 1407 عمد كبار زعماء الطائفة اليهودية ب 
نيويروك إلى وضع إطار قانوني لمفهوم «يهودي البلاط» ودعي هذا الإطار «اللجنة الأميركية 
اليهودية». وكان من مهام هذه الجماعة أن تعالج المشكلات السياسية والاجتماعية الناجمة 
عن تدفق موجات اليهود المهاجرين من أوروبا 4 أواخر القرن. كما كان عليها أن تسعى إلى 
أن يتولى أمثالها من اليهود الأميركيين المتميزين بتحضرهم وثقافتهم وبثروتهم وبتغلغلهم 2 
المجتمع الأميركي» شؤون حياة اليهود ‏ أميركا. 

وتبين لليهود من المهاجرين الجدد أن أنسباءهم» وأقرباءهم من الالمان غامضون غموض 
بروتستانت «الشارع الخامس» # نيويورك؛: الذي حان اليهود الألمان يتعاملون معهم. ولم 
يكن هؤلاء اللاجئون من المذابح» الذين يعيشون 4 ضاحية قريبة من الجانب لشرقي 
المخفض ‏ ضاحية قريبة من الجانب الشرقي المنخفض ع نيويورك تعج بسكانها قد أفادوا 
من ليبرالية أوروبا التي عمت # القرن التاسع عشر. فقد عملوا © مواقع إقامتهم المحتشدة 
على بناء مؤسساتهم الخاصة بهم # عزلة عن بلدهم وعن العالم و أحيائهم المنفلقة 
(الجيتو): ومع شعورهم القريببالآمان هإن الأصطهاد :انذى غاتوه #اتحياتهم عرز وعيهم 
بأنهم يهود. وعلى هذا فقد كانوا اليهود ا ات تلاستههاية إن 
صهيونية هرتزل إلا أن غالبية يهود أميركا لم تستجب لدعواه؛ ولم تحفل بها أو تتحمس له. 


وقبيل اندلاع الحرب العالمية الأولى لم يكن عدد أنصار الحركة الصهيونية 3 
الولايات المتحدة الأميركية يتجاوز العشرين ألفاً من بين مليوني يهودي أميركي ونصف 
المليون. وكان الصهيونيون 4 حاجة إلى زعماء لبم من أصحاب النفوذ ‏ الساحة السياسية 
المحلية» لأن أعضاء اللجنة الأميركية اليهودية وزعماءها كانوا من أشد أعداء الصهيونية. 


و2 عام * ١51١‏ قررأاحد المحامين اللامعين» والشهيرين ة بوسطن وهو لويس دميتز 

بارندايز بطريقة غامضة ومفاحئة أن يصبح يو وكان هذا المحا مي ابن يهودي من براع. 

وقد ولد مدنية لويس ل ولاية كانتكي ونشا فيها كما يقول هو نفسه بعيداً عن أي 
4 


صلة باليهودية وبتقاليدها. وترج بتفوق من كلية القانون بهارفارد وجمع أموالاً طائلة من 
ممارسة المحاماة ب بوسطن ثم تفرغ للاهتمام بالدفاع عن المصالح العامة. وقد أثر # حياته 
حدثان اثنان: أولبما مساعدته 4 تنظيم إضراب 3 منطقة الألبسة بنيويورك عام ١5٠١‏ و2 
حي يهيمن عليه مهاجرو أوروبا الشرقية؛ وثانيهما حوار دار بينه وبين جاكوب دوهاس 2# عام 
3251١1‏ وحكان دوهاس ناشرا يفكيف يوودينة نف رسيظة وواحين | ع عوط وك 1 
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السابقين. 

ونوك الداتتفيسا تيوت العرويزة ب الخزذا نر تاقاب [لبهاة دإنها عليه برسد مين 
أبرز اليهود ‏ أميركا بل بواحد من أبرز الرجال 2# الحياة الأميركية وبصديق مقرب من 
رئيس الجمهورية المقبل للولايات المتحدة وودرو ولسون. وقد رضي براندايز أن يكون رئيساً 
للحركة الصهيونية الأميركية الناشئة. 

ومن غلم ةلا حت يغام 100 كزين جوما كييرا سو وكله ونجيية رمال 3 ندل 
تكتوكية السييون ف اماه البرك بوفسب مدق سيوف كان د ايسفن 
عمره ومثلثاً حياً على النجاح الكبير الذي يمكن لليهودي أن يحققه # أميركا وتمكن من 
أن يرفع من شأن الصهيونية التي قامت 4# أوروبا ونشأت # روسياء وآن يبرزها على مسرح 
السياسة الأميركية وأن يسبغ عليها وجهاً أميركياً واضحاً. غير أن زعماء اللجنة الأميركية 
اليهودية واصلوا رفضهم الاقتناع حتّى إنهم تمكنوا من إقناع وودروا ولسون بأن لا يسند إليه 
ميصبيا وواويا أنه 9 ومكل الوزود ومين 

إلا أن براندايز أخن يطوف على الجماعات اليهودية الأميركية: مؤكداً أن الانضمام 
إلى الحركة لا يمكن أن يضع ولاءات اليهودي موضع شكء بل أنه على العكس هو العمل 
الوطني الوحيد الذي يستطيع اليهودي أن يقدم عليه. ومما أعلنه ب خطاب شهير له ألقه عام 
26 موتمر للساحامين الأخلاحيين قزله: 

تحت أن الأ#يكظطواتيان الأسيركين ان المويزقية لد فق والوطية إنكال وات الود 
تفوس ف عا هبه كور فقا واسصا مها ب إن كل ابمركى سافن ماي ترظين الوه 
فلسطين؛ وإن كان يشعر انه لن يقيم فيها ولن تقيم فيها ذريته أبداًء هو # سلوكه هذا 
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إنسان أفضل وأميركي أفضل... وليس هناك تعارض بين الولاء لأميركا والولاء لليهودية. ثم 
إن الروح اليهودية النابعة من دينناء وتجاربنا روح عصرية 2 الآأساس وأميركية 2# الأساس.... 
أن قؤانيت ]| مدركك] " الأشاسية فويق: إن بإخلذل الأكترة ينين التادوء رافق حسمت از الك 
القانون اليهودي الأساس عبر عن ألفين وخمسمائة عام من الزمن. إن المطلب الذي تصر عليه 
افيرك ]يه الفرن العقرودة هك الع اله الا جحما ع وؤتاف يا كان البهرن نكا شدون من أخلة 
منذ أجيال. وقد أعدهم دينهم وما عانوه للديمقراطية الفعلية. والواقع هو أن الولاء لأميركا 
يفرض على كل أميركي يهودي أن يصبح صهيونياً). 

وإذ أخن براندايز يقود حركة الناشئة «المنظمة الصهيونية الأميرحكية» صار لحركة 
هرتزل فجأة صديق 2# البيت الأبيضء؛ هو الرئيس ولسون. وعندما أختار ولسون براندايز 
غَطيوا ف التكمة المليا رغاد 13:1 وجد نفس ه ملثزما بالحفاظ ف مع اهواء صديقه وميؤلة: 
وكا السييؤفية جك الظاهر علاقه نظطرية ولدمورة "لقاقية علق تابي بعق تك ولاك مو شعونن 
العالم ‏ تقرير مصيره. 

إلا أله كانت هناك أيضا أسباب برغماتية سياسية وراء ذلك كله. قد كان اتحاد 
العسال الاميركي ونامسو هبه ا اقوط التهودف 'اببا ب لةخكل اللمتشاضو الانانية يهنا 
فالمهاجرون اليهود كانوا منافسين أقوياء على فرص العمل بسبب تدني أجورهم. وعليه فإن 
الاتحاد الأميركي للعمال الذي كان يرئسه جومبر رأى أن أفضل طريقة لحل مشكلة 
العمال اليهود هو الدولة اليهودية. ووجد تيودور روزفلت مصلحة انتخابية له ب دعم القضية 
التوودية: 

غير أن مناصرة وودرو ولسون للصهيونية كانت شأناً يتجاوز السياسة؛ والنظريات 
السياسية ذلك أنه كان ابن كاهن برسبتاري؛: كما كان يواظب على قراءة الكتاب 
الفداس .يوميا :ولق هذ كف اخاركك محنة الدوودكية مشتامرالعطت 'طلريوه كبا بذ كر برغر 
غروز ب كتابه «إسرائيل ‏ فكر أميركا؛ فلقد كان هناك تعاطف تقليدي وثيق مع حلم 
صهيون عند البروتستانت. ويورى عن ولسون قوله: «تصوروا ما ستقولون عني أنا ابن القس 
عندما أساعد 2# إعادة فلسطين لليهود). 
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إلأ.أن تسيعيا صهيونياء الخرهؤ الذي مت اليهؤد املا حقيفيا 2 العودة إلى تسيظين: 
ذلك هو آرثر بلفور وزير الخارجية البريطاني الذى كان مسيحياً ورعاً ودارساً للتاريخ 
الروماني والتاريخ اليهودي. وكان تعبر أن إقدام الرومان على تهديم يهودا «واحدة ممن أكبر 
الأخطاء # التاريخ»؛ وكان تواقاً إلى تصحيح هذا الخطأ وكتابة وقائعه. وقد ظفر بلفور 
ركان كبورة 2 داري النمود تم تقول فقبزة اسن ررك اليتق بها إن الوده روكشيل جاه 
3 معلنا فيه : رأن حكومنة صاحب الجلالة فنظر بعين العظف إلى تأسيسس وطن قومي 
للشعب اليهودي ل فلسطين»:؛ أي 4# الجزء الذي انتزعه البريطانيون من الأتراك»: حلفاء 
ألمانيا 4 الحرب العالمية الأولى. وكان لبلفور دوافعه السياسية لدعم الصهيونيون. ذلك أن 
مزيظلا فا اكابى: فا اهن اتشاحه | ل متاهدة الولاً اك امتسن الأميرك ته بومشا مد الترديق 
واي صيرا هوا مع الأناة. وكن: استظاء يلعور] ن يدع ونزلاتة "من الوزراءابان الوقوفه إن حادب 
اليهود 4 مطالبتهم بوطن لا بد أن يكون دعاية بالفة الفاكدة 4 أوساط يهود أميركا ويهود 
روسيا. 


وكان إعلان بلفور هذا أول نصر عظيم 4# القرن العشرين» للصهيونية ولليهود المعذبين 
كروسياء ودلك بعد عشرين عاضا من إعلان هرتزل برنامجه 4# أول مؤتمر صهيوني. 
وكانت العبارة المبهمة: «وطن قومي للشعب اليهودي» تبدو بمثابة معجزة. ولكن معجزة 
الصهيونية المقبلة هي منع لفئات المتنازعة بين صفوفها من أن تهدم الحركة من الداخل. 

ولم تكد تمضي فترة قصيرة على إعلان بلفور حثى برز الخلاف بين براندايزء وحاييم 
وايزمن الصهيوني الروسي الموالي للانكليز والذي أصبح أبرز وريث لبرتزل 4# رئاسة 
المنظمة الصهيونية العالمية. وقد وصفه صديقه إسايا برلين الصهيوني والفيلسوف المعروف 
بجامعة أوكسفورد بأنه «ساحر سياسي لا يقاوم». ويعتبر وايزمن لذي كن قد جمع مالاً 
وفيراً من عمله كيميائياً 2 بريطانيا وكرس نفسه للحركة الصهيونية دن فتور أو كللك 
مسؤولاً عن كسب بتأييد أبزر السياسيين البريطانيين للقضية الصهيونية وكان قد التقى 
مع بلفور أول مرة عام ١50‏ وتوثقت بينهما عرى الصداقة. 

على أن وايزمن لم يكن صديقاً للويس براندايز. فبالرغم من أن الزعيم الأميركي 
براندايز استطاع أن يرفع من شأن الصهيونية ويسكبها احترام مواطنيه # الولايات المتحدة 
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فإنه لم يتمكن من أن يحظى باحترام الصهيونيين 4# أوروبا. فمها كان يحدث عادة هو أن 
يكسب الحلم الصهيوني صورة صاحبه: فهرتزل رأى 2# الدولة اليهودية نسخة معدلة للنظام 
البرلماني 4 بريطانيا. ويبدو أن براندايز رأى 4 صهيون ما يشبه مدينة طوباوية من مدن نيو 
انجلند تقام ل الشرق الأوسط. وعلى هذا قد حمل خصومه على الصهيونية الأميركية 
اتهموها بأنها تنتزع الإيديولوجية منن الصهيونية. ووصف وايزمن وسواه آراء براندايز بآنها 
«صهيونية بدون صهيون». على أن الموقف بارندايز ما يبرره» فقد كان مشرّعاً أميركياً 
برغماتياً يعتبر الخطب الطوال والمماحكات والمناظرات الإيديولوجية # المؤتمرات الصهيونية 
هدراً للوقت. وليس هناك من دليل على أن هذا الرجل الذي كان يعتبر الصهيوني الأول ب 
أميركا] هب شكر :ف الإقامة د فلسطين: 

وحين وضل وايزمن إلى الولايات المتحدة الأميرحية امام 1519 لكي يساعد على 
إنشاء الجامعة لعبرية ب القدس» كان صريحاً حيال أسلوب بارندايز 2# التنظير للصهيونية 
والدعوة لبا. قال: «إنني لا أوافق على فلسفتكم الصهيونية» وخاطب الأميركيين مؤكدا : 
«أننا متباينون تمام التباين» وليس هناك من صلات أو جسور بين واشنطن وبنسك). وبدا أن 
يهود الوسط التجاري موافقون. وبعد شهرين من ذلك أدى تصويت الصهاينة الأميركيين إلى 
إخراج براندايز من وظيفته 2 المحكمة. 

وعلى أثر ذلك ترك الحركة الصهيونية عشرات من أبرز اليهود لأميركيين الذين كان 
براندايز قد أغراهم وجدبهم إلى الصهيونية» ومعهم زعيمهم. وكان بينهم فليكس 
فرانكفورتر» الذي عين يما يعد عضواً ل محكمة العدل العليا وستيفن وايز وهو حاخام 
إمناادى اوه وراك ساعن :وابدا لتقلا لقي :وم حاهاء إسافس اقتوالتجنا إلى 
كنيس غني ‏ كليفلاند. ولم يكن مناهضو الصهيونية من أعضاء اللجنة لأميركية 
اليهودية بقادرين على أن يكتبوا أفضل مما قاله وايزامن لضرب النفوذ السياسي للحركة 
العييووةة حف الولو اه امعد 


لم يبق أمام وايزمن من منافس على سيطرته على الصهيونية العالمية سوى فلاديمير 
زيف جابوسسكي الرجكل اتصلع الشديه الخراس» الى كان برف أن اقرب طريق إل 
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تحقيق الحلم الصهيوني هو هجرة جماعية لليهود الأوروبيين إلى فلسطين تواجه البريطانيين 
والعرب بأكثرية يهودية» وتضعهم حيال الآمر الواقع الذي يفضي إلى إنشاء دولة يهودية. 


واقترح جابوتنسكي للمواجهة النقمة العربية المحتومة إقامة «سور حديدي» من القوة 
التهودية العيكرية تحول هلسظين:.و هين أن وايزمن كان يحتف بان التريظانيين والغرب 
لآ بن أن يقبكوا بالدولة الصهيونية نه نهاية الأمسر هإن جابوة بكي كان يتوقع حدوت 
معوزكة: 

ولم يكن يخامر جابوتتسكي شك 4# أن اليهود لن يكسبوا رضا العرب بخبرتهم 
الفنية وثقافتهم الأوروبية وأن العرب سوف يرفضون وجود اليهود» وعليه فينبغي معاملة 
العرب معاملة ليس فيها شفقة ولا رحمة. ولم ينكر جابوتنسكي حق العرب ب فلسطين 
ولكنه اعتبره ب المرتبة الثانية بعد الحق اليهودي. وكان يرى أن أمام عرب فلسطين بلداناً 
عربية أخرى يستطيعون أن يذهبوا إليهاء أما اليهود خلا يوجد مكان يذهبون إليه». 

وعندما عارض جابوتنسكي 4# عام 1977 مشروعاً بريطانيا يهدف إلى إنشاء مجلس 
تشروية طلمطين يكم ممفاى السكان العرف» اسطو إلى الاميفاله مزل تابن الشفيذي 
الصهيوني. وبعد ذلك بثلاثة أعوام حاول أن يسقط وايزمن من زعامة المنظمة الصهيونية 
القالت و تنكو ا عدف نه كديا كان به لذ ان اعسوم لسترحكت: | الحنيوواة الرممية 
وانسحب منها. وي عام ١96‏ أسس منظمته الصهيونية الرسمية وانسحب منها. وي عام 
6 أسس منظمته الصهيونية الجديدة التي عرفت أيضاً باسم الصهيونية التصحيحية. 
وزعم أنه ب سبيل تحرير الصهيونية من نظرية «الحد الأدنى»»؛ ومن الاشتراكية التي 
تعتمدها الزعامات القائمة» وإعادتها إلى «المهمة التي تطغى على كل شيء وهي إنشاء دولة». 
غير أن الأمر الذي غفل أو تغافل عنه هو عدد اليهود. ذلك أن عدد المهاجرين ليهود إلى 


فلسظين حت الانتذاب البريطاتق لم تاوق بين عام 159:و1556 كش ر ميخ 7 /الاأشحضا. 
وأشار إحصاء رسمى بعد عامين من ذلك أن عدد اليهود ة فلسطين لا يتجاوز 0 ألفاً أي 
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إن جابوتتسكي أو «جوبو» كما دعاه زملاؤه الصهاينة أكثر الناس إثارة للجدل ‏ 
تاريخ الصهيونية. كان مراسلاً 2 البلدان الأوروبية لمجموعة من الصحف الروسية اليومية. 
إلا آن موهيفة التكبيرة وعتعريكه البناررة كانت تيان :د أنه كان ذاعينة التصهيرتية: 
وكان كي بداية الأمر يتبع نهج هرتزل الكلاسيكي» قبل أن يكون له نهجه المتصلب 
الكامن :انا الأمداف الأمتاسية اليمظلي: الصضهيوة: العدين: كانت » راستبادة إبرافيل 
وإحياء لغتها» ثم «إقامة دولة يهودية على ضفتي الأردن» وإحلال عدالة اجتماعية دون صراع 
بين الطبقات». وتصدى له خصومه؛ ووصموه بأآنه «رجعي وبرجوازي» وكان 4# طليعة هؤلاء 
الاشتراكي المتحمس بن غوريون. 

وكان بن غوريون قد هاجر من روسيا إلى فلسطين 4 عام :١6١1‏ وأسهم 4# تأسيس 
حركة صهيونية عمالية 4 فلسطين؛ وأنش حزب العمل (ماباي) القوي سياسياً واقتصادياً. 
وبينما كان وايزمن يدير المنظمة الصهيونية العالمية. كان بن غوريون يعمل 4# لجنتها 
التنفيذية» ويرئس الوكالة اليهودية التي قامت بإنشاء وطن قومي لليهود ‏ فلسطين 
مستعينة بأموال يهود العالم. وهذا النفوذ الذي حظي به بن غرويون جعله زعيم الصهيونية 
غير المنازع 4 فلسطين» والرجل الأكثر حظوة لدى «المؤسسة» 3 الدولة اليهودية قبل قيامها. 
والدليل على ذلك أن مهاجمة جابوتتسكي للاشتراكية وحزب العمل (وبن غوريون) أثارت 
الشارع. 

وك عام ”195 تحول عداء التصحيحيين للعرب من الكلام إلى العمل حين تخلي أنصار 
جابوة مكلعجو بالسلاح عن المتياسة الصهيونية الرمسسية تتصيظ القفس .فصو 
السكان المدنيين من العرب. لقد خشوا أن تؤدي الاضطرابات الدموية التي قام بها العرب 
خوفاً من البيمنة اليهودية التي كانت تتهددهم إلى فزع اليهود من البجرة إلى فلسطين. ولبذا 
شنت عصابة الارغون وهي الجناح غير الاشتراكي من الباغناه الذي يضم مؤيدي 
عادر كي ناراك قبل تطى ا لدت اتكرب فلي إن الازسانه ابوت سل نه تمق 
القاوفة العربية وادى بدلا من ذلك إلى "زياد عتف هقاومة الغرت لليهود وطموة هم ليه 

ويذهب الصحفي الإسرائيلي سمحا فلابان إلى أن الارغون هي التي ابتدعت الأساليب 
التي اتبعت فيما بعد ضد اليهود مثل وضع المتفجرات 4 صناديق الخضار ونقلها إلى الأسواق 
وإلقاء المتفجرات على الحافلات. 
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ولم يكن جابوتتسكي الزعم الأعلى الأسمي والمفكر الايديولجي للارغون مرتاحاً 
لقتل النساء والأطفال العرب وطلب منهم تقديم إنذار مسبق للسكان العرب # المناطق 
المعرضة للغارات ولكن قادة العصابة لم يقبلوا ظلبه واحتجوا بآن ذلك يعرض :رجال العضابة 
الخطر: 

و ان السؤيونيي الأسيركين كانوا دين خن العتان اثداكن ف فلسطيق» إلا افع 
لم يتجواءمن اكمازك الدااخلية والكوامزات:وكان الشاخاء سيفن وايز قن استوان على زعامة 
الفرع الأميركي 4 عام 1575. ولم يلبث أن صار أوسع الحاخامين شهرة؛ وصديقاً للرئيس 
الأميرحي فرنكلن روزفلت. وسرعان ما تمكن من أن يعيد إلى المنظمة الصهيونية 
الأميركية وضوح الرؤية» الذي كانت قد فقدته بعد أن اختفى منها على أثر فقدها 
لبراندايز. ولكن كان عليه أن يواجه السؤال الملح الضاغط ألا وهو: إلى أي مدى يترتب عل 
الأمتركيين اليهود آن يذهيؤا -ى سعيهة إلى 'إنشاء'دولة ف طلفيظين: بف وشت كان هتلن فيه 
يتهدد وجود اليهود الأوروبيين وبقاءهم؟ وكان جامعو التبرعات المالية 4 جميع أنحاء أميركا 
قن حجيوا الآموال'عن الصهيوتيين خية أن ينفقوها كا سبيل والسياسات الضهيونية#بدل أن 
تقرف تعد |لالاحكين: لفن كان هولةه الصويوتيوو ناسين للنار :ركهم كان نضا 
مناهضين للبريطانيين. فقد كانت القومية العربية تلاقي 4 بريطانيا مزيداً من التأييد 
وتحول دون نمو المجتمع اليهودي 4 فلسطين الخاضعة للانتداب البريطاني. وأسوأ من ذلك 
الأتفباو الى ومتلق ونسادها أن السويوفيق الأناق كانا يسا ومؤة العاقيين ستفيا إن اراد 
أكبر عدد من ليهود من ألمانيا.ء مع ما يحملون من أموال كانت الحاجة ماسة إليها 2 

ركان :وايو يلعاي ارخ عطلقه الوقيقة بإذاره ووزفلت لذي | شين نك ودر لانن ذ«البهوة 
وإعادة توطينهم. كما كان على استعداد لأن يتجنب مقاومة العرب والبريطانيين لبجرة 
المزيدد مق التموة وإمتكزازهم ذه فلسيكيق::وذلك شحو ل مسار معرتهم إلى متستهمرة 
بريطانية مثل كينيا أو أوغندا. وكان هرتزل قد أثار هذه الفكرة» وهوجم من قبل 
(انضييرنيق القروفية الدى كان دمتضيؤن يان إقامة دول نووكي ختارع ارط إنبرائيل 
التوراتية لا يتفق وأهداف الصهيونية الأصلية. 
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وشارك .3 الحملة على وايز منافسة الأول وزميله السابق تحت فياد براندايز الحاخام آبا 
هلل سلفنء الذي استعاد تشاطه ج الحركة عام 154٠‏ واحذ يحتع بآن مشروع إنشاء دولة 
يهودية 4 فلسطين لم يزل هدف الصهيونية الأول بصرف النظر عما يحدث 2# أوروبا. وأخذ 
على نفسه عهداً بأن يتصدى للقيود التي فرضها البريطانيون على هجرة اليهود إلى فلسطين. 
فآلقى خطاباً حماسياً ب اجتماع للمتبرعين لشروعه عقد ‏ كانون الثاني من عام 1541 
وختمه بكلمات للثائر الايرلندي دانييل اوكنيل وهي: «البياج: الايج» البياج» وبصراحة 
الثاكر الفرنسي داتتون:«الجرأة: ثم الجراة: والجرأة دائما»: 

وك الغالم القالي وف موتمر الضهيونيين الأميركيين ا فندق بلشمور بدنية نيويورك: 
نظن التطرقون من انصباز تافل علس لوثم وقوروا التخلى عن الشياسة ادرحلية القائمة 
على أساس إيجاد مجتمع يهودي 2# فلسطين 2# ظل حماية أميركية أو بريطانية» والضغط 
سبيل دولة يهودية ذات سيادة. ولما شعر وايزء ووايزمن أن موقفاً هجومياً كهذا قد يسيء 
إلى العركه رركا نيا والعلكا | نا رنضاوك للش اذوه ملو جه كدان فيكو 
ادهو رظن كفي سزناية كم تتكون ليم وولة مككفلة: ]لذ]نيهما لخدن بفافريهوهمنا هذا ينف أن 
عمدت الحركة إلى اتخاذ موقف المواجهة» وتعهد سلفر بأن يحول «نادي» الصهيونيين ذوي 
النياك اتفديتة واقوا ضف السياسية السلبية إلى كاي ليونام قوري ريده الخمافين 

إلا أن جهوداً كانت تبذل للفوز بتأبيد غير الصهيونيين. وكان بن غوريون قد فشل قبل 
مؤتمر نيويورك 2# محاولته للفوز بتأييد اللجنة الأميركية اليهودية التي ما برحت أعظم 
تاماه العو ذو سيكت وتقوة يف الولاياك المنسية اللأشركضي: رقمو لصويو اندقف 
إلى إسباغ ثوب رومانسي على منظمة «بئناي ‏ بترب» ١المناهضة‏ الافتراء) وكانت منظمة أخوية 
يهودية» أنشأها اليهود الألمان عام 1847. لكن عندما نشبت الحرب العالمية الثانية كان 
أعشافها من هوه أورينا الشوفية زونك تهاذن المشريتات وا لالاففاك ياد 3 متفوق بهدلة 
المنظمة شعون موال الصنهيونية» .وهم أن زعماءها آكروا'الآبتساة علس التضراعات الذائرة بين 
اتصهيوقييق»والتاحسين للضهيونية من الأمتركيين إلا أن رقيس النظنة نف إينان الصرب 
العالمية الثانية وهو هنري مونسكي كان حريصاً على الابقاء على الشعور بالوحدة بين 
اليهود الأميركيين. وي عام ١974‏ اجتمع بوايزم ووايز وناحوم غلودمان» وهو يهودي ألماني 
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وايز. 

واستطاع غولدمان ووايز التغلب على تحفظات زملائهماء ووضعا خطة لعقد مؤتمر 
كبير لليهود الأميركيين» يدعم المشروع الصهيوني ويؤدي إلى عزل اللجنة الأميركية 

و شهر كانون الثاني من عام ”111 التقى 2# بتسبرغ مندوبون عن اثنتين وثلاثين 
منظمة يهودية ليرسموا حدود الدور الذي سوف تنهض به اللجنة الأميركية اليهودية 2 عرض 
مطالب اليهود بعد الحرب؛ وك المساعدة على إنشاء الدولة اليهودية 4 فلسطين. وكانت 
لليهود الأميركيين. وكان هذا المؤتمر أكبر تجمع تمثيلي لليهود الأميركيين التأم 2 

وعقد أول لقاء لبذا التجمع 4 شهر آب وبين صفوفه صهيونيون معتدلون يسعون إلى 
إحباط البدف المتطرف وهو إنشاء «كومنولث يهودي»» وتركيز المساعي 2# دعم الصهيونية 
عبر العو تحبا وماار قوق جياحعة ادر واه عدهر التدويت كعم مشررات 
بلطيمورء مما أثار سخط مندوبى اللجنة الأميركية اليهودية» فغادروا محان المؤتمر. إلا أن 
الأميركيين:؛ ومن ثم أخذ ينادي «بالدبلوماسية الصاخبة)». 

وبذلك أصبح لجماعة اليهودية الأميركية «لوبي يهودي» مكتمل النمو. وش عام ١1147‏ 
أوجد سلفر عملية الضغط السياسي 4# واشنطن التي يقوم بها رجل واحد والتابعة للمنظمة 
الصهيونية الأميرحية وسماها «مجلس الطوارئ الصهيونى). 

وشرع سلفر # تعبئة اليهود الأميركيين ‏ حركة جماهيرية يهودية. وأمر بتأليف لجان 
محلية لكل جماعة يهودية من الأمة. وصدرت من واشنطن تعليمات إلى الأعضاء تقول: «إن 
أول مهل لحك أن تتمناوا أتشالا مياشر) جالنا اوعضو ملسن الشيوة المحلى. © وصتد رت 
إلى المحرضين المحليين تعليمات بإعداد رسائل وبشن حملة برقيات ونماذج من رسائل إلى 
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رئيس الجمهورية الأميركية والأعضاء الفاعلين المثرين 4 الكونجرس لا ينقصان إلا توقيع 
اوتا 

وأقام مجلس الطوارئ الصهيوني هذا صلات بالجماعات البروتستانتيه. ونظمت مسرات 
ومظاهرات تدعو إلى إنشاء الدولة اليهودية. و عام 1544: اتخذت اتحادات للعمال 
وجماعات كنسية وجمعيات زراعية» وأندية روتاري ‏ مجموعات ثلاثة آللاف منظمة ليس فيها 
منظمة يهودية ‏ قرارات مؤيدة للصهيونية؛ وأرسلت برقيات إلى الكونجرس. 

وحين بلغ لجدة الطوارئ عند نهاية عنام 1546 اتباء عن خطة بريطانية من شانها 
الإضرار بقضية الصهيونية احتل اللوبي الصهيوني ساحة «مديسون كسوير غاردن»»؛ ونشر 
الإعلانات والشعارات وأرسل بالبريد مائتين وخمسين ألف بيان»: وذك 2# اليوم الأول وحده. 
وسارت مظاهرات 4 ثلاثين مدينة وافقتها حملة رسائل. و غضون يومين ألقى سبعة 
وعشرون عضواً 4 الكونجرس خطبا حول قضية فلسطين. 

ولم يرق لرئيس الجمهورية الأميركية الجديد هاري ترومان تصرف ناخبيه اليهود هذا. 
أما روزفلت فقد كان يداعب زعماء الصهيونية عندما يستقبلهم» حنّى إذا خلا بمستشاريه 
للسياسة الخارجية والدفاع وافقهم بأن إقامة دولة يهودية 4# المنطقة سوف يكون بمثابة 
كارثة تحل بالمصالح الغربية. 

كان كروما كتذلك محاظاً بحدد من هؤلاء الراغطرين القيام دولة يهودية إل اكه لفت 
الصهيونيين أنباء سارة عن اهتمام الرئيس البالغ بمشككلة المشردين. غير أنه لم يتأثر بما 
وصله من رسائل أنصار سلفر من الصهيونيين»: حتى إِنْه قال لأحد الزعماء الديمقراطيين 
يوماً: «إنني لا اعتقد بأن هناك وسيلة لإرضاء أصدقائك اليهود». وقال لصيدق آخر: «لقد 
تلقيت بالبريد خمسة وثلاثين ألف منشور دعائي حول فلسطين فكومتها جميعاً واشعلت فيها 
النار». 

وظل بريد الرسائل والمنشورات يتدفق» وظل سلفر يكتسب المزيد من القوة. وب المؤتمر 
اليهودي العالمي الذي عقد عام ١151‏ قام حاخام كليفلاند » بمساعدة بن غرويون «بانقلاب». 
فبينما كان الباقون من يهود أوروبا يقبعون حائرين بعظامهم النافرة ب معسكرات 
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النازحين» وبينما كان يهود أميركا يعانون عذاب الضمير لأنهم لم يقوموا بواجبهم نحوهم 
دذهبت سدى تحذيرات وايزمن من الإسراع 2 إقامة دولة يهودية لأنها تهدد بالقضاء على كل 
جهوده وجهود هرتزل. وأقصي حاييم وايزمن عن زعامة المنظمة الصهيونية العالمية وحل سلفر 
مشككلة واحدة قائمة: وهي أن هاري ترومان كان يبغض آبا هلل سلفرء فقد وقف هذا 
الأعاخام إن معان ستافيي الركيس بزو التسووريين ونان الؤصيمتة البسرويين الذي كان 
ترومان يحترمهما ويقدرهماء ثم تجرا # يوم من صيف عام ١141‏ على أ يضرب بقبضته على 
طاول اترققى ؛ :وفكة ذلك الشين له سياه كروهام :2 البيت الابيكن أنذا. 


وقد عبر الرئيس عن تذمره من سلفر بقوله: «إن الإرهاب وسلفر هما سبب بعض متاعبنا 
اق لك يق عمنه متاعيكا وده فاكسى كل هيتيا افثياما صبادةا يصون تخيف مايوة 
يهودي يزدادون ضعفاً ووهناً ب معسكرات النازحين # أوروباء و أوضاع أفضل بقليل من 
أوضاع المعتقلين ب معسكرات الموت البتلرية. وبينما كان رجال سلفر مسلحين ببطاقات 
البريد وبعنوان البيت الأبيض» كان الصهيونيون 2 فلسطين ماضين 2# القتال. و خلال 
صيف عام ١541‏ أصدر بن غوريون أمره إلى الجيش اليهودي السري الرسمي «الباغناه)» 
بالامتناع عن مهاجمة البريطانيين ولالتفات إلى مشككلة اليهود النازحين. لكن لم يمتثل 
جميع أعغضاء الجيش السري للآمر» وكان أكثرهم تمردا وأشدهم وحشية وهم «المقاتلوق 
ل سبيل حرية إسرائيل» وكانوا يعرفون بعضابة شتيرن نسبة إلى مؤسسها آبراهام شتيرن, 
المعجب بموسوليني. وقد واصل هؤلاء القتال وارتكبوا مائة عملية تخريب وقتل استهدفت 
البريطانيين 4# غضون العامين التاليين. 

وأما عصابة الارغون وريثة جابوتنسكي الإيديولوجية التي انفصل أفرادها عن هاغناء 
بن غوريون وصارت تضم مائتي أيديولوجي مسلح فقد صعدت هجماتها الإرهابية الخاصة 
بها. وكان على رأس هذه الجماعة رجل هزيل قاصر البصرء على عينيه نظارتان سميكتا 
الزجاجء وكان محاميا بولونيا ب منتصف الثلاثينات منت عمره؛ شديد الولاء» والإخلاص 
لجابوتنتسكيء ويؤمن بأن القوة المسلحة وحدها تضمن إقامة الدولة اليهودية» بالرغم من 
كراهية العرب. هذا الرجل هو مناحيم بيفن. 


وك 5١‏ من تموز (يوليو) عام ١51471‏ تسللت جماعة مسلحة من «الارغون» إلى فندق لملك 
داوود 4 القدس. وكان 4 أحد أجنحته دوائر ومكاتب تابعة للحكومة البريطانية. وبعد أن 
وضعت صفائح للحليب معبأة بالمتفجرات: 2# أرجاء المكان واشعلت فتائلها انسحبت. وأدى 
انفجار هذه الصفائح إلى مصرع واحد وتسعين شخصاً من البريطانيين والعرب واليهود. فما 
كان من السلطات البريطانية إلا أن اتخذت إجراءات تأديبية ضد الطائفة اليهودية بأجمعها. 
وحث بن غوريون الغاضب اليهود على تسليم أفراد الارغون. وكان الإرهاب الصهيوني يسيء 
إلى القضية الصهيونية ‏ أوساط الرأي العام العالمي.. إلا أن ذلك لم يمنع بيغن من المضي 2 
هجماته على البريطانيين. 

على أن الإرهاب أخذ يحرز نجاحاً. وكذلك نجح أسلوب بن غوريون الأقل عنفاً ب 
تسهيل تسلل اليهود إلى فلسطين. وعند نهاية عام ١947‏ كان البريطانيون قد أنهكهم العنف 
وأرهقتهم جهودهم 2# التصدي وأرادوا التخلي عن فلسطين. 

وك شهر شباط (قبراير) من عام ١1417‏ أعلن ارنست بيغن» وزير خارجية بريطانيا 4 
مجلس العموم أن الحكومة عجزت عن العثور على حل عملي للنزاع بين العرب واليهود وأن 
القضية فد أغيدت ]ل هيك الأ التحدة 

شهر تشرين الثاني من العام نفسه أقرت الجمعية العامة بغالبية ثلاثة وثلاثين من 
أصوات أعضائها مقابل ثلاثة عشر مشروعاً لتقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية. 
وبادرت الوكالة اليهودية إلى إعلان قبولها بالمشروع؛ وكذلك الصهيونيون الأميركيون, 
على رغم تردد سلفر ع قبول المشروع. وندد بيغن بمشروع التقسيم ورفض مشاركة العرب 
4 البلاد. وكان العرب أيضاً يعتبرون البلاد بلادهم ويرفضون أن يشاركهم أحد فيها 
ويرفضون التقسيم. ولم يرحب بالمشروع كذلك المعارضون للصهيونية ب دوائر وزارتي 
الخارجة والدفاع الأميركيتين, الذي كانوا يرون أن الوجود اليهودي ث المنطقة لن يكون 
نهاية للصراع بين العرب والصهيونيين» بل بداية جديدة له. و حين كان اليهود 4 أنحاء 
العالم يبتهجون ببوادر وجود يهودي رسمي بش فلسطين». كان آخرون يقابلون ذلك بالشك 
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فلسطين الذي كان يؤيد بقوة قيام دولة عربية يهودية 4 فلسطين عندما صرح بعد التصويت 
لجريدة «نيويورك تايمز» قائلاً: «يلوح لي أن هذا القرار قد يثير المصاعب والمتاعب». 

زيف يات اليوم القال الإسيدان كران الأمع امعد اعد شرب فلتطية الأشبز بدكد: 
فلؤقة أجاة وساذ اللاستط راب وسويهم السيوو كحان “ترفو الزيو سن اكنال العتة دون 
الأميركيين لمشروع التقسيم. وجرف تيار القوة كل شيء. 


وساد الاحتمال بأنه بصرف النظر عن العرب وعن دعم هيئة الأمم والولايات المتحدة 
الأميركية: فسوف تقوم دولة يهودية. غيرأن سؤالا ما ذال مطروحا وهو: هل يكحتب لبذه 
الدولة البقاء دون اعتراف هاري ترومان بها؟ 
الصهيونيين» ومن ذلك عطف الرئيس على فضية اليهود المشردين» والود الذي كان يكنه 
وبشكل سري لمصلحة بن غوريون ولدفع أذى سلفر 4 واشنطن كان نايلز» وهو معاون 
سابق لورزفلت بمثابة السلاح السري للصهيونيين # البيت الأبيض. فلم يكن ترومان يلقي 
خطانا أو يأذن بنشر أي شيء يتصل بقضية فلسطين أو قضية المشردين دون إستشارة نايلز. 

وبينما كان نايلز يبعد العسكريين عن وزارة الخارجية ويعزل الرئيس ترومان عن حملة 
كلق التسط الجداسي الك شر ويا هاون القا شف موقا وترووان امار قري سنوي 
اللجنة الأميركية اليهودية» وي مستشاريه المقربين إليه. وفيهم وزير الخارجية دين 
أتشيسون. وكانت حجة غولدمان واضحة صريحة وهى أنه إذا رفصت الولايات المتحدة 
الأميركية التقسيم ومالت إلى الوصاية من قبل الأمم المتحدة وإذا ما رفضت هي وسواها من 
الإلذاق إيؤاارز الالاجكين معان ساد عرق ماين وسو ف متلق زيقن علق الاعلة وين ضر 
غوكهان أثهاغال لأفشيسون هل فقي موقا سساديا للتروظانيين شتها يمحن ايهو فيه 
الصهيونيين. ويعد حوار مماثل» حذا حدوه جوزف بروسحور رئيس اللجنة الأميركية 
اليهودية الذي كان دائما مناهضا للصهيونية. 
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وخالك اللحكلة التحائمة حين هنا اصدفاع كرومان شن الميوه لقاع بيك وميروانرية ده 
شهر آذار من عام .١15/84‏ وعرض وايزمن تأييده للتقسيم» وتمكن 4 النهاية من أن ينال 
موافقة الرئيس عليه. و الشهر التالي أخذ المشروع يتعثر بسب تفاقم خطر الحرب 4# الشرق 
الأوسط. فققد ازدادت الأعمال الانتقامية بين العرب واليهود حدة وضراوة ودون تمييز. خفي 
التاسع من نيسان (ابريل) وقعت مجزرة دير ياسين التي قتلت فيها مجموعة مشتركة من 
غصاية مشتيرن وعصابة الارغون التابعة لبيقن ماكتي عربي رجالاً ونساء وأطفالاً. وتفع قرية 
دير ياسين 2 ضاحية من ضواحي القدس. وبعد أيام ثأر العرب لبذه المجزرة قنصبوا كَدينا 
للقافلة الطبية المتوجة إلى مستشفى هداسا وقتلوا تسعة وسبعين يهودياً بينهم ممرضات 
وطلاب. فهددت الولايات المتحدة الأميرحية بتجميد المساعدات المالية لأعمال الخير ف 
فلسطين» ودعت إلى هدنة بين العرب واليهود رفضها زعماء اليهود ب فلسطين. 


وكان عنام الصئيؤنيين 2 فلططية: قرروا ان لا يستسروا -ظ انتظار المبناذرائة العامة 
ففي أوائل شهر ايار (مايو) بعث وايزمن برسالة إلى البيت الآأبيض يدعو فيها الولايات المتحدة 
الأميركية إلى الاعتراف بدولة إسرائيل عند قيامها. وكان ترومان يميل إلى هذا الاعتراف, 
بخلاف وزير الدفاع جورج مارشال؛ ونائب وزير الخارجية روبرت لوفيت ذلك أن ترومان لم 
يكن قد نسي الوعد الذي قطعه لوايزمن: فضلاً عن أن هذا العام كان عام انتخابات: وأن 
مناضت كعاتن ديوق تحاكه تيويورك التريذن' الشعيي قد ستنيق ترومان إلى تابينن الاعتراف 
بإسرائيل. 

وك يوم الجمعة ١5‏ ايار (مايو)» وك متحف تل ابيب انتصب بن غوريون وأعلن «قيام 
الدولة اليهودية ب فلسطين على أن تسمى إسرائيل». ولم تكد تمضي دقائق معدودة على 
هنذا الأعناون عنى واد شار ترومان الل اعاذة الا عجرا كوا ومكنا مقف سونون 
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الفصل الأول 
اللوبي المؤيد لإسرائيل يأتي إلى واشنطن 

بعد شهور قليلة من إعلان بن غوريون إنشاء دولة إسرائيل» جاء وفد رسمي من «النداء 
اليهودي الموحد» وهو المنظمة الح تظل مؤسسات المعونة اليهودية الأميركية» يسأل رئيس 
الوزراء عما تريده إسرائيل من الطائفة اليهودية الأميركية. وكان رد بن غرويون فظاأً 
وعاجلة: «ما نريده هو اليهود). 

لكن يأت إلى إسرائيل سوى عدد قليل من اليهود الأميركيين. و خلال الأعوام 
الثلاثة الأولى استوعبت البلاد ستمائة وخمسين ألف مهاجر أكثرهم من المشردين الأوروبيين 
أو من المهاجرين الفقراء من يهود اليمن والعراق. وكان إنشاء إسرائيل قد أحدث أثرا عميقاً 
يهود أميركاء ولكنه لم يدفعهم إلى التوجه إلى إسرائيل. و إحدى الاحصائيات أن 
خمسة وثلاثين ألفاً من الأميركيين والكنديين الذين هاجروا إلى إسرائيل سنواتها العشر 
الأولى لم يبق منهم فيها سوى 04٠١‏ أميركي. 

وكانت الدولة الجديدة» كما اعترف بن غوريون» 4 حاجة إلى دعم الحكومة 
الأميركية كي تستطيع البقاء. وأدت جهود الطائفة اليهودية المتواصلة لضمان هذا الدعم, 
إلى تحولها على قوة سياسية بارزة. ومع ذلك فقد أخفق زعماء اليهود ب حل أهم مشككلة 
تواجههم» بعد أن حلت مشككة قيام إسرائيل وهي تحديد العلاقة الصحيحة بين اليهود خارج 
إسرائيل والدولة الحديثة؟ 


لم وض النكؤرن العييضو التفلبدوزه فوا افكبووا اول الرووميا ادف ا لوخوس 
للحركة اليهودية» بل على المكس كيداية نهطة للشعب اليهودي. ولم يغتبروها سلجا 
الكنيها دا 'اللؤيكنام كسمي ول ورهانا فلن أن الوردية مسمف ا زضاة مني سرافل 
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بوصفها مركزاً لنوع جديد من الحياة اليهودية» أن تكون محور الاهتمام أ مصدر الإيحاء 
لليهود الذي آثروا أن يظلوا بك الخارج. كان على إسرائيل كدولة ذاث سياذة أن تضطلع 
بللسؤؤليات السياشية الق :تيحن بها إفشاء البوود ف لحار كالتحداث بامه اردان 
الحكومات» وش أوساط هيئة الأمم المتحدة على سبيل المثال ‏ غير أن الزعماء الصهيونيين 
يك الخارع موا على اتريطلرا شوركاء به الجرت: 

كان هذا أشراها عقولا وخاطة لد 'الأفيركيين. :وشو :اصع كات الآلاف مق 
البويوة إلى حتفوف الحركة هئ ادو موحة اللأساضية العارنة حط هرما ببق الخرمين: 
وحملات هتلر القاتلة ضد اليهود والسعي 4# مرحلة الأربعينات لإنشاء دولة يهودية. و عام 
4 » بلغ عدد الصهيونيين الأميركيين من مختلف الأهواء والميول حوالي المليون أو ما 
يعادل خمس سكان أميركا من اليهود. وكانت المنظمة الصهيونية الأميركية أوسع 
التجمعات الصهيونية وأبعدها نفوذاً ب العالم. ومع ذلك؛ فإن بن غرويون لم يكن يريد 
شركاء بل آراد أن يكون لإسزائيل المقام الأول والمكانة الأرفع ذ التاريخ اليمودي. وكان 
حاجة إلى يهود لتحقيق هدفه وهذا يعني عودة اليهود إلى إسرائيل. وإذ كان محاطأً 
بمنافسين سياسيين وبطامعين # رئاسة الحكومة؛ فإنه رأى ‏ الحركة الأميركية مصدراً 
الكل اللمتاقية والك هل 

وكان على بن غوريون أن يدافع عن نفسه ضد اليهود المتدينين الذين اعتبروا إسرائيل 
بمثابة زيغ ومروق عن العقيدة التقليدية التي ترى أن «صهيون» الجديدة سوف تلي عودة 
المسيح. وك عام ١444‏ ظهرت أول معارضة منظمة للدولة اليهودية ب نيويورك حيث تظاهر 
اليهود المتدينون 2 الشوارع منديين برفض الحكممة الإسرائيلية تلقين الأطفال 4 مخيمات 
اللهاجرون الفظيم التذي: وعشوى العديك' الريك حن جماعات احرف مغارضة الحهنونية 
كالجلتن السودة (الأميركي ادق أنه انقاء الحرت إدا فيد إلن تشوية سه 
الضهيونية بيصوقها إيديولوجية سياسية من أسنها آن تخلق مشكلات لليهود؛ لا آن تاحلها. 
وكانت هناك اللجنة اليهودية الأميركية ذات النفوذ السياسي التي قبلت بوجود إسرائيل 
لكن مع الشك فيه. ولم تتردد مجلتها «كومنتري)» ب نقد مناهجها السياسية والاقتصادية 
ولاجتماعية فتساءلت 4 عام ١449‏ «كم ككلفنا قيام إسرائيل؟) ونعت انحطاط الثقافة 
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اليهودية التقليدية» وزوالها 4 الدولة اليهودية الجديدة» حيث يرى الشبان أنفسهم «طليعة» 
الإسرائيليون مع ضعف اقتصادهم من أن ينصفوا العرب الذين بقوا كك الدولة اليهودية0). 
وأضاف المراسل: «لا يزعج الكثيرون من اليهود أنفسهم بالتفكير 4 الظلم السياسي 
والأخلاقى الذي ينزل بالعرب». 

وعوضا عن أن يحاور بن غوريون الصهيونيين الآميركيين» أو يتحمل تدخلهم بذل غاية 
جهده للقضاء على منظمتهم. وكان أسلوب آبا هلل سلفر الاستبدادي قد خلق من الأعداء 
عددا كافيا لتسهيل مهمة رئيس الوزراء بن غريون. فشجع بن غرويون جماعة من معارض 
الأميركية وأكبر جامع للأموال 4 الولايات المتحدة لإسرائيل (وقد اندمج بعد ذلك 3# النداء 
إسرائيل» من تحدي فيادتها. وقبل حوالي ثلاثة عقود من السنين كان حاييم وايزمن قد جرد 
غروين وسلفر بخلع وايزمن من رئاسة الحركة الصهيونية العالمية» وعليه ولى نفوذ سلفر 
وعاد الحاخام النازي إلى كنيسه 4 كليفلاند » ومالت شمس الحركة الصهيونية العالمية 
إلى المغيب. وبمباركة بن غوريون اتجه رجال المال من غير الصهيونيين الأكثر تعاونا إلى 
المطالبة برئاسة الطائفة الأميركية اليهودية. 

ككان ذلك أمر سهي] ‏ كفن كات إسداة ليق تفاع إل «أشياء فلاف سو هده 
أميركا: مالبم ونفوذهم السياسي ووجودهم 4# إسرائيل. وكان بن غوريون كأكثر 
مواطنيه الصهيونيين 4 إسرائيل يرى أن كل يهودي صالح صهيوني وأن كل صهيوني 
صالح يذهب إلى إسرائيل. لحن سخاء الزعماء الأميرحيين لم يتجاوز الدعم المالي 
والتسيانيى الاستر انال وه هاه 445 كار من اغووموة المتينالة ذاعيا جنيك انفياق البهكوه 
الأميركيين إلى «البجرة» إلى إسرائيل. وقد عبرت وزيرة ‏ حكومته هي غولدا مائير 
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اليهودية الأميركية من ولاية ملووكى عن ذلك بقولبها «إن الحياة اليهودية الصحيحة» 
مستحيلة خارج إسرائيل. غير أن اليهود الأميركيين خالفوها 4# الرأي. 


ويك سيو اب (افسطير مو هاء +146 مرجدجي كرب بلوشقاين الخ زرقس النجنة 
النهودية الأمبركية إلى [بحرايل ليوصم لزعمائها دوو التهود الأميركِيين 1 تحديه مهيل 
اواك كسمن إححسوة: انر كال وه ا اعفان كاقنا 4 البيدرة الأو رسي ةك الفاوقهاف 
مَك هذ 'القترن نظ اتحيرث العاكية القانية هد أسهه كخيرا دق رظم مستويات البيتوة: قليهنوذ 
أميركا وغيرهم أن يفخروا بيهوديتهم أكثر من أي وقت مضى. لكن علينا أن نحذر 
إسرائيل بروح من الود الخالص أنّه برغم انتهاء الآلام ومعاناة إسرائيل فإنه ينبغي لنا 
الاعتراف بأن للثقة بين الإسرائيليين ويهود البلاد الأخرى طريقاً ذات اتجاهين وأن على 
إسرائيل فسؤولية مزاعاة مشاعر اليهود.من مؤاطتي البلاد الأخرى مما تقوله وتفعله: 

وقال لبم: إنكم واقعيون وتريدون الحقائق ولن أكون صريحاً إذا لم ألفت نظركم إلى 
آن اليهود الآميركيين يرقطبون يشدة آية إشاز» أو تلميع إل أنهم يعيشوة يغ المتفى. وأضاف 
أن اليهود الأميركيين شيوخاً كانوا أو شباناً وصهيونيين كانوا أو معارضين لبا متعلقون 
بأميركا.. فهم فيها يشعرون أنهم 4 ونهم وجذورهم فيها راسخة:» ويؤمنون بأنه إذا قدر 
اللايمفراظية إن سقط :د افيركر طن يكون ل اسطفيل 7د الى متكان كر دوف كرد 
وجود إسرائيل ذاته موضع شك. وأضاف بأن العالم الذي يمكن فيه بأن يطرد اليهود من 
أميركا لن يكون آمنأ لإسرائيل. 

كان قيام أحد زعماء الطائفة اليهودية الأميركية بالتحدث إلى بن غرويون بهذه 
الطريقة علامة على قوتها. وبالنظر إلى اعتراف بن غرويون بأهمية الدعم والمال الأميركيين 
للمشروع الصهيوني فإنه بادر إلى الاعتذار عن «التشويش وسوء التفاهم» وسمح للوكالة 
الأميركية غير الصهيونية وعدوته القديمة بأن تعيد تعريف الصهيونية لليهود الأميركيين 
انه مساهةة تقاف الإسواقيل. 

واستمر اليهود الأميركيون + إرسال شيكاتهم حتى بعد أن تخلى بن غوريون عن 
السزاطلة ف اتشوون الدوكة والتريوةت و الحدهاف ‏ الأحماهية إلى الحاشاعن الارفو كين 
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الذين لا يعترفون بفروع اليهودية ‏ الإصلاحية والمحافظة ‏ الم ينتمي إليها أكثر يهود 
أميركا (وزعماتها). وبدا أن الصراع بين الحاخامين لن يضر بتعلق اليهود الأميركيين 
بالدولة اليهودية. 


وأخيراًء فإن قضية البجرة إلى إسرائيل وحرمان الفروع الإصلاحية والمحافظة اليهودية 
إسرائيل من امتيازاتها يوضح مدى تباين الأهداف بين اليهود الأميركيين:؛ وبني أعمامهم 
بك مسر اقيم قبيته انقلا اتعياء العيوايلةا رقويزون بتعرينيه الالجشدافية" لضي د ملسطلين 
أخذ الشباب والشابات من أبناء المهاجرين من بولندا وروسيا إلى أميركحا كما يقول علم 
الاجتماعي يقومون بالرحلة من «المدينة إلى الضاحية». وأخذت الكنس و«المراكز اليهودية» 
تنتشر ثْ الضواحي الجديدة للمدن الأميركية ولكنها أصبحت مؤسسات اجتماعية أكثر 
منها دينية. وكان المهاجرون اليهود كغيرهم من الجماعات تواقون إلى الاندماج 4 الطبقة 
الأميركية الوسطى. وبعد أن كان الحلم الصهيوني يملأهم فرحاً تحولوا إلى الحلم 
الأميركي. 

لكن التضارب بقي قائماً. وكما ألمح عالم الاجتماع تشارلز ليبمان ب كتابه «اليهودي 
الأميركي المتناقض»» فإن اليهود الأميركيين كانوا يحرصون على أن يظلوا أميركيين, 
دون أذ يفعدوا سويت اليمودية :كانت إسرائيل البسل الأفكل:'فَبِدَحَمَهمُ للدولة اليهودية 
يستطيدوق أن يؤكدوايهنوديتهم :قم يتصرفون إن التجاءنة انيرك وكانت قضانا 
الحقوق المدنية والإسكان والتمييز الديني واللاسامية 2 طليعة مشاغل الجماعات اليهودية 
4 الخمسينات. فالتقارير السنوية الشاملة التي وضعتها اللجنة الاستشارية للعلاقات الوطنية 
للطائفة اليهودية بمجموعاتها المختلفة 4 أنحاء البلاد وهي مرآة آرائها وميولبا ب خلال عام 
معين؛ لا تشير إلى الصراع العربي الإسرائيلي خلال النصف الأول من الخمسينات. 

واتسعت البوة بين الطائفتين اليهوديتين الأميركية والإسرائيلية عندها أصبح اليهود 
الأميركيون أكثر «أميركية»»: وأصبح اليهود # إسرائيل أكثر إسرائيلية. ووقع الشاب 
الإسرائيلي فيما أسماه السياسي الإسرائيلي أمون روبنشتاين مؤلف كتاب «عودة إلى الحلم 
السيويونى كفن فتركزل :إلى اقرش الشف ومادووا دمة دعا شنياتنا «واتطووة الشمابواة تان للولودسة 


إسرائيل) وخلاصتها أنئهم نسل جديد من اليهود يعيشون خارج التاريخ اليهودي. وكان آباؤهم 
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مغامرين صهيونيين تحمسوا لمغادرة بلا الشتات التي يعيش فيها إخوانهم إلى إسرائيل القديمة. 
و فلسطين شعروا بفخر وهم يرون أبناءهم يتحولون إلى محاربين ويقاتلون # سبيل قيام 
دولة إسرائيل ويظفرون باستقلالها. ولم يكن اليهود الشبان يعتبرون أنفسهم يهوداً بل من 
صنف السابرا الأشداء» ذوي المظهر الخشن والباطن الناعم. ومن الموضوعات الأدبية المألوفة 
دف إنبواق ل ف اللقميسيكات تكبا يمول ووتشهاية الصبى :البوودى التزيل للف منافق لامر 
فاخن عنهم الخشونة وبذلك اكتسب الفضيلة الحقة.وكالعديد من الصهيونيين الرواد 
الذين استقروا ‏ فلسطين؛ بدّل رئيس الوزراء اسم أسرته من «غروين» إل الاسم العبراني بن 
غوريون (شبل أسد)؛ وكان 4 سلوكه هذا تعبيراً عن ولادة جديدة كما صرح بعد ذلك» 
موكدا أن طفولته 4# «المنفى» لم تعد اكيوب من حياته. ودفع بن غوريون القادة 
السياسيين والعسكريين إلى تبديل أسمائهم» فأصبحت غولدا مايرسون تسمّى مائير, 
وأصبح شيمون بيرسكي:؛ يسمى بيريز. و أوائل الخمسينات أبدى عدد من الشعراء 
والكحان :والقفين النافؤين الذين عرهوا «باتكرماقيين) عد ركاه تح .عن تسميتهه 
«إسرائيليين», وأكدوا أن دين اليهود القديم كان صورة مشوهة لروح عبرانية أصيلة». 

ولم يكن ذ تطرف الكنعانيين والزعماء الصهيونيين بذ إسرائيل مكان لليهود الذين 
ذداكليي الرفيب ندا النتى الكنة الأسرصون رظتوا اعتكس اتخاسيا فحووري سس 
الفتوورة الشنات:ة :و الاقتصانة: 

وكافف اتؤولة لعشي ف ساهتة ا ماسة إن الجر" الأمسدرام هق الوالاينات اتلد 
الأميركية. و غضون السنوات الست الأولى زاد عدد السكان أ إسرائيل عن المليون وصار 
فتوقها اع يزيك مراف قلوةا به هكيوة السيوات البنيت القبلة "وكا نشاء الأميريكيين البهود 
عظيماً إلا أله لم يكن يفي بالحاجة. وكانت الولايات المتحدة قد باعت إسرائيل بثمن ملائم 
كواكطن العذاء كاليطاطن: والزكد فا وأعدت ليا كره] من مسيق الاسفراد والعميدير بالغ 
ليون دولان ولتكن بإشزائيل مخانع ذ فاج إلى اكزيد من الفودة التشجيه: 

وكان زعماء الصهيونيين الأمريكيين يرون أن العرب سوف يبرمون صلحاً مع إسرائيل 
إذانها شر كان أسيريت انه استوائين الغرية: 

وله ونتطيع كزومآن :أن ينغلب على معارضنة وؤازة«البخارجية لنذادات الزتعسام اليهود بان 


يحول أكبر قد ممكن من مساعدات أميركا بعد الحرب لإسرائيل. وكان الإسرائيليون 2 
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حاجة إلى أصدقاء ب مجلس الشيوخ يقترحون مشاريع قوانين مضادة لما يعتبره اليهود ميلاً من 
وذانة ا لشاوحية إلى لغرب وم بطم وعماء الريود:الرقات بوش وهو يسدر هن امتركن فرق 
وقادر على إطلاق عملية ضغط فعالة 4 أسرع ما يمكن. وقد وجدوه | .ل.(سي) كنن 
الصحفي الأميركي الصهيوني الذي كان يعمل سكرتيرا وناطقاً صحفياً لأبا إيبان» حين 
عضا جد اسفيرا لامنزا فل لك الابم انمد وه أقاء لحري كان ديرا إحلذميا لتجلين 
الطوارئ الصهيوني الأميركي. وهذا المجلس هو اللوبي الذي أوجده سلفر والذي سمي بعد 
الحرب وعلى أثر قيام إسرائيل بالمجلس الصهيوني الآميرحي. وكان منظمة لا تسعى إلى 
الريح. 

شال آنا يان كن إذا كانت انيه الر هي جه شارينة الصكمه على الكر سرس لحمل 
طاري تلتصيطى مرج هو اط عور لوك فول :”هنا ركد ناسل الخ ست كرك رن لسكيب 
الأسراكيلية14 وهل يلبق يسفارة أن تقو بسارسة الضعظطة: هما كان سن إبيان الذئ عن يعد 
زاك نوكه قعصي شهيرا كاده نه واخستطن ]9ه كدف عليه إن يعملل على دهاز مخ 
الحكومة الإسرائيلية» لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة ليرأس عملية أميركية خاصة للضغط 
السياسي ثم يعود إلى وظيفته ش هيئة الأمم المتحدة عند انعقاد العامة. 


على أن لويس ليبسكي الزعيم اليهودي الأميركي المعروف الذي كان عندئذ رئيساً 
للمجلس الصهيوني الأميركي اعترض على تكليف وكيل لحكومة أجنبيه بممارسة 
الضغط على الكونجرس بوصفه عملاً غير لائق وخطراً. وعرض على كنن أن يعمل مديراً 
قنفيديا لمنظمته. فيهذه الشنقة كيه م اوهل تي وكيان لجنيا وأن يمارس الضغط عل 
الكونجرس وينتقد السياسات الأميركية (ويقول كنن بأنه علم فيما بعد أن ليبسكي 
وناحوم غولدمان نظرا 4 قائمة مرشحين لاختيار رئيس لعملية الضغط الخاصة التي لا 
يشارك فيها أي صهيوني. والواقع أنه طرحت أسماء عدد من غير اليهود وبينها كلار 
كليفورد المستشار السياسي السابق لترومان وملتون أيزنهاور أخو الرئيس أيزنهاور. 

وك عام 190١‏ انتقل كنن من السلك الدبلوماسي إلى المجلس الصهيوني الأميركحي 
ليبدأ عملية مكثفة من الضغط السياسي للحصول على مساعدات أميركية لاقتصاد 
إسرائيل المضطرب. وأخذ يعمل جنباً إلى جنب مع جاكوب جافيتس من منهاتن؛ وإمانوئيل 
سلر ممثل بروكلن 4# الكوجرس ومن ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ وهم روبرت تافت 
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وبول دوجلاس وهيوبرت همفري. وتمكن كنن من الحصول على 15 مليونا من الدولارات 
لإسرائيل عام :150١‏ وعلى ؟7 مليونا عام 15057. 


كان هدف كنن أن يجعل من إسرائيل مسألة حزبية. وي صيف ١10”‏ أثبت مهارته 
كضاغط سياسي عندما ظهرت عبارات التأييد لإسرائيل © برامج الحزيين الجمهوري 
والديمقراطي. فكلا الحزيين أثنى على رسالة إسرائيل والإنسانية 4 توطين اللاجئين اليهود 
وأيد جهود الولايات المتحدة لإحلال السلام 2 المنطقة. ولم يكن التشابه بين العبارات التي 
استخدمها الحزبان مجرد صدفة. فقد ساعد كنن 2# صياغتها » وعرض مسودة العبارات 
الى الستعدهها النطر ا و سجر حتلو هه قط امو كسك هديا فنها: .وفتوط سرد 
العبارات التي استخدمها الحزب الجمهوري على جافيتس وتافت الذي كان مرشحاً للركاسة. 
ويقول كنن أن تافت «أقرها». أما العبارات التي استخدمها الحزب الديمقراطي فقد أرسلت 
إلى البيت الأبيض الذي أحالبا على لجنة الصياغة. 


علق انظ الثراية الانتطابية ف التسول إل سياتة لم صق اشوى من حظ الوعود 
التي تطلق خلال الحملات. ولم يكن الأمر مختلفاً مع أيزنهاور الذي فاز 4# انتخابات 
الرئاسة عام .١507‏ إذ صرح وزير خارجيته جون فوستردالاس أن سياسة الإدارة الأميركية 
الجديدة 4 الشرق الأوسط سوف تقوم على «تجرد ودّي» حيال العرب والإسرائيليين. إلا أن 
الزعماء اليهود كانوا واثقين من أن أيزنهاور ودلاس يكنان العداء لإسرائيل» والآسوأ من 
ذلك ألم يكن لبم نفوذ وتأثير على الإدارة الأميركية الجديدة. ومن المؤكد أنه لم يكن لبم 
وجل مقل ديقي كاياز نك البيت الأبيكنء اهيف إلى ذلك أن أيزنهناونالبطل القوس الميكن 
مديناً لأي فريق خ المجال الداخلي وي مجال السياسة الخارجية. وكقائد عسكري محترف 
لم يسبق له أن أفاد من دعم اليهودء أو تعرض لعداء أنصار الطائفة اليهودية 4 الكونجرس. 

غير أن المعضلة الرئيسية التي كانت تواجه أيزنهاور واليهود كانت معضلة النفط. فقد 
وصف تحليل لوزارة الخارجية الأميركية بعد الحرب المملكة العربية السعودية بأنها «مصدر 
مذهل للطاقة الإستراتيجية» وواحدة من أعظم مصادر الغنائم المادية ب التاريخ» ثم إن إعادة 
بناء أوروبا كان يعتمد على نفط العرب». وكذلك مستقبل الاقتصاد الأميركي. وعليه فإن 
الإدارة الأميركية اتجهت إلى حسب صداقة الدول العربية. وأدرك الزعماء اليهود أن هذا 
موف يكو على حاب اسراكيل: 
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وظهر تهديد جديد # المنطقة. فالاتحاد السوفييتي أيضاً أدرك أهمية النفط العربي: 
وسعى إلى كسب أصدقاء # الشرق الأوسط. وكانت إسرائيل 2# بداية الآمر قد عزمت 
على أن تظل غير منحازة سعياً إلى الإفادة من دعم الولايات المتحدة الأميركية؛ وفيها أكبر 
عدد من اليهود # العالم» ودعم الاتحاد السوفييتي؛: الذي كان قد صوت إلى جانب مشروع 
اسيم بض هيكة الآقم المتتعدة» وزو إمكزاكيل بالسثلاك عن ترق قشيك وناو هنكي بان 
حرب 1584 إلا أنها نظراً لاحتمال تزويد الاتحاد السوفييتي أعداءها العرب بالمال والسلاح: 
لم تجد لبا خياراً إلا أن تتخلى عن رغبتها ب كسب الدولتين العظميين إلى جانبهاء ومضت 
تسعى إلى نيل المعونة الأميركية ودعم الطائفة اليهودية الأميركية ذات النفوذ السياسي 
الؤابتم 

كان زغماء اليفود الأميركيين متحمسين لساغدة إسرائيل. إلا أن 'الإسرائيليين كيرا 
ما جعلوا مهمة الأميركيين عسيرة؛ وأحياناً محرجة. ذلك أن إنشاء دولة من لاجئين يعيشون 
خيام أكواخ ثشْ أرض معادية كان لابد من أن يجعل اهتمام الحكومة الأميركية يتركز 
عقا مبحالنجها القريدة الذي كما ايحا كنات إسراقيل الأنتية لم دي دافا ضع متصتالع 
الولايات المتحدة الأميركية ك2 المنطقة؛ ومع نظرة الرئيس أيزنهاور ومفهومه للمصالح 
الاسزائيلية. 

ففي عام ١507‏ وبينما كان البيت الأبيض يعكف على دراسة إمكان تحقيق برنامج 
لقلىى "سول كهر الأركن اننا وراد بالتقع يغلي الأمع |الحيالة به فويدن كان اسنتر اك ل كانت 
فد كد يقفين متشروع لأنشاءهناه على طول ثيتر لازن د كيان العليل» قرب العدود 
اللبنانية. وأدعى الإسرائيليون أن مشروع متواضع لم يقصد به إلا توليد الطاقة لكهربائية 
لري الأراضي المتاخمة. إلا أنّه تبين بعد أن تفقد المكان أحد موظفي الأمم المتحدة وكان 
منتكلف] بالآكتراق على شؤون اليدنة». أن لسر كيلبية مااضون نك بجا كنال لزنا :مح الاقيياء نهنا 
يكني لاسالة اماه غير سهل إسزاقيل ماضون :2 بناء ظاة لبا من الأتساغ هنا يكن لاسنالة 
انا عبر سه إسرائيل الأوسطة إلى "القسم الشتالي من مسغواء لشب وفوق لف الم يكين 
موقع المشروع تقنياً حنمن الأراضي الأسرائيلية: بلك منظقة منزوغة السلاح بالقرب:من 
الحدود الإسرائيلية السورية. وهدد السوريون الذين كانوا جنودهم يرابطون ب مكان قريب 
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منن إبرام البدنة بشن الحرب»: # حين نصح قائد القوت الدولية 4 المنطقة بوقف الأعمال 3 
إنشاة نقد ورك لانسرا تيتييق التكبروا .ف السمل» هما لفكي إدارة ارفس ا بزتهاون 
ودفههنا إلى الأقدام على سابقة 'خطرة هنال إسراكيل فقن يخس ذلامن شرا شركنا لإتشراكيل 
بمبلغ ستة وعشرين مليوناً من الدولارات» إلى أن تلتزم بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة. 

وهدد أيزتهاور كذلك بأن يلفي الإعفاء من الضريبة على التبرعنات تصندوق الثداء 
اليهودي الموحد وسواه من المنظمات التي كانت تجمع المال كا الولايات المتحدة الأميركية: 
ولسلاهدة إنعرائيل ف صقية مشروعها الواسع للفوطيق. > وتبكن الإسواقايين قايروا على 
اعمال البنان: 

وك ١١‏ تشرين الأول (اكتوبر) من عام ”150» وإبان المعركة حول المياه. سقطت 
كفيط قز مسكفعنة عاكلة مسرا كثلبة كا مسقوطة كرو من( عدون نارف ةةةه مسق انا 
واقيخ :فم الطغالا الست "عدجا عق الزاغةمى عيرهوالأكن ا متش هعه وهد وقن السضانا 
اندفعت جموع من القرويين الإسرائيليين الساخطين وعبرت الحدود إلى قرية «قبية) 2 
الأردن» حيث قتلوا ما يربو على خمسين مدنياً عربياً. وهذا هو ما جاء 4 البيان الرسمي. 

وأثارت أنباء الغارة ضجة عالمية» وأبدى أعضاء 4 الكونجرس الأميركي احتجاجهم 
على الحادث وعلى تحدي إسرائيل طلب الأمم المتحدة وقف الأعمال # المشروع الكهرمائي. 
والضدووكةوزاة الكتايسية الأسبركي نيان وميفف :قي هادنة قينا تميضنيية الو صندمة: 
وآعلتت رسمياً أن الولايات المتحدة قد جمدت المساعدات إلى إسرائيل. وحتين احتج نفر من 
زعماء اليهود الأميركيين» يقوده عضو الكونجرس جاكوب جافيتس» مدعين أن الإدارة 
الافتركية تعاس التهديب الذئ عرض اله إسرافيل وان هدم :لم هزه على اننا ردك على 
غارات المرية: وذ ذلاس«رذًا أصبح الازنة»هالوضة بك سياس الشرق الأوسييظ : وهوان 
الولايات المتحدة الأميركية لن تكون قادرة أبداً على إقناع العرب بالجلوس إلى طاولة 
المقاوضات مها داهوا يعتقدوة بان أميركا ستحازة يفره وكليا إن إسراقيل: 


وبعد تسعة شهور من ذلك أغاظت إسرائيل العرب وزارة الخارجية» الأميركية من جديد 


عندما عمدت إلى تقل مقر وزارة خارجيته من تل أبيب إلى الشطر الغربي من القدس بوصفها 


لدنا 


عاصمتهاء ودعت الولايات المتحدة الأميركية إلى نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس. إلا أن 
واشنطن رفضت ذلك لأنه لا يتفق مع الطابع الدولي للقدس”"". 


وك كانون الأول (ديسمبر) من عام ”150: وك غمرة هذه الدعاية السيئة» تخلى بن 
غوريون عن الحكم لأسباب غير واضحة. وقال البعض إنّْه أصيب بانهيار عصبي قال غيرهم 
بأن ‏ الأمر خدعة. وعلى أي حال فقد اعتحكف 4# مستوطنة «كيبوتز» شمال صحراء 
النقب. وخلفه موشى شاريت زميله القديم 4# الوكالة اليهودية وأول وزير خارجية 2 
إسرائيل. وكان يعتبر معتدلاً ‏ موقفه من القضايا العربية. إلا أن كبار مستشاريه 
وخصوصاً رئيس الأركان موشى دايان كانوا من الموالين لبن غوريون ويذهبون لإستشارته 
عق تراغ 


تلك كانت حال السياسة 4 إسرائيل وعلاقتها بالمحسن الأكبر لبا وهو الولايات 
المتحدة. ويقول سي كنن 4 مذكراته التي كتبها بعد ثلاثين سنة: «كانت سنة عاصفة. 
وكالفظن إلى الدراع التحاة نين وناو التخاي: الأميركة رالساتهة الزيوذن زايا انه الاين بين 
إنشاء منظمة جديدة لمواصلة الضغط السياسي». 


وكانت الإشاعات قد سرت 4# واشنطن بأن المجلس الصهيوني الأميرحي سوف 
يخضع للتحقيق عقاباً له على المعارك مع الإدارة الأميركية حول بيع الأسلحة للعرب 
ومشكلات المياه ب إسرائيل. وأبلغ أحد الصحفيين الإسرائيليين كنن بأن وزارة الخارجية 
«كانت تقارن بين مذكرته يذ عام 1507 التي انتقد فيها الإدارة والبيانات التي وزعتها 
السفارة الإسرائيلية»). 


ويصر كنن على أنه لم يكن يردد آراء إسرائيل كالبيغاء. ويزعم أنه اختلف معهم 
حول الأسلحة لأنه كان يعارض 2# إرسال الأسلحة للعرب ولإسرائيل على حد سواء. ومهما 


 )١(‏ القدس مدينة مقدسة عند المسلمين والمسيحيين اليهود. وقد نص قرار التقسيم لعام ١9141‏ على أن يكون لبا وضع 
دولي تحت وصاية الأمم المتحدة وعلى تسهيل الوصول إلى الأماكن المقدسة فيها. إلا أن الإسرائيليين قاموا # أعقاب البدنة عام 
6 باحتلال القسم الغربي منها وقامت الأردن باحتلال المدنية القديمة. وي أو يناير عام ١56١‏ نقلت إسرائيل إليها البرلمان 
(الكنيست) والوزارات باستثناء وزارة الدافع الخارجية والبوليس التي بقيت تل أبيب. وي اليوم ذاته أعلنت الأردن ضم الضفة 
الغربية بما فيها القدس القديمة. وبعد أربعة أشهر أطلق الملك عبد الله على بلاده الأردن. على أن السياسة الأميركية الحالية تعتبر 
وضع القدس مسألة بتفاوض عليها العرب والإسرائيليون 
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يكن من أمر فإنه كان بحكم وظيفته كثير الاحتجاج على السياسة الأميركية. وي حين 
أن وزارة الخارجية الأمدركدة رات أن قلي أن مغل نشي وكير ألحنبيا فإنه أصر على أنه 
ضاغط سياسي أميركي وأنه يعمل لحساب منظمة أميركية. وما لم يكن يستطيع إنكاره 
أنه عمل لحساب الدبلوماسية الإسرائيلية ومارس الضغط السياسي من أجل حكومة أجنبية. 
وللتمووع سين :نذا الوضع تدرب تهون الينتكيل خملي التجهظ المياسى هين امسن 
الصهيوني الأميركي (الذي كان منظمة معفاة من الضرائب ولا تستطيع ممارسة الضغط 
السياسي) وأن يجمع التبرعات لتمويلها. 

أصبح عام 1904 عام اللوبي» فقد شهد تأسيس المجلس الصهيوني الأميركي للعلاقات 
العامة بميزانية سنوية قدرها 50.٠٠١‏ دولار. وك العام نفسه كانت إسرائيل 4# حاجة إلى 
جميع ما تستطيع تجنيده من ضغط سياسي لمجابهة المصاعب التي كانت الإدارة الأميركية 
تثيرها # وجه إسرائيل. وكان من المحتم أن تزداد المعارضة التي تواجهها. ومن الأسباب التي 
دفعت خبراء الشرق الأوسط 4 وزارة الخارجية إلى دمغ كنن بأنه «وكيل أجنبي) هوأئه 
صار من الواضح أنه بفضل معارفه من ذوي النفوذ 4# الكونجرس سوف ينجح كضاغط 
سياسي. وإذ رأت وزارة الخارجية أن الكونجرس كان يؤيد إسرائيل بدون تردد أو معارضة 
اتكدك موقنا متضليا يبع جما إشرائيل: علق اويخطناء اليهود متمدو أن الأدار: كاتنت 
تبالغ ب الضغط على إسرائيل. غير أنهم لم يكونوا دائماً يعرفون ما تعرفه وزارة الخارجية. 
وقبية مثل واضح على هذا. 

كان البيود قن أعتبروا فيه «انتقاسأ» جالع الفستوة وتكن يكن عريره هلن أسادن 
التهديدات العربية للمستوطنين الإسرائيليين على طول نهر الأردن. واستمر كنن حتى 2 
مذكراته التي كتبها عام 154١‏ يعتبر الحادث ردأ له ما يبرره على القتل الوحشي الذي 
فسوكن لها الذنيوق الأتسوا قلس وله فوا ركيد الاسوافيلة سس ها الركف «اقدمة 
الحادث. وجاء نجاح بن غوريون 4 تقديم تفسيره تحادث قبيلة مفاجأة حتّى لزملائه الذين 
كانوا يدركون أن فريق هيئة الأمم المتحدة الذي زار المكان اكتشف أن الغارة الإسرائيلية 
كانت عملية عسكرية ضخمة قام بها الجيش الإسرائيلي ‏ المنطقة المجردة من السلاح 
الأمر الذي يعد خرقاً لشروط البدنة التي عقدت برعاية هيئة الأمم عام 1544 بين العرب 
والنيتزة. 
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ووضح أن أكثر من مائتين وخمسين جندياً إسرائيلياً اقتحموا القرية وهم يطلقون نيران 
مدافع المورتر والأسلحة الأوتوماتيكية» وأنهم نسفوا ندا وأربعين ل ومدرسة واحدة» 
ومكوعو تلاك ويكمعنين تستصا نوفا دو لحار عر لكيه لوو الدوية نان الساة 
استمرت سبع ساعات» وتجاوزت حدود العملية الانتقامية. وتصف المذكرات ووثائق 
المخابرات الأميركية التي سمح بالاطلاع عليها الغارة بأنها واحدة من سلسلة غارات قامت بها 

حدة كوماندوز جديدة متخصصة # أعمال القتال والتخريب الليليين. وحين وقعت الغارة 

كان موشى دايان ركيسا لأركان الجيش الإسرائيلي. أما قاقد وحدة الكوماندوز فكان 
رائداً متهوراً ب الجيش اسمه ارييل شارون. 

كان القيام بالغرة قد لقي معارضة من قبل بعض الوزراء الإسرائيليين الذي كان 
هاجسهم الأكبرهو أن غارة من ذلك النوع لن تؤدي إلا إلى تأجيج عداء الأميركيين الذي 
كانوا قد أوقفوا المساعدات الأميركية بسبب موقف إسرائيل حيال مشروع المياه 4 الأردن. 
وكانوا بالطبع على حق 4 ذلك. لكن بدا أن زعماء اليهود الأميركيين لم يعرفوا أو لم 
يريدوا أن يعرفوا القصة الكاملة للغارة على قبية ما يجري + الحكومة الإسرائيلية. 
وكثيراً ما سبب لبم هذا الموقف وأمثاله الحرج. ومهما يكن من أمر فقد استمروا ب 
الاعتقاد بأن أيزنهاور ودلاس هما المشكلة وقرروا تكليف مجموعاتهم بممارسة ضغط فعال 
ل البيت الأبيض شبيه بذلك الذي كان يقوم به كنن # الكونجرس مما أدى إلى نشوء 
جماعة ضاغطة (لوبي) أخرى. 

وَهَدَاك أسظووة كبر ولاتن ننه تسرك الركفنبي لبذ 'اللويى العا :نكن الجفيفة 
كما يقول ناحوم غولدمان الذئ :كان غندكن ركيساً للكونجرس اليهودي العالمي هي أن 
هنري بايرود مساعد وزير الخارجية هو الذي اقترح ذلك عليه خلال معركة مياه الأردن؛ 
ققان ونه سا مان ديو ةنيكامل واف لكا سن مفية وتوا سوا فين لت 
الأسبوع تشمل مقابالات مع خمس مجموعات يهودية مختلفة. 

وأبدى غولدمان قبولاً لافكرة لسببين أولبما أن إسرائيل كانت 2 حاجة إلى أن يبدو 
اليهود ولو 4 الظاهر متضامنين 4# جميع الجبهات»؛ وثانيهما آن ناحوم غولدمان كان 2 
خاجة إن فاعدنفوة ة أميركا: أما دلاس هقد كان يعلم أن جميغ الفكات» من صهيونية 
وغير صهيونية ومن اليمين أو اليسار» أو من المعتدلين» لا يممكن أن تتفق إلا على القليل. 

8 


وبديهي أن كل زعيم يهودي كان شديد الرغبة 4# الاتصال بوزير الخارجية 
الأميركية» لآن منكانته. كانت تمثسس علن ذلك. والواقع أن دلانن برع ب استغلال الانشقاق 
بين الزعماء اليهود. وكان الصراع العلني بين بلوشتاين وبن غوريون» وموقف اللجنة اليهودية 
الأميركية العقاكدي غير الصهيوني دليلاً على سهولة تحول اليهود الأميركيين إلى انتقاد 
إسرائيل؛ وإلحاق الضر بقضيتها # البيت الأبيض. وأدرك غولدمان الدبلوماسي الدولي 
المحنك الفوائد السياسية التي تنجم من إجبار زملائه من الزعماء اليهود على الامتتاع عن 
الكلام 4 أي موضوع قبل أن يتفقوا عليه. 

على أنه كان من المحتمل أن تفيد هذه المظلة التي تجمع الزعماء غلودمان أكثر مما 
تفيد وزارة الخارجية. فالصهاينة الأميركيون كانوا منذ أن ظهر غولدمان 4# أوائل ترومان 
مكذانوا موك وه ردنا نيا مسشفاكاة. اما قلونيةا تمك ان جف ان رفاسه لطينة ويرضة 
أميركية ذات نفوذ سوف تجعله أقوى صهيوني خارج إسرائيل. ويقول إسرائيل سنجر زميل 
غولدمان والسكرتير العام للكونجرس اليهودي العالمي بأنه لم تكن هناك مناصب شاغرة 
لغولدمان ولبذا «كان قاعدة أميرحية كانت أقوى من رئاسة منظمة تمثل الطائفة اليهودية 
المنظمة 4 الولايات المتحدة؟ 


أقترح غولدمان على فيليب كلوتنك وهو مقاول ثري ورئيس جديد لمنظمة «بتناي بتّرت» 
(المناهضة للافتراء) أن يقوما بإحياء المؤتمر اليهودي الأميركي غير الفعال الذي أنشئ 2 
عام ١945‏ كمظلة لأربع وستين مجموعة يهودية وذلك لمعالجة مشكلات اليهود بعد الحرب. 
ولما كان كلوتزنك لا يزال يتذكر صعوبة التوصل إلى إجماع ب ذلك المؤتمر اقترح إنشاء 
«تجمع غير رسمي وفضفاض لرؤساء المنظمات ولكن بلا ميزانية وبلا إدارة وحتى # البداية 
بلا عنوان ولا حكم لأكثرية». 

اجتمع مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الرئيسية لأول مرة 4# آثار ١9054‏ كمنبر غير 
رسمي لبحت السبل التي يستطيع بها يهود آميركا مساعدة إسرائيل على مواجهة الغنداء 
الظاهرة لإدارة أيزنهاور. إلا أن أسوأ أعداء هؤلاء كانت إسرائيل التي بدا أنها مصممة على 
إثيات أن تحرو قيية له تسكن عندنا ورك 

وقبل ذلك بشهرين دعا رئيس الوزراء أعضاء حزبه ث4 الحكومة إلى اجتماع. 
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ويقول شاريت ‏ مذكرته: «قدّم موشى دايان رئيس الأركان مشروعاً تلو الآخر 
الفدملالمتاشين وضان الأول يصن سيل شلى اتحه] رحن مضائق إثلات وس على أن 
متسوسفية قرف انفلم الإكتراقلي شإذا من امعط ليا 'التصركون»:واطلضوا لبها يران 
مدافعهم» فإننا سوف نقصف القاعدة المصرية من الجوء أو نقتحم رأي النقب» أو نشق 
طريقنا من الجنوب إلى قطاع غزة؛ ثم على طول الساحل. فقامت ضجة كبيرة وسألته: هل 
تدرك أن هذا يعني الحرب مع المصريين؟ فأجاب: أدرك ذلك دون ريب...). 

كان الرئيس جمال عبد الناصر قد بدأ يُفضي إلى العديد من الرسميين الأميركيين 
والبريطانيين» وفيهم رجل الاستخبارات المركزية الأميركية كيم وزرفلت» وريتشارد 
كروسمان عضو البرلمان؛ وأحد رجال وزارة الخارجية البريطانية المعتمدين 4 شؤون 
فلسطيق يانه يتظلع إلى الساوم تع إسراكيل وارسل سعيران اميركيان متعافهان كاضر 
أحدهما هو هنري بايرود تقارير تقول الشيء ذاته. والواقع أن عبد الناصر رفض المساعدة 
العسكرية من إدارة إيزنهاوز:وابلغ الشفازة الأميركية أن مصبرحفصئل المساغد: الاقتصادية: 

كان عبن الناصريوظة سلطحار ويعالج الشخخلات الاقتصاديه الفخيف: ويسعن إن 
إدخال مصر القرن الغشرين برامج # ميادين الزراعة؛ والمواصلات والكهرباء والإسكان 
التي كان أكثرها يلقى معارضة الأصوليين. وكان الحزب الشيوعي ينمو» وكان الجيش, 
الذي لم يكن يضم أكثر من ستين ألف رجل 4 الخدمة الفعلية» يعتمد على سلاح عام 
القديم. وكان الرئيس المصري يتوق كذلك إلى تحسين علاقات مصر بالولايات 
المتحدة الأميركية:» وإلى تمويل مشروع السد العالي. ولم يكن جيشه على استعداد كامل 
لخوض حرب أخرى.ضد إسرائيل: وحتى لو كان قادراً فإن اقتصاده لم يكن فادرا على 
التمومن ناعياء الحرف: 

كاماء :ذلك وه عام ١52‏ كان المزهدوق التروظ انبون والآميريكيون بنتسلوح ذهابا 
وأياباً بين مصر وإسرائيل. ويقول أحدهم أنّه قد تم إعداد مسودة صلح بين مصر وإسرائيل. 
وتمكن شاريت من نيل موافقة البرلمان الإسرائيلي على الشروع كذ المفاوضات. غير أن 
منتقديه اعتبروا هذه المحاولة محاولة ساذجة. فقد حان لمؤسسة الأمن 4 إسرائيل أهدفا 
خاصة مرسومة» ولم يكن من بينها التفاوض مع عبد الناصر. 
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واستمرت عبر الحدود الأعمال الإسرائيلية الانتقامية التي كانت تبعث # نفس شاريت 
مشاعر السخط والخيبة. وكان الدبلوماسيون الأميركيون يرقبون # دهشة:» ويبلغون 
واشنطن مساعي إسرائيل الواضحة إلى الإبقاء على التوتر على الحدود» وإلى التظاهر بأن 
أمنها مهدد. 

و كتاب ظهر حديثاً: ويدور بعضه حول محاولات شاريت استخدام الدبلوماسية 
(ومحاولات خصمه تحويله عنها) تمكن ستيفن غرين بفضل قانون حرية المعلومات من 
الحشف عن سلسلة من البرقيات السرية الدبلوماسية الصادرة عن عواصم عربية وعن 
القدس ينتقد فيها المراقبون الأميركيون سياسة إسرائيل» ويشيرون إلى أنها كما كتب 
قنصل أميركا 4 القدس «تبحث عن معركة ما ). 

ويذكر غرين أن الرئيس أيزنهاور تسلم 4 شهر تموز (يوليو) من عام ١1404‏ مذكرة 
من إدارة الآمن القومي تفيد بأن ليس هناك دلائل على استعدادات للحرب منا جانب العرب»؛ 
متكا حفاف ولاق على شف اناك اسوافلت لا جوخضيف المتكرف مدو ا كيه 
إسرائيل تعرضت مساعيها للاخفاق وهي تحاول ضمان السلام على أساس الوضع القائم» 
تتبع سياسة الأعمال الانتقامية على أساس نظرية مؤداها أنه يجب أن تدفع الأمور إلى الأسوأ 
أن تتحسن). 

وهذا ما بلغ البيت الأبيض وبلغ وزارة الخارجية الأميركية 4# عام ١910:‏ حول سير 
الأحداث 4 إسرائيل وعلى طول حدودهاء وأبلغا إسرائيل بأنهما على علم به. ولم يكن من 
نان الفآوات الاسراكل:ة هب النصدود شوق وتنا القوفر مزه الولاناك افيه وإسواعل بوذلتك 
ما كان متوقعاً. ولكن كانت الحكومة الإسرائيلية قوى تتميز بميل غريب إلى التهور 
والتحيناقة 

و4 تشرين الأول (اكتوبر) أعلنت السلطات المصرية أنها اعتقلت أفراد شبكة من 
الجواسيس والمخربين الإسرائيليين المتورطين # سلسلة التفجير والتخريب ضد أهداف 
متسر : اونووظ ننه وامورتكوة ونين مكقح ورك ]نة الاننه امات الأمبر كي ةنك العاهرة 
والإسكندرية التي لحقت بها أضرار من جراء القنابل الحارقة. وأتهم المصريون الاستخبارات 
الإسرائيلية بأنها كانت وراء ذلك كله مستهدفة تسميم العلاقات بين مصر والولايات 
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المتحدة الأميركية والحصول على مساعدات عسكرية من إدارة أيزنهاور. وتنصلت حكومة 
شاريت من التورد» وادعت أن الاتهام ملفق. 

وجرت 4# القاهرة محاكمة علنية لأحد 05007 حضرها عدد من أعضاء البيئتات 
الدبلوماسية الغربية وهيئات الدفاع عن حقوق الإنسان؛ وآدين ثمانية منهم بينهم اثنان من 
اليهود المتضرين كم هليهسا بالإقداح وقد تتشي ]حكن التهمين ند السحق ويف 1" يقير 
مق اللذان ححص هلييا بالإهداء! 


وبعد شهر واحد من ذلك اقتحم جنود إسرائيليون بلدة غزة وقتلوا ستة وثلاثين جديا 
مضكزيا وشدتين. وأسوك هذا اضجة الحرق د العم 'وواد قاض وؤارة"الشارحية 

و الخامس من آذار (مارس) من عام ١١00‏ عقد مؤتمر «للرؤساء» (رؤساء المنظمات 
اليهودية) 2 فندق شروهام بواشنطن لمدة يومين حضره مندوبو ستين منظمة يهودية وممثلون 
عن وزارة الخارجية الأميركية؛ وتغيب عن المؤتمر ممثو اللجنة اليهودية الأميركية. وكان 
ذلك صدمة لغولدمان وكلوتزنك ولمحاولتهما أن يثبتا للبيت الأبيض أنه ليس هناك خلاف 
بين اليهود الأميركيين حول إسرائيل. فاللجنة اليهودية الأميركية كانت تعارض إيديولوجياً 
أية جماعة تصدى للتحدث باسم اليهود الأميركيين»: وخاصة الجماعة التي ألفها ناحوم 
غولدمان السياسي الصهيوني؛ وصاحب المكانة والعلم الذي كان يتحلى بالقدرة على 
معالجة الأمور. 

كانت تلك لحظة تاريخية بالنسبة لليهود الأميركيين. ومع هذا خلق المشترركون جوأ 
عابساً. ففي الوقت الذي كان فيه زعماؤهم يبذلون قصارى جهدهم لإقناع الإدارة 
الأميركية بأن إسرائيل» كما قال دلاس تستحق أكثر من «صداقة غير متحيزة» قام 
الإسرائيليون مرة أخرى بإحراجهم. وتوسل غولدمان إلى المؤتمرين ألا يثيروا حادث غزة فلم 
تذافكن الوتمو مشالة غؤة تك ماذه الشالة سفت :قرس تحاعه. 

لقث هوة ميقكه الزعيناء اليووة وحعطوهيا المبو وير يني اشجرة انيه كاتوا 
مشعاطفين مع الشكلات اتخطيزة لأمن إسرائيل+ نكن الإسزان بسسعتهم من أجل إسرائيل 
وم تجراء قراة ما تقول إسراكيل عن غنزة وقبية كان متصدرا إزفاع ديد ليم و ذلك 
الوقت حذر زعيم صهيوني من أن حادثاً مثل حادث غزة: 
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اللتحة شور شكنين ا الشركة السويوتية الدلينة وكن ممطوي] تغطيم كاما. قاذ ا تقد 
الإعيتاءاللسويونيون عقدها يوا جييوة يعنائق مكاكوا عل جيل كاديهن © إن الاتطياغ اناي 
سوف يكونه الآخرون عنهم هو أنهم أبواق لإسرائيل مهما حدث). 

وبغض النظر عن مدى إدراك زعماء اليهود الأميركيين بأنه ينبغي لبم أن يكونوا 
كترم معرة اتزاق الإشر ]تيل هده كانوا باكرية إن لك تمن إذكابه إيبرافل تهون 


لهم ما حانت تريد لهم أن يسمعوه أو ما تريد أن يسمعه الأميركيون. 


ومع ذلك فلم يكن أي زعيم من زعماء اليهود الأميركيين يرغب 2# أن يسمع أن حادثي 
غزة وقبية جزء من مخطط واسع كان بن غوريون ومساعدوه قد وضعوه قبل ذلك بسنوات 
قليلة لزج العرب 4 حرب لا يمكن أن ينتصروا فيها. 

وك ه و" آذار ١56064‏ وبينما كان رؤساء كبريا المنظمات اليهودية الأميركية مجتمعين 
فندق شورهام بواشنطن كان شاريت يكتب 4 مذكراته بسرعة عن إرهاب إسرائيلي 
وصفه بأنه من «أسواأ نوع». ذلك أن جماعة من جنود الإحتياط الإسرائيليين انتقموا لمقتل 
زوتقية سوا كيلبين: وا شترهوا :بها ببة الينتطات المسيكري باليم مضو عع سير حينيان 
من البدو وحققوا معهم بشأن الجريمة ثم قتلوا كلا منهم طعناً بالسكاكين . على أن 
الجيش أذاع ب تلك الأثناء أنه لم يتورط 4# عملية القتل. واستنتج شاريت مما سمعه وما 
شاوركه الشكرقف يقاته أنه سكن اعتبار هذا السادت يرهانا فاظلما على اننا كرون شين 
عدوان دموي على كل الجبهات: بالأمس 2# غزة» واليوم على حدود الأردن؛ وغداً ب المنطقة 
المجردة من السلاح على حدوة مبوريا وهكذا :على آنني سو اطلب ب اجتماع الوزارة عدا أن 
يقدم القتلة إلى المحاكمة كمجرمين). 


وبعد أيام قليلة لم يسع شاريت إلا أن يعجب من نوع «المواهب» و«الرهافة الروحية» التي 
تدفع السايرا ك «أن يقوموا عن سابق عرم وتدبير بطعن أجساد اليدو العزل». وتساءل عن أي 
القيم سوف تنتصر ب إسرائيل. 

إن زعماء اليهود الأميركيين الذين اجتمعوا # فندق شورهام لم يطرحوا أسئلة من هذا 
لنوع. وبالنظر إلى ما كانت وزارة الخاجرية تتلقاه من أخبار من الشق الأوسط فلا ريب 4 أن 


ا 


ماقاله كلوتنزنك # المؤتمر عن الأخطار التي تواجه «إسرائيل المعزولة؛ والمحاطة 
بحكومات معادية مستعدة للحرب» جعل ممثلي تلك الوزارة # المؤتمر يعضون شفاههم. إذ 
كانت قد توافرت لديهم أنباء عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي عاجز عن احتواء تعطش 
جنرالاته للحرب. 


ومن المؤكد أن السلطان الإسرائيلية لم تبلغ زعماء اليهود الأميركيين شيئاً عن حقيقة 
ما جرى. على أن غيرهم ممن لا يقلون عنهم مكانة شاركوهم # الجهل بها ومنهم شاريت 
نفسه الذي حجب عنه رجال حكومته ما يعرفونه. وكان الحكممة الإسرائيلية الفتية تعاني 
من انقسام شديد دفع كلا من وزارتي الخارجية والدفاع # اتجاه مختلف وخطر. الظاهر أن 
الأميريكيين لع يكوثوا عل هله كسانم العترب الس مضائب ةا دكن موضيوع قناقن بد 
الوؤارة الاعراقلية 

ومن المفزع أن قلة من اليهود الآميركيين كانوا يعرفون من هو شاريت بالرغم من أنه 
كان من مؤسسي إسرائيل وأول وزراء خارجيتها وثاني رئيس وزارة فيها. وحتى 2# إسرائيل 
ذاتها تعرضت سمعته للتشويه ويذكرونه الآن كسياسي ضعيف أو تشمبرلن يهودي سعى إلى 
ترضية العرب ولكن من حسن الحظ أن بن غوريون تغلب عليه. 

والحق أن شاريت كان من أكثر زعماء إسرائيل تعاطفاً مع العرب 4 فلسطين, 
وبخلاف بن غوريون الذي كان يسعى إلى فهر العرب ليكرههم على قبول حقيقة وجود 
الدولة الصهيونية» كان شاريت يحاول أن يلطف من عدائهم لقيام دولة لليهود بين ظهرانيهم 
بأسلوب دبلوماسي. 

ولد شاريت (وأسمه الأصلي شرتوك) # أوكرانيا بالاتحاد السوفييتي؛ وهاجر مع 
غاكلته إلى قلسطين ف عام ١5"‏ وهويك الثانية عشزة من عصرم وأقاهت اسرتة كافرية 
عربية قرب نابلس حيث نشأاً ودرس العربية» إلى أن رحلت بعد عامين إلى تل أبيب. وأتم 
ورامك لسدريية الاشقصا دنه قروا نوكا رن من نستي جرت للاناق لسرن مهفا رسن 
إفسزاكيل)+ وركيسش تغرير صحيفة العمال الصهيوتيين اليومية وداهارة<وكان هن التاحية 
الثقافية أقرب إلى وايزمن» أما من الناحية الشخصية فكان أقرب إلى بن غوريون الذي لم 
يكن يدانيه 2 ثقافته. 
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ظل شاريت زميلاً ومنافساً لبن غوريون مدة ربع قرن.. ولم يظهر مقدار عمق هذه 
المنافسة إلانك عام 1508 حين نشرت آسرة شاريت يومياته بالعبرية + إسرائيل على رغم 
معارضة حكومة بيغن. وأول تحليل ظهر بالانكليزية لتعليقات شاريت الشخصية على 
الأحدات .ك إمراكيل قف الفين وازتعياتة "مبففة ا بوضانية مداه كان وزاسهة فامفاييا 
ليفيا روكاش وعنوانها: «إرهاب إسرائيل المقدس». 

كانت مذكرات شاريت بمثابة قنبلة تكذب القوة التقليدية حول تهديد العرب لأمن 
إنشزاكيل تخلان كتك الستوات الأول ويتضقف شاريت فا ماك اك هذه أن سكروف 
و لتك وبية البووانة انر الستتكرورة | الاعف يونا ةتون كوو ككائنت موا داجن وق 
إسرائيل العسكري + المنطقة إلى حد أنها كانت تحاول استفزاز العرب» ودفعهم إلى 
مؤاجهة كان من نوكم آنمه سيهزمون فيها: وكان قاد هذه الاستراتيجية غارات الحدوذ 
الاقف اسن اهل ان اق ري حب جضر يق مدني 

غيواق شتارية كان يوذو اعتماو الدبار تاسيف لاححداب الخرت وفك ادال اعنام الوززاء 
غارة قبية التي كان قد عارض الإقدام عليها لأنها «تجعلنا نبدو أمام العالم قاطبة عصابة من 
مصاصي الدماء قادرة على اقتراف مجازر جماعية دون التفات إلى أنها قد تؤدي إلى نشوب 
الحرب...». وك اليوم التالي تحدث بن غوريون لمدة ساعتين إلى أعضاء الحكومة حول 
«استعدادات الجيش لجولة ثانية» وعرض كما ذحكر شاريت «تقارير مفصلة حول نمو قوة 
البلدان العربية العسكرية التي كما زعم سوف تبلغ ذروتها 4# عام 1507.... 

يقول شاريت 2 مذكراته: 

فيتبا كنت اسم كنت أهكر: هيبا إذا كان علينا أن لجا تعبال:الخطير إن 
وسائل غير عسكرية؛ وأن نعرض حلولاً جريئة وملموسة لمشككلة اللاجئين بدفع تعويضات: 
تسبي سلاقاضا جالعو اللظيته وبالاسستكوان.ذ البح الداكب عن كماهم مع مصين: 

وبينما كان شرايت يحاول التفاوض مع مصر كان معارضونه يحاولون استدراج مصر 
إلى القتال دون علمه. وكانت شبكة التجسس الإسرائيلية دليلاً على محاولات إسرائيل 
اندر لافنا العالاكات بين مسن والرلاات النعد «الأميركية ويريظانيا :زذلك ها ادركه 


و 


شاريت بعد أن كان قد نفى ما أذاعته مصر عن التجسس الإسرائيلي» وندد بالمحاكمة 
الجارية. واكتشف شاريت من تحرياته الخاصة عام 15800 حول الاتهامات المصرية أن وزير 
اكاعة جاب لاونو وارترر تس عبانم لامعقارات الكوررون كاسن جلي ورهن حنن 
رئيس الأركان موشى دايان» قد أصدر الأمر إلى شبكة المخربين والجواسيس. ولم يكن 
ركنن الوذراء لاقنارية) كه مرف ةقينا حل فتن العسلياك» ونه يقير كدصق حظة لجان 
على غزة. ونقل بن غوريون لافون» 4# ظروف غامضة إلى منصب آخر كبير أ وزارة أخرى. 
وكان لافون خلال ذلك يحاول جاهداً العثور على دليل يبرثه. 


وَعَوة تكسن سنواف فيل أن تسجول تخضيه لاقون إلى حير تيد تبيااسية يف تاريخ 
ايذدكةالمودد ولة كزان هدام الققطية لتنا الغرنا اسن على حورن مرو مرك 
لسياسي لأنه كان عند حدوثها مديراً عاما لوزازة الدفاع وتورط فيها. وانتهت لجنة خاصة 
الفكاليذا النرسن حزق لافرو و تونق القوهبية بعالا جقفوابانة ويل الفقيفهما اليم ضد 
لاقون. وبما أن التحقيق الأول لم يكن له طابع رسمي وبسبب مرور الزمن والخوف من 
احتزال تسريه القضيحة لصي ابمراتيل يه القار )لم وتكة إلى الخزاء! 

محشى تجا مغ وتطلف] و سس الأنتهار انمد استعرية امور اليه نكي الجادينة 
غوريون الصدامي أدى إلى إلحاق البزيمة بجهود حلفائه لاعتماد الدبلوماسية. وأسفرت نتائج 
الانتخابات التي جرت 4 تموز (يوليو) من عام 1508 عن حصول حزب شاريت على عدد 
طيقل تمن قال :لا يععاوة اتسيف ميا" قير مقمة' علنية يانه الستو نه وها ويد 
موري انا ريه مسشب ققق انك ريك ):البنديق جو روك لجرك لميقر شري كا سواكن 
غويورن) مهتم بآمن إسرائيل وتربية شبابها. واقترب نجم شاريت من الافوال» وظل رئيساً 
أسمياً للحكومة حتّى تشرين الثاني (نوفمبر)؛ حين ألف بن غوريون إثتلافاً جديداً» وتولى 
رئاسة الوزارة من جديد. 

و4 ١‏ تشرين الأول (اكتوبر) عام 1101» وبتواطؤ مع بريطانيا وفرنسا أنزل 
اشر عابو مكلا سف ركش را شيا رو لماواوا مرف تطلين :مكدو رشوا وحلن ام 
فوو وتو انشيج وهو مدعل سيق نراق الدى كان عبن الناصر :قد ]قله بد هه 
الثلاحة الأب عليه وتكز نع جين هله تم التكليظ: ليا تاهو موف دايان: 


؟ْ 


وهكذا غزا حليفان وصديق للولايات المتحدة مصر بدون أن يبلغوا إدارة الرئيس 
أيزنهاور حتى بعزمهم على ذلك. لم يعلم بها أيضاً زعماء اليهود الأميركيين الذين تعرضوا 
من جديد السخط دلاس وأيزنهاور وغضبهما حين حاولوا الدفاع عن سياسة إسرائيل 
وتصرفها. وكانت المفاجأة لليهود الأميركيين أكبر منها للإدارة الأميركية التي كانت 
على الأقل قد تلقت تقارير سرية تفيد بأن استعدادات عسكرية تجري 4 المنطقة. 


ولم يكن زعماء اليهود الأميركيين يشعرون بالرضا عن الوضع. ونبه العديد منهم 
حكمومة إسراتيل إلى الحماقة التي تنطوي عليها مناهضة إدارة أيزنهاور» والطائفة اليهودية 
العداء. وكان زعماء هذه الطائفة قبل ذلك ببضعة أسابيع فقط قد أكدوا لبا بناء على 
تأكيدات من بن غوريون بأن إسرائيل لن تبدأ بشن الحرب. لكن تبين أن هذا لم يكن إلا 
من قبيل التهدئة العاطفية وأنه دليل آخر على أن اليهود الأميركيين 4 علاقتهم مع 
الإسرائيليين ليسوا أكثر من شريك صامت وأنهم قبلوا ذلك. 

وك أثناء الفزو كان كلوتزنك يلقي خطاباً ‏ حفل عشاء. ولما سئل عن الإشاعات حول 
قيام إسرائيل بالغزو أنكر ذلك. وكان كلوتزنك قد حتّى اليوم يستنكر تعريض الزعامة 
اليهودية الأميركية للحرب ناهيك عن فقدانها المصداقية 4 واشنطن وأمام الطائفة اليهودية. 

ومذكر آنا إننان فى ركه الذاقة أن الاستطراكت ماء اوسافك النهوة الأمورتكين وأنه 
تلقى مكالمة هاتفية من آبا هلل سلفر الذي انتقد البجوم الإسرائيلي بوصفه «خطأ 2 
التقدير» ودعا إيبان زعماء الصهيونيين الأميركيين إلى «التضامن التام» مع إسرائيل. وأرسل 
مبعوثاً إلى مؤتمر الرؤساء للفرض. نفسه. ويقول 2 مذكراته: «واستنتجت من تقريره أنّه 
لقي صعوبة كبيرة. ولأول مرة على ما أذكر وجدت تردداً 4 تبرير عمل إسرائيل... لا 
تحفظ.... وأقترح البعض نشر تحفظات اليهود (الأميركيين) حول عمل إسرائيل بشكل 
علني). 

قام الإسرائيليون مرة أخرى بإظهار زعماء اليهود الأميركيين بمظهر البلهاء وتبين أن 
الإسرائيليين على استعداد للاستمرار 4 ذلك. ويقول إيبان: «وك النهاية تغلب الاعتدال وعبر 
الزعماء اليهود عن لتضامن مع إسرائيل وناشدوا الولايات المتحدة تعزيز أمن إسرائيل 


والسلام 4 الشرق الأوسطء. ووجه مؤتمر الرؤساء واللجنة اليهودية الأميركية نداء علنيا 


مغ 


للرئيس الأميركي يدعونه فيه إلى «تقييم جديد للنزاع» ويشيرون فيه إلى علاقة عبد الناصر 
بالسوفية» ويظلبون أن تهوم اتولانات تحر بلسي إلى كسوية من خاذن الماوضيات 
المتأشرة بين ممص واشراكيل: 

غير أن دلاس كان يرغب # كسب تأييد اليهود لجهود الإدارة الأميركية الرامية إلى 
إكراه الإسرائيليين غلى الاتسحاب«ولجا لذلك القرضن إلى الزعماء اليهود المقربين منه. ويد 
غضون الساعات الأربع والعشرين التي تلت الغزو الإسرائيلي كان البيت الأبيض قد حمل 
الحا فاح تافز علي إرسنال تححاب إلى بن غوريون: فك روي آنا زبان آن الركيس امزتاون أبلغ 
رئيس أركانه بأنه سيدخل 2 خطابه الذي كان سيذيعه حول أزمة السويس «عبارة تنم عن 
التقدير العميق والصداقة لإسرائيل» وكل ما كان على بن غوريون أن يفعله هو أن يسحب 
قواته إلى الحدود السابقة. وذكر أيزنهاور رئيس وزراء إسرائيل؛ أنه بصرف النظر عن رأيه 
لش الروابط بينه وبين بريطانيا وفرنسا «فالحقيقة هي أن قوة إسرائيل» ومستقبلها مرتبطان. 
بعلاقاتها مع الولايات المتحدة الأميركية». وأطلع سلفر أبا إيبان على الأمرء غطلب إليه أن 
يتصل هاتفياً ببن غوريون. 

ويذكر إيبان أنه اجتمع ببلوشتاين وأن هذا «لم ينتقد إسرائيل». ثم توجه إلى «وول 
ستريت» ليجتمع بتوماس ديوي الذي أعلمه بأن البيت الأبيض قلق من عزم إسرائيل على 
البقاء 4 سيناء»ء وأن السوفييت سوف يتدخلون. وبعث بن غوريون برسالة يطالب فيها بالسلم 
مقابل الانسحاب؛ وبوقف هجمات العرب على إسرائيل؛ وبإنهاء مقاطمة إسرائيل 
الاقتصادية» وفتح قناة السويس للملاحة؛ وأن لا تكون هناك أحلاف ضد إسرائيل. وأعرب 
عن أمله بأن لا تؤدي عمليات إسرائيل العسكرية إلى الإساءة إلى الصداقة بين الولايات 
التدد» الأمترككض :ودر ايل 

ونقاو انوج ةر شياظ ارايو انراد 010 مان ولاين لذ كوا بس شن اتضبال: 
وطلب الاجتماع بعدد مختار بدقة من الزعماء اليهود بينهم كلوتزنك؛ وبلوشتاين» وبارني 
بالابان» مدير استديوهات «باراماونت» السينمائية» وهو من أنصار أيزنهاور. ويدكر 
كلوتزنك انه جلس ‏ مكتب دلاس وأنه استولى عليه الفزع عندما تطلع حوله ولم «يجد ل 
الخرفة مميونيا زا كن انوا سواتمة هنذا مف نظو زسلؤقه ف الرهماء اليهود ان موقيو الرومناء 


ا 


التق لعولا دوق كمد رمتل هذا الالتقسا ع وسو ان كارتوتك نكا وكيس الور فارع 
إلى الاجتماع بوصفه رئيس منظمة «بتئناي بتئرت» وحضره بدون أن يخبر المؤتمر. وقال 
كلوتزنك بعد ذلك بثلاثين سنة: «جلست هناك أفكر فيما سأقلوه للآخرين بعد الاجتماع» 
على أن المجتمعين رفضوا التساهل كش أمر مناصرتهم لإسرائيل. وأبلغ كلوتزنك المؤتمر بآن 
وزين النقارتجية فقئل ف | زات انقساء بين الزهماء اليهود + والذين احتمع بهم هلن الأفل: 

والواقع أن إحراج إسرائيل للزعماء اليهود عمل أكثر من دلاس على انقسامهم» وأن 
أزمة السويس وضعتهم على المحك. فقد كان اينزنهاور يخشى مواجهة مع السوفييت ويريد 
من إسرائيل أن تنسحب من سيناء وإلا واجهت مقاطعة اقتصادية وحرم النداء اليهودي الموحد 
من الأعفاع مق الضراش :ودن شاف ذلك إذا هااوظع أن تفلف افخضاد إسزاكيل اللحبظرت: 
أضف إلى ذلك أن اليهود المنظمين لم يكونوا من القوة بحيثك يستطيعون انقزاغ أي تثازلات 
من الإسرائيليين. وكان بن غوريون يطالب بأكثر مما يجب. 

وانسحبت إسرائيل من سيناء 4 أواسط شهر آذار (مارس»)» غير أن قضية إعفاء النداء 
اليهودي الموحد كانت ما تزال خ الميزان. فلجأ كنن إلى زعيم الأغلبية الديمقراطية ليندون 


جونسون الذي استخدم نفوذه لدى ايزنهاور وأنقد النداء اليهودي الموحد. 


أثبت جونسون أنه صديق مخلص لإسرائيل © الكونجرس» وبينما كان دلاس يهدد 
إسرائيل بالعقوبات كان جونسون يصب جام غضبه # التلفون مع أبا إيبان على أساليب 
الإدارة الأميركية شي تهديد إسرائيل بالعقوبات» # حي أنها لم تهدد السوفييت بسبب 
غزوهم الوحشي للمجر. وأضاف جونسون: «لن تحصل الإدارة على شيء من هنا (أي 
الكونجرس) حتى يعاملوكم معاملة حسنة). 

على أن قبية وغزة والسويس لم تشوه سمعة إسرائيل 4# أوساط الشعب الأميركي. وبدا 
وكأن بن غوريون لا يمكن أن يخطئ. فالأميركيون كانوا يعرفون ما قاساه اليهود على 
يدي هتلر. وقد آثار إعجابهم «قتال اليهود ‏ سبيل الاستقلال 4# فلسطين؛ وبما بلغهم عن 
الرواد الإسرائيليين» الذي جعلوا الصحراء خضراء مزدهرة». وكان أكثر الأميرحيين 
بالطبع لا يعرفون شيئاً عن الصهيونية؛ وعما يدور ممن أحداث # إسرائيل. 
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و4 عام 110 تغير الوضع حين نشر كتاب وصفته صحيفة «نيويورك تايمز)» بأنه 
اندي دكن لعاتلة | اللمدرح عدون لادان فد روب بوالتمكر د العرنين عله عفر 
والعشرين إلى فلسطين وإنشاء إسرائيل». وهذا الكتاب هو كتاب «الشتات» الذي وضعه 
ليون أوريس» ولم يكد يظهر هذا الكتاب حنّى صار أوسع الكتب انتشاراًء والمصدر 
الركييق قا يعرف نكقر الأديرككييق طن المهوة :وه إشراتيل اوقب لأجك مرجع ايكفايي 
فيه من تحيز ويقول بأن «العرب يظهرون 4# بصورة غير مرضية». فأبطال هم المقاتلون اليهود 
بمن فيهم عصابة الارغون التي حظيت بالتمجيد بالرغم من انتقاد أعمالها الإرهابية. 

لقد أدى كتاب «الشتات» خدمات كبيرة لإسرائيل على صعيد العلاقات العامة. 
وعندما ظهر الفيلم الذي أخرجه أوتو برمنجر بعد ذلك بسنتين عن الكتاب ومثل فيه بول 
نيومان دور بطل السابرا الذي يصفه أحدهم 4# الكتاب بأنه واحد من سلالة «الطرازانات» 
(جمعاظرزاة) الاسراقليين بدا وكان:سمعة إسواكيل ف الزلايات المحندة هن توظطدكه وانهنا 
خطفت الأضواء فجأة. فعندما بدأ نشيد إسرائيل الوطني 2# الفيلم أخذ البعض يرقص ‏ 
الأروقة. وقد بيع من الكتاب منذ ظهوره عشرون مليون نسخة. ولا تزال إسرائيل التي 
يتصورها الأميركيون هي إسرائيل كتاب «الشتات». 


1/ 


الفصل الثاني 
فتح السئوات.. وتآثير اللوبي على كندي وجونسون 


بعد فترتي رئاسة أيزنهاور الذي لم يكترث بالدولة اليهودية؛ كان زعماء اليهود 
الأميركيين ‏ حاجة إلى صديق # البيت الأبيض. وغ عام 1904 ظهر مرشح قوي للرئاسة: 
يبشر بالخير وهو عضو مجلس الشيوخ الأميركي الشاب عن ولاية ماساشوستس جن. ف. 
كندي. ووجد الزعماء اليهود من الديمقراطيين» واللبراليين أنفسهم أما رجل بدا أنهن 
يشاطرهم آراءهم حول ما يجري ف الداخل والخارج. وكان بعض اليهود البارزين وبينهم 
الصهيوني ديوي ستون قد ساعدوا كندي عام #1407 التغلب على هنري كابوت لوج 2 
الانتخابات لمقعد بمجلس الشيوخ. 

على أنه كانت هناك مشكلات. فقد كان سجل كندي بصدد إسرائيل غامضاء 
وبالتأكيد أنه كن أقل حماسة لبا من هيوبرت همفري. ولم يكن كليندون جونسون الذي 
هرع للدفاع عن إسرائيل إبان قضية السويس» ثم إِنه كان كاثوليكياً. وكان الكثيرون 
من اليهود يعتبرون الكائوليك الأميركيين من أنصار اليمين المؤيد لمكارتي» والمناهض 
للسامية. وأسوأ من ذلك أنه كانت هناك قضية حساسة تتصل بجوزيف كندي والد جون 
الى كان وكوسفير كه بريظاف من ميد تمن مقميرلة. كا كانت القاكمة على كرضية 
النازيين. على أن جون تفوق على والده # الميدان الدبلوماسي. 

ومنذ اللحظة التي فكر فيها جون كندي بالسعي إلى الرئاسة؛ بدأ تلهفه للحصول 
على أصوات اليهود. ويذكر فيليب كلوتزنك أنّه اجتمع به بصورة خاصة 4# عام /150١»؛‏ وأنه 
سأله بشكل مباشر عن موقفه حيال إسرائيل. ويضيف كلوتزنك بأن موقفه كان «ضبابياً» 
وآثة أبدق افشهاما بقضية اللاجكين العرب»:ويمخاظر"اتذلاع حرب بك النطعة. 

على أن رد كلوتزنك ثم يكن «ضبابيا» إذ قال لكندي: «اسمع أيها السناتور: إذا 
كنت تعتزم ترشيح نفسك للرئاسة وأن تقول ما قلته الآن فلا تعتمد على وعلى آخرين 
كثيرين». عند ذلك سأل كندي كلوتزنك عما يريد اليهود أن يسمعوا منه. وهنا لفت نظره 
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إلى أن موقف أيزنهاور منقضية السويس لم يكن مرضياء بينما كان موقف ترومان 4 عام 
موفقاً. 


وفهم كندي المقصود» وعندما حضر احتفالاً أقامته منظمة يهودية عام /155 2 
الذكرى العاشرة لقيام إسرائيل ألقى خطاباً يؤيد فيه إسرائيل ويهاجم دعوى العرب 2# أن 
الشلام ‏ الشرق الأوسط رهن بزوال إسرائيل. وفقال فية: وإذا تركنا جاتبا القيم والآمال 
التي تمثلها إسرائيل» والضيم الذي لحق بها وتسعى إلى إزالته فإننا نجانب الحقيقة إذا قلنا 
بأن نزعة إسرائيل الديمقراطية هي المسؤولة عن إثارة النزاع والخلاف # الشق الأدنى). ثم 
أرودل لتقلاب إلى كار رتك مم مالا جدلة مجاءل فيه هشور يديه 

وتعند أنات إختيساء نكبوى انام 153 رصا للركائننة عد انتوق لحرت 
الديمقراطي» وافق على أن يجتمع بعدد كبير من الزعماء اليهود 4 نيويورك؛ و4 جناح 
شوق كان سكت ابراهاء شرع المنا كدري والخري: اللسترك وطلب ممن دعنوا إن 
حضور الاجتماع وبينهم ديوي ستون وكلوتزنك أن يحضروا أسئلتهم. ودار حوار ونقاش 
ضريخان معكندي حول مختلفٍ القضايا الداخلية» وأنكرما ينسب إلى والذه من مناهضة 
لتشامية:وعجيها أكيرك مسالة إسزاكيل امدق كدي تحفط »فرعتا إلى 'السائمة إلى 
مفاوضات بين إسرائيل وجمال عبد الناصر من أجل السلام» وقال أن على الولايات المتحدة 
الأميركية أن تجد سبيلاً للتعايش مع القومية العربية. وناقش إمكان قبول إسرائيل بعض 
اللاجئين العرب على أن يستقر الباقون 2 البلدان العربية. وطمأن الحاضرين إلى أن الولايات 
الخد الأميركي: سوف تمزع إلى همدت إسرائيل إذا مهمه 

ورضي المجتمعون عما سمعوه من كندي» وإن كان أقل مما كانوا ينتظرون سماعه 
منه. ومع أن الاجتماع لم يكن لجمع المساعدات المالية» وفقد تعهد الحاضرون بتقديم مبلغ 
جماسماقة الت ذولاً:"تحولة "كدرئ'الانتابية وعين كاوترنك مسمشارا بستحي 
كدرى بحر الشحصي الصطلعة ا إمراكيل: والقتى نطاب الخر.ة سطابة طنويوقة خلا 
حملته الانتخابية تناول فيه الشرق الأوسطء وانتهز فيه الفرصة للرد على من يتهمه بأن سنه 
لا تؤهله لأن يكون رئيساً للولايات المتحدة. فقال كندي الذي كان 2# الثالثة والأربعين من 
عمره أن هرتزل كان أ السابعة والثلاثين من عمره حين أعلن حتمية قيام دولة صهيونية » 
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وأضاف: دأن الشعب اليهودي لم يعتبر صغر السن خائلاً دون الزعامة» .من أن قتل داود 
الاق حالوت»: 

ولم يتأثر سعي كندي إلى كسب تأييد اليهود بالحملة التي شنها عليه متعصبون 
نعادو © اعفار ليك عن تمواء النروقو فاتك امنا لله نلك ولتي ويا فو جابيد اضر 
النازي الأميركي الذي تخلى عن منافسه نكسون. كان بين شعارات النازيين الانتخابية 
شعار يقول: «النازيون يؤيدون نكسون واليهود يؤيدون كندي» وحملت لافتة من لافتاتهم 

عبارة تقول: «فرنكلين روزفلت وكندي يدعوان لصفقة يهودية». 

وك الانتخابات النهائية التمهيدية التي جرت 4 تشرين الثاني نوفمبر) من عام ١51٠‏ 
صوت ثمانون # المائة من اليهود الأميركيين لصالح جون كندي: فأوضحوا بذلك أنهم 
يؤيدون العتضايا السيمية 4 اتداخل:«وإسرائيل 4 الخارج ..وقي تكون للسياسيين 
الأميركيين قضاياهم الخاصة:؛ واهتماماتهم الكبرى: ولن همهم الأول يبقى الفوز ب 
الانكفابات: 

وقد أكدت نتائج انتخابات عام للسياسيين الآخرين مدى حماقة من يتجاهل قوة 
اليهود السياسية. وترتكز هذه القوة من الناحية الأساسية على ثلاثة مصادرء وهي مصادر 
معروفة ولكنها لا تبحث صراحة. أولبا سلاح سياسي يستعمل كخيار أخير؛ وقد يكون 
أمضى سلاح؛ وأكثر الأسلحة التي يسيء استخدامها اليهود المتصلبون. و استطاعة اليهود 
أن يشهروا هذا السلاح 4 وجه منتقديهم أو منتقدي إسرائيل بوصفهم «معادين لإسرائيل» أو 
«مؤيدين للعرب»»؛ وأسوأ من ذلك «مناهضين للسامية» (فإذا حدث أن كان المنتقد أو المنشق 
يهودياً وصف بأنه يكره نفسه). ولم يكن أي سياسي يرضى أن يوصف بأنه مناهض 
الساقيقة عام :اكات شيل تكولف: 

ويعود نفوذ اليهود الأميركيين + الميدان السياسي أيضاً إلى مجرد أنهم يدلون 
بأصواتهم # الانتخابات. وبالرغم مما تردده الألسنة عن أميركا البلد الديمقراطي العظيم 
فإن قلة فقط من الأميركيين يمارسون حقهم 4# الانتخاب. والحقيقة هي أن نصف الناخبين 
الأميركيين تقرد با 9 بتتهيوة: وك حين أن اليهود الأميرحيين البالغ متحي م ارون 


يشكلون سوى "7/ من مجموع السكان فإنهم يزيدون من قوتهم # الانتخابات التي يشارك 
١ه‏ 


فيها 40 من ناخبيهم. وجدير بالذكر أن الفوز بغ انتخابات الكونجرسء وانتخابات الولاية 
ككرا مهاسن عليه ناو مق الأضوات وميس الدموه الأسي ركوو بده سوه 
مناطق واسعة من لمدن» ولذلك فإن أصوتهم يمكن أن ترجح حظوظ هذا المرشح! ذاك: 
وذلك ما حدث 2# أثناء الصراع الانتخابي بين كندي؛ ونكسون"'". 

وثالث مصدر لقوة اليهود السياسية أن الطائفة اليهودية تقدم المال للحملات السياسية. 
وأثر المال وأهميته 4# الانتخابات الأميركية قديمان قدم الجمهورية. ففي أواخر التُسعينات 
من الغرن الشامن عشن رضضت المضارف الاتحادية مت فروطن للديمقراطيين الراغبين ‏ 
قبراء الأناذت ويذلك تحرموامم شق «تتهاب كانكا ادون جوز مصيرها ف الولاية متاهكا 
الإثساة ليقرضيهة امال ود قرو من لزسخ عنةه مارك حت :رخل الأعمال السيخ السيفة 
أوهاين» وزعيم الجمهوري خلال حملة عام 1847 للانتخابات الرئاسية» إلى جمع أكبر قسم 
من الأموال المرصودة للمرشح ماكنلي وهي سبعة ملايين دولار من الشركات الكبرى 
الأميركية التي كانت حريصة على الإبقاء على تعريفات الحماية؛ خوفاً من تهديد أسعار 
منتجاتها. ويشير ستيفن إيزاك © كتابه «اليهود والسياسة الأميركية؛ إلى أن المص رذ 
اليهودي أبراهام فينبرغ كان «أول يهودي يجمع المال من أجل السياسات الوطنية». وفينبرغ 
هذا هو الذي جمع المال لباري ترومان» وكان الداعم الأكبر لجون كندي. 

غلى أن آهنم التبرعنات لآية حملة سياسية هي التبرهات الأولى الت تغرف بالبدورء 
وخبصيوصا كلك الح تقوم ترش ع غير مفووق: :واتشركخ|]ت لا سودق العادة بدامع عن 
الصادقة أو لودء وتتأخر خ التبرع لتعرف على من تراهن. وقد عرف اليهود الأميركيون 
بآنهم يسخون بالمال لأي مرشح يتوسمون فيه الرغبة 4 خدمة مصالحهم» فإذا نجح مرشح لم 
يكن هنالق آمل كيين تجاحة :كان الأمر أفضل لأنة يشعنبالالتزاء نسو اولتك الذي 
تبرعوا له 4 البداية وهو أشد الحاجة إلى المال. ويقول ذيمقراطي مجرب من جامعي 
التبرعات: «لا تستطيع أن تتصور مدى استحسان السياسي لتلك الأموال الأولى). 


اليهود الأميركيين 2# السياسات الأميركية). مطبعة جامعة أميركا 118١‏ أن الناخبين اليهود بعد 151١‏ لم يلعبوا ورا حاسم 
4 انتخابات الرئاسة حتّى هزم كارتر فورد عام 1977. وي عام 1184 لم يكن بين ناخبي ريغن من اليهود سوى الثلث. 
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ولبنةل الال كانه بخيير وعد ينه يق لبوودية نف العروة الزشنط 'طلييت يحض 
البلدان أن تفرض على اليهود أن يمدوا يد العون إلى فقرائها. وهكذا كان العطاء واجباً ثم 
صار سبباً للفخر وتعزيز المكانة. وصارت كل أسرة تخصص صندوقاً تضع فيه ما تيسر 
تاكس الأسنو تمظا .نوا ز دصرت الأعفال الشيرية البهودنة جة الولايات اتتسيدة لامر رضي 
واكددات تسو ضهنا امتظلما نه الشرمية والسلية لسباعد: هفيرا الوه الميناكوية ولسفانة 
الطائفة من مناهضة السامية. وكانت المساعدات المالية التي قدمها اليهود الأميركيون 
والأور وتوت قاخلد جاميها 3 إنشاء المتتوظناتك الضبيوكنة الأر دعق فلسطية: 


وكان رجال الأعمال؛ لا الحاخامون والمثقفون: هم الذين سيطروا على الطائفة 
اليهودية 4 أميركا. وكان على أي يهودي له طموحات اجتماعية أن يثبت كرمه. ونجد من 
الناحية السيكولوجية أن تحول اليهود من الإسهام # معونة إخوة لبم؛ إلى بل المال لحملات 
السياسيي الذي يسملون تصلحنية تغولا سيلا وآفاء البوبود ف كل مديدة تنتدق هنذا 
الاسم «اتحادات» للمعونات الخيرية تعمل على تنسيق العطاء. ولم يلبث أبرع جامعي المعونات 
اخالية ف الاتحادات أن ااصيعوا وعماء الطائفة التهودية: واقدز من سيد لبهم مخ الماورعين 
وتحاهم :الشبرفاك الشر كن م نيا سين 

لقت تاهبر| انهو جو مكنوى #«اوقدر ابم اتلك وبط تيان الحداء نقووى الأول عين 
غوريون بنيويورك 2 ربيع عام ١151١‏ التفت كندي إلى بن غوريون وقال له: «إنني أعلم أنني 
فَزكابا لركامية يفصل 1 ميؤات النهود الأنيركية: هيل استطي أن اهدهم فيا إلى الشعنا 
اليهودي5». ويقول ميشيل بار زوهار كاتب سيرة بن غوريون بأن هذه الصراحة المثيرة 
للذهشة أربكت بن غوريون الذي تجنب الرد » واكتفى بالقول: «عليك أن تقدم الأفضل إلى 
العالم'الحرة' على آنا بن غوريوؤن عبن ترجاله عن احتغاره :لهذا الأشلوب بق المقابلة بالمئل وغلق 
على كندي قائلاً: «أي نوع من السياسيين هذا الرجل؟؛ والواقع أن كندي تصرف طبقاً 
لتربيته الرفيعة وما تعود عليه من إكرام أصدقائه فعبر عن عرفانه بالجميل. 

كان انتخاب كندي مكافأة مرضية لزعماء اليهود الأميركيين. فقد استعادوا ذاك 
التو مق التقوة السياسي الذي كانو] شل توا به ف عمد الركيس ترومان: 

ونشاةأعلاقاك شحضية بين الركيسن وشرمن خبار اليهود .ففى تبرغ مستهارا. 
وغين كنذي كلوكزنك تاتب لآدلآى ستتيفتسون يذ ميئة الأمم الشحدة: وانختان كوك واهدا 
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من العاملين 4 حملته الانتخابية» وهو ماير فلدمان «مايك»؛ المحامي بواشنطن؛ مساعداً له 
4 العلاقات الداخلية» وهو منصب كا اولا يزال! حلقة الوصل مع الطائفة اليهودية. ونظراً 
لعداء أيزنهاور ودلاس لإسرائيل فإن كنن بذل جهداً كبيراً لدعم إسرائيل 4 الكونجرس: 
وكان وجود «رجال البلاط» من اليهود 2 البيت الأبيض ضمانة لبم فيه. 

هكذا راف الرهود الوقس ولك ب عزون كاذه كيناووالشكرك تدم اميد 
بكندي عام 197١‏ وسأله كندي عن موقفه من قضية اللاجئين العرب الذي غادروا البلاد 
خلال الحرب العربية الإسرائيلية عام 1944 1944 أو طردوا منها حاول بن غوريون تغيير 
الموضوع. غير أن كندي ظل يثيره. 

خا مدل اترسيى لنب إن الديك الأنيد هدرف ان اسرد وسية تيضو من اخكترة 
العائم والتاريخ هي السياسة الخارجية. ومنذ الخمسينات كان البدف الأول النزاع العربي 
الإسرائيلي» واتقد كندي بأن 4 استطاعته أن يسهم # إحلال السلام 4 الشرق الأوسط. 
ويد له 31 الام سول وها علية إلاان سه اسزاتي نان تحوطو او لود نكن العرب إل 
البلن»«وبدلك يشجع البلدان الحربينة على توطين من يقيقى متهم :وكان كندي يعلم أن 
الإسرائيليين لا بد أن يقاوموا هذا الحل؛ وأن أنصارهم 3# الولايات المتحدة الأميركية سوف 
ويد ونفم إلا ان الوه لكى فيه دن البموة إنان جاه الاكسداب #له يؤمن نان لاخيار 
لليهود الأميركيين إل الولاء للحزب الديمقراطيء؛ فإذ ما بادر إلى التحرك » فإنه قد يكون 
فادرا على الطنيوو نظ وحة ]| زلا الكمان اك رجودية بس ولقد حكريك ددا 1 العري: 


وكان كندي على خطأ ذلك أن إستراتيجية التي تضمنها مشروع جونسون”": الذي 
خير اللاجئين العرب ببين العودة إلى مساكنهم 4 إسرائيل» أو الاستقرار ب مناطق أخرى 
من إسرائيل؛ أو # البلدان العربية أو سواها من بلدان العالم» أو أن تتولى إسرائيل التعويض 
عليهم كان محكموماً عليها منذ البداية بالإخفاق. فقبل أن تعلن رسمياً كان الإسرائيليون 
قد أبلغوا اللجنة اليهودية الأميركية بأنهم يعارضون مبادرة كندي. وكان «مؤتمر الرؤساء» 
اليهود يعمل من وراء ستار لتجميد أي مسعى لإكراه إسرائيل على إعادة توطين لاجئين 


(1) . سمي المشروع باسم جوزيف جونسون رئيس مؤسسة كارنجي للسلام الدولي الذي كلف بإعداد المشروع. 
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فاسطرزة وكقو جنار اجتوك جيك جه تنناياي] الساوفاك لامر اكيكية الأميركية سو فزن 
: «وك غضون الشهور الثمانية عشر التالية سعى زعماء اليهود الأميركيين بالتعاون مع 
مسؤولين إسرائيليين إلى الحيلولة دون تبني الأميركيين أي مشروع يتصل بقضية اللاجئين 
ويتعارض مع مصالح إسرائيل. 


وأخيراً؛ أعلن مشروع جوسون 4# نهاية عام 1477. فرفضت حكومة بن غوريون أية 
رقابة على عدد العرب الذين يسمح لبم باجتياز حدود إسرائيل» واحتجت بأنه لا يمكن 
إجبار دولة ذات سيادة على قبول أي شخص. وأسواً من هذا أنها زعمت أن المشروع يضع 
إنشراقيل تحت وحمة الزعهاء العرب:الديوسوف يسهل علويع تقكو اماد كبيرة سن 
الإاكين على أختياو الاتتهر نكف انرا فوذقم كان الإشر معاون مدعرهه انه بردي 
إلى قيام «طابور خامس» يتآمر للقضاء على إسرائيل من الداخل. وأوضح بن غوريون رأيه 
الخاص ْ كتاب بعث به إلى السفير الإسرائيلي 2# الولايات المتحدة الأميركية متوقعاً أن 
يبلغ فحواه إلى زعماء اليهود الأميركيين. ويقول بن غوريون 2 كتابه: «إن إسرائيل تجد 2 
هذا المشروع خطراً على وجودها يفوق تهديدات الدكتاتوريين والملوك العرب» ويفوق خطر 
جميع الجيوش العريية وجميع صواريخ عبد الناصر وطائراته «الميغ» السوفييتية.... وسوف 
تحاربه إسرائيل حتّى آخر رجل فيها». 

لم يكن # استطاعة أي زعيم من زعماء اليهود الأميركيين تجاهل هذه الحجة. وكان 
كندي يرجو عبثاً أن يشتري تعاون بن غوريون يمنح إسرائيل قرضاً يبلغ ثلاثة وعشرين مليوناً 
من الدولارات كانت أ حاجة إليه لشراء نظام من صواريخ «هوك» الموجهة لمجابهة قاذفات 
الايل اتصي ايد تناف ا تس كز نع انتسايات الكوتهمرس فوينة ينذا أن الشرفنات 
للمرشحين الديمقراطيين 4 جميع أنحاء البلاد سوف تتوقف. ورفض العرب كذلك مشروع 
جونسون؛ ونددوا به على أن خديعة دبرت لمصلحة إسرائيل وهدفها تصفية قضية فلسطين. 
وكان كندي سياسياً بارعا يعرف متى يتوقف وهكذا طوي مشروع جونسون. 

هذا مثل كلاسيكي على خطأ الرئيس الأميركحي + تقدير مدى تصميم الحكومة 
الإسرائيلية والطائفة اليهودية الأميركية على محاربة أي إجراء ترى أنه يلحق الضرر بمصالح 


إسرائيل بغض النظر عما يرى فيه البيت الأبيض من مصلحة للولايات المتحدة. ولكن من 
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الذي يحدد مصالح إسرائيلة هل هم زعماؤها دون سواهم؟ كانت المنظمة الصهيونية العالمية 
قد أنشأت إسرائيل لليهود 4 كل مكان. 


كان اليهود # بلاد الشتات يعتقدون بأن لهم دوراً يلعبونه ب تكوين الدولة اليهودية. 
واعتقد بعض الصهيونيين الأميركيين بأن بن غوريون:» وزعماء اليهود الأميركيين 
اللاصهيونيين الذي كانوا يهيمنون على حياة اليهود 2# الولايات المتحدة الأميركية قد جعلوا 
دورهم هامشياً. ويذهب الحاخام الإصلاحي والصهيوني المتحمس ديفيد بولش ف كتابه 
«الانشقاق الأبدي» أن على يهود بلاد الشتات أن يبرروا عدم هجرتهم إلى إسرائيل بالبرهنة 
على نهم سهمون ف تكرين) لدولة البوودثة المدينة أوكة إكان الكفاب تماقا حون علاقات 
اليهود الأميرحيين بإسرائيل بين الزعماء والمثقفين اليهود. وكان هناك ميل 3 أعلى 
منتويات الحركة الصهيونية إلى تعزيرٌ دوز يهود اللشتاث :كا مستعبل الدولة الجديدة: إلا أن 
مقولة «المشاركة)» الحقة بين يهود إسرائيل اليهود 4 خارجها كان لبا عدو لدود وهو بن 
غوريون» الذي بقي مصراً على أنّه ينبغي لمن يريد أن يؤثر ‏ سياسة إسرائيل» أن يهاجر 
الات وى هنذا :قور :زغساء الهو الأميركيين ]ان بدرتكوا للإرافليين امسن السياسة 
الأمواقيانة 

وبعد اغتيال جون كندي ب تشرين الثاني (نوفمبر) من عام ١117‏ بزمن قصيرء قال 
الركيس ليندون جونسون لدبلوماسي إسرائيلي: «لقد فقدتم صديقاً كبيراً» ولكنكم 
وجدتم خيراً منه». ووفى جونسون بوعده؛ فلم يكن صديقاً أفضل فحسب؛ بل أصبح أفضل 
سدزق غرفيه :إنمراكيانية البيت الابيض: 

وتبين أن جونسون كان معجباً بالإسرائيليين. فكان يسره أن يقول للمستمعين إليه 
«لقد انبئق ديني من دينكم». وكان يشير إلى الشبه بين الرواد اليهود الدين يبنون بيوتاً بذ 
الصحراء وبين أسرته التي عاشت حياة زراعية شاقة على طول نهر بدرنال ب هضاب 
بي 

ولم يكن جونسون متمرساً 4 السياسة الخارجية. فكان يعتبرها أمرا شخصياً يتصل 
بالأصدقاء وصلاته بالآخرين. وكان بين أقدم أصدقاء جونسون وأقربهم إليه عدد من اليهود 
ومن المناصرين المخلصين لإسرائيل. ومن هؤلاء جيمس نوك أمين صندوق أولى حملات 
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جونسون الانتخابية وأحد أفراد أسرة يهودية قديمة ب تكساس. وكثيراً ما حل ضيفاً على 
البيت الأبيض. ومنهم صديق قديم كر الجوتسوق عمل ممتشارا له وهو محامي واشنطن 
القدير آبي فورتاس الذي رشحه جونسون للمحكمة العليا. ومنهم آرثر غلودبرغ عضو 
المحكمة العليا الذي عينه جونسون 2# هيئة الأمم المتحدة. ومنهم والت روستو مستشار 
جونسون للأمن القومي وأخو يوجين رستو الرجل الثالث 4 وزارة الخارجية. ومنهم المؤرخ جون 
روش المفكر الملازم لجونسون؛ وآبي فينبرغ وآرثر كريم رئيس «الفنانين المتحدين» ومن 
كبار جامعي التبرعات للحزب الديمقراطي. وكانت زوجته ماتلد الحائزة على دكتوراه بذ 
علم الرواثة والباحثة السابقة 4 السرطان بمعهد وايزمن 4# إسرائيل زوجة سابقة لأحد أراد 
عصابة الأرغون. وبعد أن عملت هي أيضاً # العصابة انتقلت إلى الولايات المتحدة وتزوجت 
من كريم. وكان كريم وزوجته من الضيوف الذين يدعون باستمرار إلى البيت الأبيض. 
ومثلهما أحد موظفي السفارة الإسرائيلية الكبار وهو إفرايم (اببي) أفرون الذي كان أقرب 
الإسرائيليين للسياسي الأميركي الكلاسيكي. ويمكن للمرء أن يذهب إلى حد القول بأن 
جونسون أخذ كل ما يعرفه (أو ما كان عليه أن يعرفه من وجهة النظر الإسرائيلية) عن 
الشرق الأوسط من الإسرائيليين. ويقول أبا إيبان عن أول اجتماع له به عام ١9057‏ عندما كان 
زعيم الأغلبية ب مجلس الشيوخ: 

اشعرت ف لف الأياء المسكرة ان يكاء' إليدا مكردوا ضاق عقله وكليه عدن كن متتعوين 
إلى القوى التي ترسم بنية المجتمع الأميركي... وكان جونسون قد جاء إلى بيتي 4 واشنطن 
برفقة صديق من هيوستون اسمه جيم نوة. وقدمني جيم إليه. وكان غرضه من الزيارة 
معرفة كل ما هو أساسي عن إسرائيل 2 أقصر وقت ممكن.. 

وليس هناك ما يدل على أن زعيم الآغلبية ‏ مجلس الشيوخ (أي جونسون) زار السفيرين 
السعودي والمصري ي بيتيهما. لكنه بعد أن دخل البيت الأبيض كان أول رئيس أميركي 
يستقبل رئيس وزراء إسرائيل 2# البيت الأبيض بصورة رسمية. ويقول أبا إيبان إن جونسون 
«أنشأ بينه وبين أشكول علاقة ودية لم يسبق لبا مثيل بين رئيس الحكومتين الأميركية 
والإسرائيلية. ولم نعد 4 حاجة إلى استخدام «الباب الخلفي للوصول إلى مركز السياسة 
الأميركية). 
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والواقع أن أبا إيبان السفير الإسرائيلي إلى الولايات المتحدة صار الزعيم الحقيقي 
للطائفة اليهودية. وأصبح ن النادر أن يجتمع زعماء اليهود برجال الإدارة الأميركية قبل أ 
تزودهم السفارة الإسرائيلية بموجز يستخدمونه ‏ أحاديثهم معهم.. حدث أن سأل باحث 
موْظفا 4 الشيفارة الاأسراتيلية قن بيت ذلك“ الوجرفكترب' لامكلا اللوجز النذى زوذانه 
السفير الإسرائيلي مؤتمر الرؤساء اليهود 4 منتصف الستينات عندما طلب من أعضاء 
المؤتمر أن يقولوا لرجال الإدارة الأميركية أن العرب أقوياء ماضون 2# التسلح وأن إسرائيل 
كنيف لأنها لا تحميل فلن املس فحصو التسياع النيؤى! المتفيو ان محاولو مساضوتها: 

وكان إذا اجتمع يهودي أميركي بموظف #ش الحكومة الأميركية بدون أن يبلغ 
السقارة مسبقاً بادرت:السقارة بعد الاجتماع إلى إبلاغه أتها على غلم بذلك. وقد اعترف عدد 
من الزعماء الذين قابلتهم أثناء جميع مادة هذا الكتاب بخيبة الأمل التي يشعرون بها لأنهم 
لا يستطيعون مناقشة شيء بدون تدخل إسرائيلي. ولكنهم 2 الوقت ذاته أبدوا إعجابهم 
بشبكة المخابرات الإسرائيلية التي تعرف من يجتمع بالآخر. وقال وليم وكسلرء الرئيس 
لابق تون الرؤجاءاللبالحكة الاسراكابة إيها رركي انه كان جع تفن إسرائيل 
كل أسبوع خلال مهمته التي استغرقت سنتين» وأنه كان يزور إسرائيل لبحث # سبل دعم 
اليهود كذ الولايات المتحدة مع رئيس وزراء إسرائيل ومعاونيه «من ست مرات إلى تسع مرات 
4# العام». وأضاف وكسلر: «لقد جرى استخدام الطائفة اليهودية» وهو ما كان يجب أن 
يحدث وما يجب أن يستمر ولكن بشكل إيجابي. ولا يمكن لأي شخص منهم أن يتفرد 
بعمل دون أن يتلقى تعليمات واضحة. والمكان الوحيد الذي يمكن ن تصدر عنه هذه 
التعليمات هو إسرائيل). 

عليه فاخ التراقل العفو نكم الويف الام كيين جحخوحت] للا عاؤفاك عافة واسكةكمة 
مهماتها إعداد مظاهرات تاييد لإسرائيل ومنشورات دعائية: أو إرسال برقيات إلى الأمم 
المتحدة وإلى البيت الآأبيض وإلى أعضاء الكونجرس. وعندما عبر زعيم يهودي أميركي بارز 
لنائب القنصل الإسرائيلي بنيويورك عن تحفظاته حول صحة هذا النظام ومخاطره وخصوصاً 
مسألة الموجز ‏ وهو أمر كانت وزارة الخارجية الأميركية تعرفه ‏ قال الدبلوماسي 
الإسرائيلي: «طبعاً يعرفون. ونريدهم أن يعرفوا أننا نعرف يعرفون. نريد أن يعرف الأميركيون 
أننا نستطيع أن نفتح القنوات حين نشاء). 
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لكن هل هذا هو ما أراده اليهود الآميركيون: وهو أن يكونوا مدافعين عن إسرائيل 
وقنواك”تقحدها وطلعي الهاو الإشرائيليةة وماذ| موعياتية ككيئو؟ لا يحكعريك اد 
بنجاحهم كأميركيين. وكانوا وقد اعتمدوا ‏ نجاحهم على المهاجرين الذين كانوا من 
أكثر المهاجرين نجاحا: ففي عام 15160 قدر الدخل السنوي لنصف الأسر اليهودية تقريياً يما 
يكزاوح بين سيعة الاق وتمسباكة دولارتوخيتسة فشر الف ؤولاز وله يبل هة) السترى إلا 
امن الأستر الأميرتكيةة ورلديت ند اليموة الاين يكار نف البشركات وانكاتي مايضل 
إلى ثلاثة أضعاف المعدل الوطني العام» وكان نجاحهم ظاهراً ب أفضل المعاهد؛ والكليات 
والجامعات والمدارس المهنية. وبرز من سياسييهم خطباء مفوهون أثروا 4 الجمهور الأميركي. 
أما الشعور المعادي للسامية ‏ أميركا فقد بدا أنه من بقايا الماضي الأقل نضوجاً وتطوراً من 
النااحية الاجساهة ويهيو اسظفاء نقرى هاء 507 1 رن إؤرواهدا بانائة فين الذي اسستستارهه 
كان يرى # اليهود خطراً على أميركا. 

[لانان عفن الود اجذوا بتمسون فليم إلى انهه مود فسية الزوات اللكفاظ لفك مهدا 
فكلا إذ لم تتجاوز الثلاثين ‏ المائة. ومع أن انتشار معابد اليهود قد شمل أرجاء البلاد فإن 
دورها اليوم دور اجتماعي أككر منه روحيا أو لاهوتياً. وك عام ١535‏ احخدم النقاش من 
نديد تمول إكاناخ فيا غياة مودي قد ف ولاه اكاك بل تخد السضى كارن هنا إذا 
كان التزام اليهود الأميركيين العاطفي بإسرائيل يمكن أن يفسد مستقبل الطائفة اليهودية 
الأميركية نفسها. ذلك أن الكثير من طاقة الطائفة ومالبا صار يذهب إلى إسرائيل» 4 حين 
أن مؤسسات اليهود الأميركيين ‏ أميركاء وخاصة تلك لتي تتولى التربية والتعليم» قد 
أصبحت فقيرة. وقد انتقد جاكوب بتيوتشووسكي 4# كتاب له بعنوان «نظرة أخرى إلى 
صهيون» الذي صدز يف ذلك العام هيمنة إسرائيل على يهود أفيركاء مؤكدا أن 2 ذلك ما 
يتهدد كرامتهم ووجودهم ذاته. وأثار الكاتب الشكوك حول مستقبل طائفة تسيرها 
إسرائيل» ونتجاهل النتائج السياسية للإحسان الذي تقدمه لإسرائيل كالببات المعفاة من 
الخرانت والقن يمله كر الروؤد انها همي إلى موا ونه إسشر غيل ,ا وستتحد مها إشراكل كما 
تشاء. 

وتصبرف التظدو عن مدق هذه البوات فإن الذين استفهح انظارهه كاتوا كلة: 
والحقيقة أن الإسرائيليين ثابروا على استعطاف اليهود الأميركيين» وعلى محاولة إضعاف 
شرعية الحركات الإصلاحية والمحافظة التي تهيمن على الطائفة بالرغم من اعتمادهم على 
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دعمها المالي والسياسي. واستمر الاعتقاد لدى الزعامة الإسرائيلية بأن اليهودي الحقيقي 
صهيوني» وأن جميع الصهيونيين ينتمون إلى إسرائيل. و4 حين أن فنّة قليلة من الزعماء 
اليهود وخاصة ناحوم غولدمان» ذهبوا إل أنه ينبغي لليهود 4# بلاد الشتات أن لا يخافوا من 
انتقاد إسرائيل. كان لإسرائيليون يصرون على أن إسرائيل بلادهم.» وآن نظامها 
ديمقراطيء وعلى اليهود الأميركيين إذا ما أرادوا أن تكون لبم كلمة 4 إدارتها أن 
يهاجروا إليها. 

على أن عودة الحديث عما يجب أن تكون عليه الصلة بين إسرائيل وبلاد الشتات وعن 
عدم رضى بعض اليهود عن دورهم الذي يقتصر على الموافقة كان مهماً. فهذا النوع من إعادة 
التقييم دليل على نضوج اليهود الأميركيين ووعيهم بأنهم أميركيون ويهود. 

ولم تلبث الأحداث المتوالية 4 الشرق الأوسط حتّى جعلت هذا «البحث عن الذات» 
عديم الجدوى. فقد اصطدمت”' جهود الولايات المتحدة منذ أزمة السويس لإحلال الاستقرار 
4 المنطقة وإلى تقليص النفوذ السوفييتي 2# البلدان العربية» وخاصة 4 مصر الناصرية 
بتصلب زعيمها المتزايد. وإذا تصاعد عداء العرب لإسرائيل . وكان منظمة التحرير 
الفلسطينية قد أنشئت عام ١514‏ وأشتد تأييد السوفييت لأحلام العرب 4# الوحدة» بدا أن 
مصالح الولايات المتحدة وإسرائيل صارت أكثر توفقاً. وأخذت إسرائيل (4 نظر الولايات 
الملتحدة) تكتسب أهمية متزايدة كسند استراتيجي لسياسة أميركا ث الشرق الأوسط. 
وأحيت إسرائيل ذكرى قيامها التاسعة 2# ؛ ١‏ ايار (مايو) من عام ١171‏ وهي تواجه التهديد 
بالحرب وك اليوم نفسه وضع عبد الناصر القوات المصرية 4 حالة «تأهب قصوى»» ونشر 
قواته 4 سيناء. و غضون أسبوع طلب عبد الناصر سحب قوة الطوارئ الدولية من الأراضي 
المصرية ومن قطاع غزة» وأقفل خليج العقبة ومضيق تيران 4 وجه السفن الإسرائيلية على 
الرغم من معارضة الولايات المتحدة هذا الحصار. 

والعدف وو النها لكي الأملكنة حطا ءا لولم ديعو نوق عون الأ هداق الرامف اله 


لم يلبث أن تسرّب خبره إلى السفارة الإسرائيلية» واتصل الزعماء اليهود تلفونياً بالبيت 


)١(‏ هذا عرض لوجهة الأميركية # الموضوع [المراجعا. 


الأبيض. ولم يدر مُسَرّب الخبر لبؤلاء الزعماء أن الرئيس سلم نص الخطاب إلى معاونه جون 
روش الموالي لإسرائيل» وآن هذا أعد للرئيس جونسون نص خطاب آخر يندد 4 مضمونه 
50556 يها بالحصار الذي فرضته مصر بوصفه عملا «غير قانوني» وأنه «ينطوي على 
كارثة على السلام 4 المنطقة». ويذكر روش: «أن جميع كتل الضغط اليهودي # البلاد 
من واشنطن حتّى كاليفورنيا تأهبت للعمل» ويضيف روش قوله: «إن جونسون شعر بمتعة 
خبيثة وهو يقرأ نص وزارة الخارجية بالتلفون لزعماء اليهود. وطمأن والت روستو روش وقال 
إن الرئيس «يعالج نفسه من آثار الضغط الذي مارسوه عليه)». 


وحاول جونسون تهدثئة خواطر الإسرائيليين» وكسب دعم سياسي لفتح المضيقء إلا أن 
الطائرات الإسرائيلية قامت 4 الخامس من حزيران بقصب المطارات المصرية'": ويذلك 
تحدت العالم العربي كله وذهل اليهود الأميركيون الذين ظنوا أنهم أمام «هولوكوست» 
آخر. وقبل أن يتاح لإسرائيل أن تطلب معونتهم» بادروا إلى التحرك بأقصى سرعة ووصف 
آركر مرتزيرغ ذلك فيما بعد ب مجلة «كومنتري» بقولة: 

دوكانت ردة الفعل الفورية على الأزمة أضخم وأوسع انتشاراً مما توقعه أي شخص. ولم 
يكن العديد من اليهود يحسب أن الخطر الكبير الذي يتهدد إسرائيل يمكن أن يسيطر 
على أفكارهم ومشاعرهم» وينسيهم ما عداه وفوجكوا بعمق الغضب الذي شعروا به تجاه 
أولئك الذي تابعوا حياتهم العادية دون أن يتأثروا بالخوف على بقاء إسرائيل و بما شعروا هم 
به من تورط غريزي). 

وَفجناة غدت 'إسراكيل ب تظر اليهود الأميركيين أهم شنيء لاك حياتهم فحسب» بل 
بالتأكيد ي يهوديتهم بالذات. ولاحظ هرتزيرغ أن الاستطلاعات خلال حرب الأيام الستة 
أظهرت أن تسعة وتسعين # المائة من جميع اليهود الآميركيين دعموا موقف إسرائيل دون 
فزوةوه سور ها جهل الرافيين البيون يتولوواياة الأنيوكين حنيما كن أصسيهوا «ضبهاننةه: 

وفاق سخاء اليهود الأميرحكيين كل حد. ففي غضون أسابيع الأزمة الثلاثة جمعت 
الحتائفة هنا ووو فلي هاف طليوه ولا بكار ] كتره] نقنا. وف مادية تظكيا مؤسسة النذاه 


 )1(‏ تجاهل المؤلف حقيقة أن الضوء الأخضر لبذا البجوم الإسرائيلي صدر عن جونسون نفسه [المراجع] 
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اليهودي الموحد ب نيويورك» جمع مبلغ خمسة ملايين دولار ب دقائق معدودات. و4 ذلك 
الوقت اعتبر هرتزيرغ وآخرون غيره هذا الدعم الكلي لإسرائيل تأكيداً للهوية اليهودية. على 
أنه لم يكن لذلك علاقة باليهودية كدين. فمشاعرهم المتناقضة حول يهوديتهم والسهولة 
الى تحولنو تيهنا نإل يركو هل طريقنيم حملهيع عل التسعن إل هوينة ترككيهم 
سيكولوجياً وعاطفياً. ووجدوا ضالتهم # إسرائيل. 

وكما هو الحال بالنسبة للفئات العرقية الأميرحية الأخرى صار لليهود «وطن قديم» 
يستطيعون أن يفخروا به ويلجأوا إليه ويزوروه. واعتبر اليهود تهديد إسرائيل بالدمار عام 
07 تهديداً لوجود اليهود 4 كل مكان. ولم يكن 2# استطاعة أي يهودي أن يسمح بوقوع 
إبادة جماعية أرى. وي أعقاب الحرب كتب المنظر السياسي اليهودي شلومو أغنيري يقول: 
الواقع أن كون المرء يهودياً اليوم» إنما يعني بشكل أو بآخر أن يشعر أن له صلة 
بإسرائيل». 


ومن دواعي السخرية أنه لم يكن تهديد لوجود إسرائيل عام ١19717‏ كما تبين عندما 
أحرزت إسرائيل نصراً خاطفا. واكتشف المؤرخون أنّه لم يساور العسكريين الإسرائيليين 
ووكالة الإستخبارات الأميركية أي قلق على إسرائيل من جراء تهديد العرب لبا. وكان 
السؤال الوحيد المطروح ب دوائر الإستخبارات هو ما إذا كانت الحرب أو «صيد الديوك» 
كما وصفها والت روستو سوف تستغرق ستة أيام أو سبعة وفيما بعد اعترف بن غوريون بأنه 
لم يعتقد أبداً بأن عبد الناصر كان يريد الحرب. و مقابلة مع صحيفة إسرائيلية عام 
01 اعترف اسحق رابين» وكان رئيساً للأركان إبان الحرب» بأنه هو الآخر كان يعتقد 
بأن عبد الناصر «إنما كان يسعى إلى مكاسب دون أن يضطر إلى خوض الحرب». ولكن 
حين انضمت جيوش سوريا والأردن والعراق إلى مصر 4# أواخر شهر ايار (مايو) خشى 
الإسرائيليون أن يقع الأسوأ. وطالبوا بأن يتولى موشى دايان زمام القيادة. فتولى وزارة الدفاع 
وشّن البجوم الضاعق الذي غير مكانة إسرائيل ذ العالم. 

على أن حكومة أشكول لم تكن قد نسبت الإهانة التي تلت الانتصار 4 حملة سيناء 
عام 1107 عندما أجبرت الولايات المتحدة الأميركية إسرائيل على الانسحاب من الأراضي 
التي احتلتها. فبادر رئيس وزراء إسرائيل إلى تحويل النصر العسكري الكبير إلى نصر 

3 


سيانني أيضا:ضفي التاشع من خويران (يونينو) اككدت حكومة اشتكول للوجدة الوطنية: 
التي كانت تضم لأول مرة 4 تاريخ إسرائيل حيروت حزب بيفغن: قراراً لإحلال السلام ثم 
إبلاغه إلى الولايات المتحدة» ويقضي بأن تنسحب إسرائيل إلى الحدود الدولية التي تفصلها 
عن الأراضي المصرية مقابل ضمان حرية الملاحة ‏ مضيق تيران وقناة السويس وتجريد سيناء 
من السلاح. كما يقضي بالانسحاب من مرتفعات الجولان السورية إذا جردت من السلاح. 
ولم يشر القرار إلى الضفة الغربية وقطاع غزة واللاجئين الفلسطيني؛ ولكنه أكد 
للأميركيين بأن «هذه القضايا» يمكن أن تبحث وحدها. وكان بيغن يفضل أن لا تكون 
هذه المسائل الثلاث موضوع بحث. ففي نظره هو وأتبعه أن الضفة الغربية التي استخدموها 
لها الإسمين التوراتيين اليهودية والسمرة هبة من اللّه إلى اليهود» وأن ما تم حرب الأيام 
لستة ليس انتزاعها بل «تحريرها». ورفض أي حكومة تضم «حيروت» حزب بيغن أن تتتازل 
عن أي جزء من «أرض إسرائيل». ومن هذا فإن حزب العمل 4# الحكومة الإسرائيلية تحدث 
عن المناطق المحتلة بوصفها آداة لمساومة العرب على الأمن والسلام. جرى إبلاغ قرار حكومة 
أشكول إلى الأميركيين: لكن لم يعلن عنه أبداً. وتعثرت عملية السلام. فقد رفضها بيغن» 
وأقتم سن :ذلك أن" الأسرافيليين كانوا ينتظرون أن يتمرك الغرب: ف ذلك الاتهاه: لحكنهم لم 
يتحركوا. 


00 عن السلام واجه لعرب إسرائيل ب «الاءات الثلاث)» الشهيرة الفي أعلنت 2 
مؤتمر القمة العربي # الخرطوم 4# شهر آب (أغسطس) من عام 19717: لا صلح ولا اعتراف 
ولا مفاوضة. وعمدت الأمم المتحدة 4 محاولة لتشجيع الطرفين على التحرك إلى إصدار 
الشواق 8نف فشرين القاني:(توطيير)ء اذى لآ يزال اساسا للتساوطن:مية جل الشلا مد 
الشرق الأوسط. ومنح القرار شيئاً لكل من الطرفين. فقد وجد العرب أن القرار يدعو إلى 
انسحاب إستزائيل من #مناطق احتلت ذا الصتراغ الأخين» :وإ إيجاد حل بعادلَ خشكا 
اللاجكين.: آمنا الإنسراكيليون فقد وجدوا أن الفران يدعو إلى وضع حد للأعمال الحربية» 
ويؤكد حق كل دولة « 4 العيش بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها». ويؤوحكد كذلك 
خرية اللامحة 4 اللمرات انائية الدوليةة 


لأنه اعتبر مشكلته مشكة «لاجئين». ولم يكونوا أقل قومية من اليهود. وكانوا كاليهود 
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يطالبون بحق تقرير المصير لإقامة دولة لم. وقبل الإسرائيليون القرار» إل أن كان غامضاً إلى 
حي يريك ذبن الطركى سرد على هو ديفن لسرت ] تم وقدر طم عل افعزاتيل أذ 
تنسحب اتسحاباً كاملاً من المناطق التي احتلتها دون مفاوضات: ورت الولايات المتحدة 
الأميركية أن عبارة «حدود آمنة» معترف بها)» تعني إجراء مفاوضات لتحديد الحدود. وانتهى 
الأمر إلى مأزق © الأمم المتحدة ولكن الإسرائيليين كانوا كما بدا مرتاحين إلى الوضع 
القائم ما داموا يحتفظون بتفوقهم المسكري. 

وكان هذا يعني الحصول على المال الأميركي من الحكومة الأميركية ومن الطائفة 
اليووذية فطللا عن السلاح الأمبركي. هلم تكد الحرب تعنتيى سن شرع السوفية 2 
مساعدة العرب على إعادة بناء جيوشهم. وتوقفت فرنسا عن تسليم خمسين طائرة «ميراج» 
مقاتلة كانت قد طلبتها إسرائيل. فقد كان الرئيس ديغول لا يزال مستاء منها لأنه اعتبر 
عهاجنتها 'للعرب لا ميرو وآن عليه أن كسكب على القون من الأراغتى الفوية: آننا الولاكات 
المتحدة الأميركية التي كانت قد باعت إسرائيل سربين من طائرات سكايهوك على أن 
تله نظا نيافة اطاء 1531 حش فرطت يترا غلبي الأبخلحة الجشاتة اكل 805 يوسا وين 
القيك كر الحطظلر ف دوس ين رففهالوكقين قمر فون :و1 ربد الطاكرات إلى اسراف 

وكا ذلك الكتو و تقسة شرك المجعت ونتاريو باز طلت سراف نسي ظاكرة ساطوة 
ف .؛ أميركية. لكن وزارة الخارجية الآميركية عارضت بقصد التخفيف من التوتر 2 
المنطقة ووقف سباق التسلح. لأن البزيمة التي لحقت بالعرب دحضت حجة إسرائيل بأن أمنها 
مهدد. وأيدت وزارة الدفاع الأميركية موقف وزارة الخارجية وأيده الرئيس جونسون ولو إلى 

على 1ن ستشطل اتسيف :5 اندرا تلق عمد الطاقنتة الموووية فى فنا بخيمة اورف 
الأميركي وتحول أكفر اميدقاء إسرائيل نفوذا ف الولايّات المتحدة لؤهو جونسون] ف 
نظرها إلى عدو. ويقول لوسيوس باتل سفير أميركا السابق 4 مصر ومساعد وزير الخارجية 
الأنوركيه تشوون اتشرق الأرسط وعتوب شيا تداك هال لى موتسون يك تزرفتة لم 
اتبوطل فل طوال بعياتن السناعية ككل فيا الفط اشاس مين الحا عا ها البوواية زطة 
أغتضاءة الكوصرش:.عليك أن تدم لي أتنباباً اشرق كد هوني إن ده الفيتام ندذلف» 
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فحرر باتل موقف وزذارة الخارجية الأميركية: وهو أنه ليس مصلحة الولايات المتحدة تصعيد 
نان اسن ف اسلف . 


غير أن عام ١974‏ كان عام انتخابات. وانصرفت اللجنة الإسرائيلية الأميركية للشؤون 
العامة (إيباك) إلى العمل على التأثير 4 الحزيين الديمقراطي والجمهوري. وشنت المنظمات 
البيوكية حواة رخف ماهامنة #يوشرال بكعمبي ءا ناييبن التشمافة وستجهدت التخلجات فين 
اليهودية وخصوصاً اتحاد العمال الأميركي . كونجرس التنظيمات الصناعية؛ ومنظمة 
الأميركيين للعمل الديمقراطيء والفرقة الأميركية على دعم بيع الطائرات. وي شهر آذار 
أمفدرض اللجنة الاستؤاكلية اميرك «لعلافات الحامية ا(إبيناك) ناذا دست فيه الولاينات 
اكه نوعم ا شاك لاسراكيل لعاوه ينه دهن وه اهوت« عن قرم الكو جين عل 
نعو الركيين حوتفتوق إل لطي فى ارا الطمفامه إسراكيل وعضتن يرتايها الحزييه 
التبياضينة الأميركييق تابيدا انيع اكرات القناحتوح لاير فيل دواد الضتففة أيخنا مرشيها 
الزقايتة ميونوت متضرى وريتقا رد بكرمو كاخطبية | 7 الجناعاك اليمودية: 

وصمد جونسون. وكانت هذه أول مرة # تاريخه السياسية يجد نفسه 4 وضع يمكنه 
فعلاً من مقاومة الضغط السياسي. و آذار 1543 فاجا الأمة بخطاب تلفزيوني مؤثر أعلن 
فيه أنه لن يرشح نفسه لفترة رئاسة ثانية. وكان ضحية أخرى للحرب 2# فيتنام. وظل 
الانذراقليوخ طوال (شتر ركاسعه على ولانيم لدارولم يوا جموه هد الأظلاق كينا تفمل حمسال 
عبد الناصر. ولم ينتقد الإسرائيليون السياسة الأميركية # فيتنام. ولكن اليهود 
الأميركيين فعلوا ذلك. ومهما يكن من أمر ذل فإن جونسون كان يعتبر إسرائيل مثل فيتنام 
بلدا طتغيرا مهدا يعدوان خارجى: وما كان يحيزه فغلا الغارظ؟ الشبديدة لسياساتدامن فيل 
الزعماء اليهود الذين يشاركون 2 الحركة المنامضة للحرب. وك أواخر عام 1١514‏ عبر 
جونسون لأبا إيبان عن خوفه من مخاطر العزلة الأميركية التي تسمح للبلد مثل إسرائيل أن 
تتلاشى وقال: دك عام 19571 حضر إلى هنا نفر من الحاخامين ليبلغوني أنه يجب علي أن لا 
أرسل مفك براغي واحداً إلى فيتنام ولكن علي أن أدفع بجميع حاملات الطائرات إلى مضيق 
تيران لمساعدة إسرائيل». 

كان دروتسن مكب ذه خرن تق كرف ل القلون هر العركفة عاطم العسيمة بين 
منود اميركيا وإمتراقيل كد جشاخرع لدوى صو حضي) رهم تحسم مورويينة كنه مياننات 
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جونسون 4# فيتنام» لكنهم لم يكونوا على استعداد لسماع أية حجج ضد إرسال طائرات 
الفانتوم إلى إسرائيل. وقد قضى صديقاه الحميهان فينبرغ وكريم ساعات أ محالة لإقناعه 
بأن إرسال طائرات الفانتوم إلى إسرائيل»: هو 4# مصلحة أميركا وإسرائيل. 

وي اجتماع القمة الذي أعد على عجل 2# حزيران )(يونيو) عام 19717 وجمع جونسون 
بألكسي كوسيفين 4# جلاسبورو بولاية نيو جرزي كا شغل الرجلين الشاغل كما قال 
جونسون فيما بعد» «العرب والإسرائيليون». وحين سأله كوسيغين عن دوافع مبالغة أميركا 
ال دعم إسرائيل 4 حين أنه من الواضح أن صداقة الدول العربية تخدم مصالح الولايا 
المتحدة رد جونسون بقوله المشهور: «لأن ذلك حق). 

وفيما يتعلق بطائرات الفانتوم يبدو أن جونسون استجاب لضغط شخصيء وإلى مشاعر 
الاحترام لثابت الذي كان يكن لإسرائيل. وأعلن موافقته النهائية على بيع الطائرات إلى 
إسرائيل # كانون الأول من عام 514 ان بعد الانتخابات» كهدية وداع. وقال فينبرغ بفخر 
4 مقابلة معه: «عندما جرى تسليم طائرات الفانتوم كنت الأميركي الوحيد 2# المطار». 


11 


الفصل الثالث 
السلام في الشرق الأوسط 
أعوام التردد والحيرة 


إن حرب الأيام الستة غيرت الطائفة اليهودية الأميركية إلى الأبد. فقد حققت إسرائيل 
نصراً عسكرياً لا يضاهيه سوى النصر الذي أحرزته # مجال العلاقات العامة بالولايات 
المتحدة الأميركية. وأضحى موشى دايان: وزير الدفاع الإسرائيلي ذو العصابة السوداء على 
إحدى عينيه من أشهر الناس # أميركاء (ومن نكات البزليين # التلفزيون الأميركي 
نكتة تقول إننا يجب أن نستخدم دايان لوضع حد لحرب فيتنام..). وتدفقت هبات الطائفة 
الدوون لمك شان يوسي المداء'الموود ا لوت كت لقف أزكانما شا 


وقفز مقدار المساعدات الاقتصادية الأميركية لإسرائيل من قرض بلغ خمسة عشر 
مليون دولار © عام 15117, إلى مبلغ وصل إلى خمسة وسبعين مليون دولار # العام التالي. 
وكان البدف الرئيسي من هذه المعونات مساعدة إسرائيل كك أزمتها المالية التي نجمت عن 
تكاليمه سرت : 

وفك الحرئ سا ككس زهناء المتويوية عر :سته ع كرفا ليم مج نهو وا غراء 
ومقدرة على الإقناع. فدق حولت ملايين اليهود الأميركيين إلى صهاينة. ومع أنهم كانوا 
بعيدين عن إيديولوجيتها فإنهم جميعاً أصبحوا مؤيدين لإسرائيل تأييداً مطلقاً. ولو خطر 
لواحن من السناسة الأميركين أن ينبه إن أن دعم الولايات المتحد: لاسراكيل قن حاو الحد 


وعم إسرائيل شعور بالنشوة؛» وإحساس بالقوة والمنعة. واقتقع القوميون الدينيون 2 
إسرائيل بعد احتلال الضفة الغربية بأن اليهود سوف يعيدون أرض التوراة لكن النقاد وصفوا 
هذا التيه الإسرائيلي بأنه «صفاقة» و«وهم دينى). أما الأوساط المعتدلة 4 إسرائيل فقد 
تحدثت عن السلام» ورأت أنه طالما أن إسرائيل استولت على الأراضي العربية 4 لجولان 
والضفة الغربية وقطاع غزة فإن العرب سوف يسعون إلى السلام. 
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وسرعان ما تغير اللاعبون + كل مكان. ففي عام ١519‏ خلف ريتشارد نكسون 
لنكدوق كوتيدوة بوي اننا تتسي :ويد الشبكوقم وتقلفته علووا ماقيو ف وكا الوقارة 
وبفضل تبرعات اليهود الأميركيين: وبفضل مساعدات الولايات المتحدة الأميركية: ورثت 
ولك | #تاكير اكتهيان) حزدهم ‏ مضهاد حين أن كتهو را بالأننا شان جيرا شيل يدك سياشة 
الاحتلال التي رسمها موشى دايان ناجحة. غير أنه لم يكن هناك من هو واثق من كيفية 
مويل الريك هن الشاق إل وافع ملموس :وه عموهن هنذا :الضعمي والمورخ حون 
كمشي بقوله: «لذلك وحين تتحدث الحكومة الإسرائيلية وخاصة السيدة مائير ووزير 
خارجيتها أبا إيبان عن رغبة إسرائيل # السلام؛ فإنهم أنما يعبرون عن الأمل ولا يعرضون أية 
سياسة). 

ولم يكن اليهود الأميركيون الملتزمون بنصرة إسرائيل أكثر من أي وقت مضى على 
استعداد لحث حكومة مائير على العمل من أجل السلام. والواقع أنه لم يكن هناك 3 
إسرائيل من يدرك تطلعات اليهود الأميركيين النفسية كما تدركها ماثير التي كانت 
عضواً 4 الطائفة اليهودية © ولاية «ملووكي». فأخذت تشجع تعلق الأميركيين العاطفي 
المفاجئ بالصهيونية: وتعانق كبار المتبرعين لإسرائيل وتتجاهل 4 الوقت نفسه تحفظات 
وقماء اليهود"الأميركيين حل مواقف إسشرائيل الحقيقية م الدلام مع جيرانها الرب: 

ؤبيضما كان الغرار 548 لا يؤال قابعا نه ملفات هيتة الأمم] اقذو ايان اندي كان 9 
كران واهرا للدفاع بإيعاز من الأميركيين أن تنسحب إسرائيل من قناة السويس» وتعرض 
لانتقاد رئيسة الوراء وسائر زملاته الّذين كانوا يعتبرون أي اقتراح بالانسحاب من أي جزء 
محتل من الأرض اقتراحاً ساذجاً فيه تعريض لسلامة إسرائيل أمنها لخطر واضح وماثل. غير 
أنه أصبح من المألوف أن يسعى رؤساء الولايات المتحدة 4 بداية حكمهم إلى تسوية النزاع 
الغرييى الإسراقي طق اول سوتمر حيخفي ااترضى الأميركي للكسوح رصم اشرق 
الأوسط بأنه «برميل بارود»» وعبر عن قلقه من خطر قيام موجهة بين الأميركيين والسوفييت 
المنطقة # حال نشوب أية حرب أخرى. وأجرت وزارة الخارجية الأميركية سلسلة من 
المحادثات مع البريطانيين والفرنسيين والسوفييت + نطاق الأمم المتحدة خلال ربييع وصيف 
عام 1515. أحست إسرائيل»: وأنصارها ببوادر مشروع سلام مفروض يجري الإعداد له. 
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وك نهاية عام 1579 عادت غولدا مائير إلى الولايات المتحدة ولكن وهي رئيسة 
لحكومة إسرائيل. وسرعان ما تبادلت الإعجاب مع نكسون الذي شبهها بديبورة التوراتية؛ 
وأثنى على نجاح الإسرائيليين 4 الزراعة. و4 أحد التقارير أن رون زيجلر السكرتير 
الصحفي كان يردد هامساً مقطعاً من فيلم «الشتات» 4 القاعة الجانبية خلال اجتماعهما. 
وكقى مشر مخيصتهو سوقان الأمن العوني :دمن لزذا الثوادى تكيها لوعي ماتير الرقين 
نكسون بوصفه صديقاً قديماً للشعب اليهودي. وعلق كيسنجر على هذا مذكراته 
فوته وضاقت لكف أكبارا مفوعة نا فحن الذين كنا تقرف مشائهر لكويوخ :الاقضرة بخول 
الموضوع». ويضيف كيسنجر بأن نكسون كان يتحامل على البعض ومنهم اليهود (كما 
يظهر من قراءة وثائق فضيحة ووترجيت). 

لقد أوحى نكسون للاسرائيليين بأنه لم يكن ملزماً بتحركات وزارة الخارجية 
الأميركية: وأنه شديد الرغبة # إقامة اتصال مباشر مع حكومة مائير عبر كيسنجر 
والسفير الإسرائيلي اسحق رابين» الذي كان رئيساً لأركان الجيش إبان حرب الآيام الستة. 
وقد عزز غياب وليم روجرزء وزير الخارجية الأميركية عن اجتماع نكسون ومائير قناع 
الإسرائيليين بدعم نكسون لإسرائيل. 

وف افة | اللقاء ]تووئ حك شير الول (تمزلير) جدااوالعتتها ةقر وكات تر امنا رسفي 
أعلن روجرز ‏ خطاب روتيني له كانون الأول (ديسمبر) أسس مشروعه؛ أو مبادرته 
المعروفة. ولم يكن مشروعه هذا سوى تفسير القرار 557 يدعو إلى انسحاب إسرائيل من 
معظم الناطق الللحكلة برو ى"الاسدراط يق الالاحتين الفريو ده انا رعودهم الوروطدهم أن 
الاسسكقرا و حيظ هم وإل مشاركة ردني إشر عليه بن الجواةالدتين وال نجيف لسن 
القديمة. ورفضت إسرائيل مشروع روجرز لأنه لا يترك شيئًاً للمفاوضة. وقالت مائير بصراحة: 


«إننا لم نصمد لثلاثة حروب لكي ننتحر...). 


وحذا الزعماء اليهود الأميركيون حذو رئيسة الوزراء. ويذكر الصحفي والمؤرخ 
الإسراقيلن سمج هلابان آله بذ اعقاب إعلان مشروع ووجرن بوقك قضيردعي إلى اجتماع.مع 
مسؤول # اللجنة اليهودية الأميركية؛ وأن المسؤول استأذن خلال الاجتماع ‏ لخروج قليلاً 
لأمر طارئ مهم. فلما عاد قال: «لقد طلبت مني الحكومة الإسرائيلية تنظيم مظاهرة احتجاج 
ضد مشروع روجرز... وإلى» يا مسترفلابان أشرح لنا مشروع روجرز ولماذا تعارضه الحكومة 
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الإسرائيلية». ويقول فلابان: «ذكرت له أنهم أوضحوا أن عليهم الالتزام بالقرار الذي اتخذته 
الحكومة التي انتخبها الشعب» وأن هذه الحكومة حكومة وحدة وطنية وقد تنهار 2 أية 
لحظة وتجبر اليهود الأميركيين الو قبلت مشروع روجرز! بأن يغيروا موقفهم. وتقول 
الحكرية الأسزافلنة امال هتدا لوضف وك إخراها اناه ونحيت فاقان تهكذا عن حال 
اللجفةة البؤودينة الأسيركيء كف اتناف البوودعة اق نا وكات لمعن 


الأميركية). 


ولم تشجع مائير أنصارها من اليهود الأميركيين على اتخاذ موقف مستقل. وقبل نهاية 
عام 1515 بعثت برقية إلى نكسون تمتدح فيها علناً دفاعه عن «الشعوب الصغيرة» 4 كل 
مكان كه مكل جوشيوق استاء من ها رزضة"الظائنة البهوة :انواس فهك فيهاء. على آذ 
اكير كدوق العامة سدرة] لشككويتة الإو اتناك "انلف السناسا نولم بكر مو قيي .هنذا 
افكراها بتحصريت رامل الطائقة 

ونف اتحقناء مجلس" اللتطلبة التصهيوية العالية به اورعشي رامن سن 1 ااه 
آرثر هرتزيرغ الذي عين حديثاً يذ «البيئة التنفيذية» برقية رئيسة الوزراء بوصفها «خطأ» 
واذات تآثير عكسي .ب الولايات المتحدة على صورة إسرائيل وخاضة 4 أوساط ظلاب 
الكليات اليهود الذي كانوا يقودون الحملة المناهضة للحرب. واحتج هرتزيرغ؛ بمساعدة من 
المتدووي لكسير مض ب :الريك السديذ وذ نان الوفا تمر الحزب بده الصيريوتية يجارت 
بتحويل أولكك الطلبة ضد إسرائيل. وجرى إبلاغ هذا لمائير التي كانت ستلقي خطاباً ب 
الاحتماء ذلك المشاء وعس اواك نالك عينا شيل نذدها ركيوين اللجلسة هردري إن 
الكلام. ويذكر هرتزبرغ أن أحد زملاته أعطاه ورقة عليها عبارة تقول: «لقد دعيت إلى 
الرقص وسنرى إذا كنت ستقبل الدعوة» وإذا دلت الورقة على شيء فهو على الترحيب 
الكبير بمخالفة رئيسة الوزراء. وبعد أن كرر هرتزبرغ آراءه ختم خطابه بقوله «سيدتي 
رئيسة الوزراء إذا كنت تنتظرين أن تصنعيني أنا وأطفالي حسب قراءتك للصهيونية 
كصيهيونيين فإنك ستخسرين). 

وفافقية مابوضضية انهاه مرقربرة تا نأنيا ابو فيات#الزلايات التضدة د ينام 
وهلك ]كر لاجعتسا يعت ورشالة زسمية للهيكة الشفيذية قوم فيه مركزجر بانه اضرب إليهنا 
«أباطيل» وأراد هرتزيرغ أهن يرد عليها ولكن رئيس الاجتماع طلب منه ألا يفعل. 
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وك 05" و1” من كانون الثاني (يناير) وصل إلى واشنطن آلف وأربعمائة زعيم يهودي من 
إحدى وثلاثين ولاية ليعلنوا احتجاجهم على مشروع روجرز. وهيأت لبم اللجنة الإسرائيلية 


وكان من أسباب دعوة الأميركيين إلى مقاومة مشروع روجرز أن إسرائيل كانت 
تحاول كسب بعض الوقت لتعد برنامج سلام خاص بهاء أو على الأقل لكي تصل إلى 
إجماع حول صيغة السلام المنشودة. كما كانت ترجو من وراء إبقاء الجو ساخناً 4 واشنطن 
أن تمنع نكسون من بذل المزيد من الوعود إلى العرب. ويقول الصحفي البريطاني جون 
كمشي المعروف باطلاعه على دخائل الحكومة الإسرائيلية: 

«اعترف عدد من أكثر الوزراء الإسرائيليين صراحة أن اقتراحات روجرز لم تكن 
سلبية إلى الحد الذي ذهبت إليه الحكومة الإسرائيلية. لكن هذه الحكومة كانت تتفر 
من أي مشروع تقدمه جهات خارجية لأنه لم يكن لديها خطة أو خارطة أو اتفاق على الثمن 
الذي تريده للسلام أو على التنازلات التي يمكن لبا أن تقدمها». 

والحقيقة هي أن جهاز السياسة الخارجية كان غارقاً ب جون من التآمر. فأبا إيبان 
الذي حصل على تأييد جونسون الثبات والذي جعل منه دفاعه القوي عن إسرائيل 2# الآمم 
المتحدة خلال حرب الأيام الستة أشهر الإسرائيليين وأكثرهم شعبية بين الأميركيين من 
جميع الطوائف كان قد تم إبعاده بمهارة عن الاتصالات بين إسرائيل والبيت الأبيض 4 عهد 
نكسون. فكان كيسنجر وثيق الصلة بالسفير رابين الذي لم يكن من المعجبين بأبا إيبان. 

وبشكر المرء مشو من العظف هلن ماكير إزاء التقبمة الذى ساد سياساف تكسيون: فلم 
يكن ينتظر منها أن تفهم الصراع على السلطة بين مستشار نكسون للأمن القومي ووزير 
الخارجية. ومع هذا فإن نكسون أيد مشروع روجرز إلى حد معين. وقررت إسرائيل آلا 

ولم تكن مائير تعارض التفاوض مع العرب فحسبء؛ بل كانت تعتقد بأن أي تقارب 2 
ضوء القرار 547 أن مشروع روجرز من شأنه أن يؤدي إلى القضاء على إسرائيل. فالصراع 
العسكري استمرء وأخذ المصريون يطلقون النار على مواقع الإسرائيليين على طول قناة 


ا“ 


النبويض 8 خزكة المحرفة الإشواكيلية مقن لأوتادر +300 حقو تسل تن نياك الإغارة 
على «العمق» المصري. وكتب رابين 4 مذكراته يقول: «إن مشروع روجرز يحتضر). 

لفك كان إقفال هناة السويس الت ظلعمي دور سانيا ف الاحةة والعتارة المصرية: 
والتشاز الشوات الاتفزاقيلينة مل طون ضسطة العناة» كران الستربين بالنتتراى برط 
ررحو هن لاعن الناعت إن موس كو امورل عات نوهي السرظيف كدان مايه يني 
رئيسي وهو أنه هدد بالاستقالة لكي يخلفه رئيس مصري موال للأميركيين. وساور 
الإنثراتيلييوا القلق شان تفاقع الدهم الووسّن المترابيب كتهب الذي شل اكاكسب م 
المقاتلة وصواريخ سام ؟. و4 الثلاثين من شهر تموز (يوليو)» أسقط الإسرائيليون أربع 
طائرات سوفييتية من طراز ميغ على مسافة تسعة عشر ميلاً غرب القناة» وكان يقودها 
طيارون سوفييت. 

وكان هذا النوع من التهور بالذات هو الذي كان روجرز يسعى إلى تجنبه بمشروعه 
الذي يدعو الأطراف 3 المنطقة إلى «وقف القتال» وفتح الحوار». وبالنظر إلى تزايد مخاطر 
افورظ ادر كيين » والتفخظ الورك رهن الإبسر اكايون على وهف الإظلاق انار وهلي 
تفسير روجرز للقرار 557. وأصبحت الساحة من جديد مهيأة لإحلال السلام. ولكن الفرصة 
ضاعت مرة أخرى. 

وك شهر أغسطس سحب مناحيم بيفن حزيه من الحكومة الائتلافية بسبب سخطه 
على قبول القرار 187. ونقل قضيته إلى الشارع مطلقاً تحذيرات مفزعة من إبادة جماعية أو 
مسادا أخرى. وذهب إلى أن التخلي عن أي جزء من الأراضي المحتلة سيؤدي بالتأكيد إلى 
الانتحار الجماعي. على أنه كان يدرك تماماً أنه ما دامت حكومة أشكول الاتتلافية التي 
نكا هو جز ١‏ مدي قن قنلاك لسر 15 مانه يكو هر نفس قن قبل 

وفنا أقلة ما تيركت را امحبال شبك السوفيت غلنن القباة والانيضاء ف اند اق 
والضغط الولايات المتحدة الأميركية. وذ أيلول ١97١‏ أنقن السوريون الموقف بغزوهم للأردن. 
فاقتنطو الأبوركيوة إن الأعضنان على إسر اقل الف فتحس طاقن تومت الشوات 
الإسرائيلية إلى نهر الأردن مما اضطر السوريين إلى التراجع. ونجح الإسرائيليون © إرضاء 
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نكسون:ء فأفرجت الولايات المتحدة الأميركية عن شحنة سلاح لإسرائيل تتألف من خمس 
وأربعين طائرة فانتوم أخرى وتسعين طائرة قاذفة من طراز سكايهوك؛ بعد أن كان روجرز 
قن :احتجدزها 4 شه و آخار :(ماز) على آفل العصيول ظلى دعم مو«السوفيرة الح من سباق 
التسل بين مصر وإشراكيل ونشعل التعرك الذيلوماسي نشاطا كبيراً بين الولأيات المتحدة 
والسوفييت؛ والمصريين. وتلقى ناحوم غولدمان؛ الذي كان لا يزال رئيساً للمؤتمر اليهودي 
العالمي» دعوة من عبد الناصر لزيارة القاهرة والبحث 4 السلام. إلا أن حكومة مائير طلبت 
شكة هن كلبية الداهوة لان تؤفيكيا لم وك مااكنا ويف الثامن من يلول امير عاد 00 
توح عبد الناصر. 

كانت باقر شرا هلي ناميا كف اليك قرب الاتتشر نراقت تاكيك أنيا 
وركيرة الشراتيض للرلايات اسه علي السددوة الأوية وكتباو إذانظاليه انه داكي 
بخطة للسلام ذكرته بلاءات الخرطوم الثلاث. 

وحدثت مفاجأة أخرى لإسرائيل. ففي الرابع من شهر شباط (فبراير) عام ١151ء‏ أعلن 
أنون الساذات خليّفة عبد التاصنر» 4# خطاب امام مجلس الشعب التضري أن ذلك العام هو 
«عام الحسم»» وعرض «مبادرته الشخصية للسلام)». ومما ورد 4 مذحرات السادات أنه قال 
لمجلس الشعب: «إذا سحبت إسرائيل قواتها من سيناء إلى الممرات؛ فإنني على استعداد لإعادة 
فتح قناة السويسء ودفع قواتي إلى شرقهاء والإعلان رسمياً عن وقف إطلاق النارء وإعادة 
العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة» وتوقيع معاهدة سلام مع إسرائيل عبر جهود الأمم 
المتحدة). 

كان موقف السادات هذا موقفاً غير عادي لكن أكثر اليهود الأميركيين تجاهلوه. 
وضعل الإسرائيليون الشيء ذاته بدعوة السادات إلى السلام مما أدى إلى نتائج مأساوية. 

وجرى إبلاغ مبادرة السادات إلى الأمم المتحدة؛ التي أوفدت غونار يارنغ» مساعد الأمين 
العناف ممقلا زايد الشترق الأرسطا على أن الخهوة الى بدلبا يار لم نكرل بالتجاع: 
وشجع كيسنجر إسرائيل على التجاوب مع السادات» لكن تشجيعه لم يحقق شيئاً. وكتب 
الصحفي الإسرائيلي آموس ايلون فيما بعد 2 صحيفة «هاآرتس» أن مبادرة السادات قد 


زف 


مطاف عضوو قر نينا ماقو اومن فل فشكن سراقين على افيد اد للنطس ل سيار 
السادات على نحو أفضل من نظرتها إلى مبادرة روجرز. 


والواقع أنه لم يكن لحكومة مائير سياسة خارجية:» ومن المؤكد أن وزير خارجيتها 
لم يكن يقوى على رسم تلك السياسة. فوجود رابين ‏ واشنطن؛ منافسة موشى دايان وزير 
الدفاع لأبا إيبان وزير الخارجية لم يتركا لإيبان شيئاً يقوم به. فقد كان دايان يعتقد أن 
السياسة الخارجية من اختصاصه. فلا عجب إذن أن أبا إيبان أخن يلوح بالاستقالة. ومهما 
يكن من أمر فإنه ش ربيع 197١‏ أعد مسودة رد على مبادرة السادات؛. أحدت على التزام 
إسرائيل بانسحاب وفق ما جاء ‏ مفاوضات يرانغ. لكن رؤساء إيبان أضافوا تعديلاً على 
الانسحاب ينسفه من أساسه. إذ جاء 4 التعديل أن إسرائيل لن تنسحب إلى حدود ما قبل ه 
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وبذلك قضت إسرائيل على مشروع السادات وضعت عقبة خطيرة 4 وجه أي مشروع 
قاتشه زط شان السرار21؟ الدى وهو ان شك من اشتكال الاسبعاب من 
مقاط تحن موتك ان اانا نقد حك كما قنا ما يتين اندر قدي ندرا قبل :ووطنوت 
غولدا مائير خطابه بأنه «جميل». وبعد أسبوع من ذلك أعرب السادات لمجلة «نيوزويك» 
الأميركية عن رغبته 4# «التعايش» مع إسرائيل. وهكذا قطع السادات شوطأً بعيداً. وكان 
رد الإسرائيليين أن أية معاهدة مقبولة لديهم يجب أن تبقي لإسرائيل قسماً كبيراً من 
اراسي الصرية ماما جك نان انسار إسراك نج إذار الوكين تتعييون مشكورن د 
رغبة إسرائيل 2# السلام. 

وافغبر الساداك .رن إسراكيل: إهانة لفدوا لحقت يهنا إسرافيل:سففة اتخوئ يه طاء 51/1 ا 
عندما أحكد الكنيست «أن حق الشعب اليهودي التاريخي أ أرض إسرائيل؛ لا يقبل 
التحدي»» ثم أعلن الكنيست عن مشاريع لتوطين اليهود 4 المناطق المحتلة. وكانت هناك 
خلافات بين بيغن»؛ وحزبه «حيروت» من جهة وحزب العمل من جهة أخرى تهدد بانسحاب 
بيغن من الحكومة ولكن لم يكن هناك خلاف بينهما حول «أرض إسرائيل». وكذلك فإن 
الطرفيق :لم يكوك مس رين بذ تظرههيد إلى إنشاء مشدوظة انيت ف الأراضي الصعرية. 
وكان ينتظر أن يقيم فيها أتباع بيغن. 
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وتعرض السادات لضغط داخلي كبير. فإنشاء مستوطنة إسرائيلية رسمية على أرض 
مصرية كان يتهدد مستقبله السياسي. و تلك الأثناء كان كبار ضباط الجيش يطالبون 
برد عنيف. وكان آخر ما يريده الأميركيون إنقلاباً يطيح بالسادات. و شهر ايار (مايو) من 
عام 2157١‏ زج السادات بكبار المؤيدين للسوفييت # السجن. و4 العام التالي طرد 
المستشارين السوفييت من مصر. وكانت إدارة الرئيس نكسون © وضع يتيح لبا أن تجعل 
أقوى دولتين ‏ الشرق الأوسط من حلفائها. غير أن الإسرائيليين رفضوا مناشدة كيسنجر 
لبم أن يتصلوا بالسادات. ولم يكن لإدارة نحسون النفوذ الحا 4 هذا المجال ثم ! 
إسرائيل كانت قد رهنت على قيمتها الإستراتيجية عندما ساعدت على إخراج السوريين من 
الأردن. وأهم من ذلك كله أن عام 19177 كان عام الانتخابات الرئاسية الأميركية: وأسواً 
وقت للضغط على إسرائيل. 


ومن المؤكد أن الطائفة اليهودية الأميركية لم تكن مستعدة لانتقاد إسرائيل. وعلى 
نقيض ذلك فإن تناقض مواقف اليهود الأميركيين من إسرائيل وسخط الإسرائيليين على 
يهود أميركا الذين لم يهاجروا إلى ما يربو على ثلاثين ألف يهودي أميركي إلى إسرائيل. 
وبلغ الفجر بإسرائيل وبالبوية اليهودية حداً لم يعد أحد مستعداً معه لأن يشير علناً إلى عيوب 
الشياسة الاسراكيلية وكانت ا لكلافات الواتكلي: كنلك الس اثارها مردرتبرغ حول سياس 
إسرائيل المؤيدة للحرب 4# فيتنام نادرة الحدوث. وما أقل الزعماء اليهود الذي كانوا 
يجازفون برضى الحكومة الإسرائيلية عنهم: وبالتالي بزعامتهم 4 الطائفة اليهودية. وضار 
التأييد الكلي لإسرائيل من متطلبات الزعامة بين الجماعات اليهودية الأميركية المحلية 2 
أميركا حلها . وكان الزعيم اليهودي سركي بطع أن يتروج إمرأة يهودية ) وأن يتغيب 
عن الكنيسة : لكنه بمجرد انتقاده علناً لانسرافيل يصك ؤعيما ينا عابنا 


يكن انققاة لبوا عة انا توركية امون بوكو رمن ا فاك يني نكا زنج كا ون 
جا ]كازه مشروع وجد رابخ مضو الا ررك لارعها ل الأشرفكيين نموا بحرن لواف 31 
الصلات التقليدية بين الزعماء الأميركيين وحكومة إسرائيل كانت قد ضعفت إلى حد لم 
مسحي لدعي لراك ف مشي شرا حول :لج نفد نل بجا نه | نافد إلى رعاشملل إن 
البيت الأبيض. والحقيقة هي انه كان ذائماً يكره أسلوب الاتضال بصائعي السياشة 
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الأمبرك انه كلريف و عماء النهوة: المي سكين كول ببق سك اف روتكيف اذا أيض] انض 
لاشرام ينها الاسون نه الكل بالرغم م مسن أني حاولت بصبر وحذن تغييره بدون أن أجرح 
مشاعر زعماء الطاكفة اليهودية. وكنت اعتقد آثه ينيفي للسفارة الإشراكيلية أن تقوم بالدور 
الركسييجة منالجة ا شوون الاسراكينية غلن شبويه البستويات الشياسية نان لتسمازة الحق 
د ان ١تسشيين‏ بالبهوه :وغير البهود على السواءاوكين الكاحة أوغي عن القول إن الزمباء 
اليهود ‏ الولايات المتحدة لم يكونا يوماً تحت سيطرتي: كما أنهم ليسوا رهن إشارة 
الححومة الإسرائيلية...). 


وما يقوله رابين مجرد هذر دبلوماسي. فهو تارة يصر على أن الزعماء اليهود ليسوا 2 
جيبه» وتارة أخرى يفضل أن تستعين إسرائيل بيهود أميركا «كما تشاء». والواقع أن زعماء 
الطائفة اليهودية الأميركية كانوا يدركون أن مكانتهم رهن بحسن ظن إسرائيل فيهم, 
وعليه فإنهم قلما كانوا ينتقدون سياسة إسرائيل حتّى فيما بينهم. وكان تنظيمهم 
للمظاهرات ضد مشروع روجرز ينطوي على مجازقة اقل. 


والواقع أن الضغط اليهودي على البيت الأبيض توقف إلى أن أثيرت مسألة لا علاقة لبا 
بالنزاع العربي الإسرائيلي ولكنها أعادت زعماء اليهود الأميركيين إلى عناوين الصحف 
وأثار استياء هنري كيسنجر وريتشارد نكسون. ففي عام :197١‏ وحين كانت إسرائيل 
تبدو قوية وآمنة 4# الشرق الأوسطء؛ انصرف اهتمام يهود العالم ونشاطهم السياسي إلى 
الإجراءات الصارمة التي فرضها الاتحاد السوفييتي على اليهود. غفي عام 1577 قرر اليهود 
الأميركيون استعمال بأسهم المخصص عادة للقضايا المتصلة بالنزاع العربي الإسرائيلي: 
لإقناع الحكومة الأميركية بالضغط على السوفييت لإطلاق اليهود الذين يرغبون 2 البجرة. 


وك شهر أيلول (سبتمبر) اقترح السناتور جاكسون:» وهو يتحدث 4# المؤتمر القومي 

الذي عقد المناقشة موضوع اليهود السوفييت؛ الربط بين التجارة مع الاتحاد السوفييتي 

وموافقته على حق اليهود # البجرة. ولقي اقتراحه هذا تأييداً عارماً من قبل مائة وعشرين 

زعيماً يهودياً. .وحين قدمه 4 شكل تعديل لمشروع التجارة بين الشرق والغرب إلى مجلس 

الشيوخ, نال تأييد خمسة وسبعين عضواً من أعضائه. وعارض الاقتراح نكسون وكيسنجر 

لأنهما خشياً أن يؤثر على الوفاق مع الاتحاد السوفييتي. وقدم المستر تشارلز فانك ناكب 
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أوهتايومشروع فانون مشاية شال سواهفة١1#1ثائيا‏ :هبادرت اللجسه الإأسراتيلية الأميركية 
للشؤون العامة (إيباك) التي كانت تعمل مع مساعد فانك إلى تأييد القانون المقترح. 
واستطاعت أن ترفع عدد المؤيدين إلى .١16١‏ وخلال عام 1917 استهدفت جهود اللجنة إقرار 
اقتراحي جاكسون وفانك بالرغم من معارضة الإدارة. 

وكان فوقيت الظاهرات التاهظة للسوشيت اسوا ما يكون بالنسية لتكسون هقد 
كانت الإدارة الأميركية حريصة على تخفيف التوتر المتصاعد ك العلاقات مع الاتحاد 
السوفيتي. وحين وصلت غولدا مائير إلى واشنطن ثانية ‏ آذار (مارس) من عام 151/7 نيهها 
نكسون؛. وكيسنجر إلى أن ضغط اليهود الأميركيين سوف يقضي على الوفاق» وبالتالي 
الفيوفيسي ويهول راخين أرنكسون احبر ماكو أن إشعراكيسية مجلش الشيوغ (والطاكة 
اليهودية) «هزيمة للذات وأن الكرملين لن يقبل تلقي أوامر من الكونجرس». وحاولت مائير 
أن تلطف الأمر إلا أن نحسون كما يضيف رابين قال: «إن المشكلة هي أن أعضاء 
التكودعرسن يقولوق إن النظماك اليهؤذية سورهم » وطلي هذا فاخ التكوتجرس فد (يقضي 
غاق مسنعيل الوقا فق آذ همي كاذو فق أن احقق اعضو مفاتع فصل بواماتى دك سر 
فكينا شرل رابا هديرا فكلا ومساضرا تخين فال ول هزهوا الجفساء الود هنا ياود 
الشيقط هلي لكوتمرين :انا لون سامير وسهيزرها نك واشتطلن طمن اوهتهنا انيما ماجران 
عن تجاوز موقف زعماء اليهود الأميركيين من أمر ثش غاية الأهمية. ويذكر رابين أن مائير 
أكدت للمسؤولين الأميركيين موقفها فقالت: «إنني غير قادرة على أن أتخذ خطوة يمكن 
أن تفسير بأنها طعنة للسناتور جاكسون 2# الظهر». ووصف رابين جاكسون بقوله: «إثه 
كان من أعرب | سذفاقي وأضدقاء إسزاكيل 5 مجشن الشيوجء وكضاق نواتخسيون ند الوست 
نفسه مرشحاً لرئاسة الجمهورية. على أن نقاد جاكسون 2# مجلس الشيوخ: وخصوصاً وليام 
فولبرايك ركيس 'لجنة العلاقاك الحارجية الذي اين راق تكمون: وكيستجر أن الوشاق 
ا تحارهة لبدو فا رتكيق 0 سقف التكسية بالوض ف <فاسبيل طمرضه المتداين: 
وجاكسون هذا «برسبيتاري» من ولاية واشنطن التي لم يكن يقطنها سوى عدد ضثئيل من 
اليوز موقن ابشككر ممعي حاص نه ما عنة الرووه السوفيك ويفا الأسرافليوة: 
ولا اليهود الأميركيون أن يخذلوه. 
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وأدرك لبيت الأبيض أن أواه الدبلوماسية البادئة قد حان. وكان نكسون يعتمد على 
نصيحة ثلاثة من البيود الأميركيين» وهم: المليونير ماكس فيشر من ديترويت؛: وأحد 
مؤيدي نكسون وجامعي التبرعات للحزب الجمهوري»؛ وجاكوب شتاين المؤيد لنكسون,؛ 
ورئيس المنظمات اليهودية الأميركية الكبرىء وآرثر هرتزبرغ. وكان فيشر»ء الرئيس 
الستابف لحلون الاتكاذات الييودية المدوالجة ومفاديق المحوقات الجا عية ووكييس التداء 
اليهودي الموحد وعضو البيئة التنفيذية للجنة اليهودية الأميركية؛ وأحد كبار المتبرعين 
للحزب الجمهوريء والرئيس الجديد للوكالة اليهودية 4 الولايات المتحدة الأميركية: 
وآقرب مستشاري تكسون اليهون إلية:كاة فيشرهذا واثما من أله ]ةقف الفط كيرا 
على السوفييت فأنهم سوف يخفضون عدد اليهود الذين سوف يسمحون لبهم بالبجرة. وأسر 
كبوون بولا أن تيريجديق وعد بالمسا لثمانية وكلافن :الما وكسمانة يرد بالبجزة إل 
إسرائيل» شريطة أن لا يوافق الكونجرس على التعديل المعروض. فحاول فيشر وشتاين 
هرتزبرغ إقناع الزعماء اليهود بالتخلي عن تأييد جاكسون: وفنانك. 


لكن هؤلاء أخفقوا © محاولتهم. فقد رفضت المؤسسة اليهودية التخلي عن جاكسون 
وفانك. ويقول هرتزبرغ أن الرأي فيا يتلخص 2# أن جاكسون ساعدهم كثيراً ب الماضي 
وآنه قد يتخب ركيساً. وأضاف: «واظن آن اليهود ف جمعي أتهاء البلاد يطمحون إلى أن 
يكونوا سفراء 4 إدارة جاكسون». 

ودقاه و89 + رقع قضريك ووترسيت: واعمير كضوون الزشاق برا أساسيا لبقاقة 
رئيسا. وأن الطائفة اليهودية تحول بينه وبين تحقيقه. ورأى أن أية هزيمة 4 ميدان السياسة 
الخارجية معناها الفضل أ إزالة آثار ووترجيت ورصاصة الرحمة لدوره السياسي ولم تكن 
ححته هذه أفضل الحجج 2 العالة تكن له يذخن حول ذف البيت: الأبيفن لمحاو عند قة: 
أي # ربيع 19177,: من يفكر بوضوح. 

وكادت تمضي ست سنوات على الحوف على مستقبل إسراقيل: وما كلاه بسرعة من 
اتذواع يانقضا رهن :2 هوب الآياء السك ووسكطل: الالحتهالأك شيروى شميرنة ومشريق عافا على 
قيام إسرائيل؛ جدد المثقفون من اليهود الأميركيين اهتمامهم بالشراكة من طرف واحد بين 
انمراكيل وطاكقة الدووة الأميركيون ينقهة المبدد حون الأبيناة الكانى والنا قو يونا 
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طارو ع اك وإ نمؤا مقرامد ات الوه الأسركيين كن شاؤرههالقلق»وبيذاوا د 
السعي وراء فهم جديد وأكثر نضوجا لإسرائيل. ويمكن القول بأن الوقت قد حان لتقييم 
جديد مثل هذا مهما كان مؤلما». 


ومماالا يُصدق أن محاولات اليهؤه الأميركيين إعادة تعييء غلاقتهم بإمتبزاكيل توقفت 
للسبب ذاته الذي أدى إلى توقفها قبل ذلك بست سنوات: وهو الحرب 4# الشرق الأوسط. فبين 
1 وعام 157 أعاد أنور السادات النظر كك خياراته» وقرر أن السبيل الوحيد لإحلال 
السلام هو الحرب. وقد ثبت اليوم للدبلوماسيين الإسرائيليين» وكذلك للمؤرخين الذين 
كوسيو "كلاف" الششو أن الستاذاف نكي الى الاسكلوف الوحيي لتخريت انكر قال شن وفاعتها: 
ومن رضاها عن الوضع القائم هو هاجمتها. فإذا حالفه الحظ استعاد بعض الأراضي 
المصرية» وإذا لم يحالفه فإن القوتين العظميين لا بد أن تتدخلا وأن تفرضا وقفاً لإطلاق 
الثاره وان تهرا ابجراتيل اك نظاون الفاركنات: 

وش السادس من تشرين الأول (أكتوبر) عام 1977, الذي صادف يوم عيد الغفران أهم 
الأعياد الدينية اليهودية اقتحمت الجيوش المصرية خط بارليف الدفاعي» وعبرت قناة 
السويس» وانتشرت ي سيناء. و4 خلال أيام ثلاثئة كان المصريون قد دمروا للاسرائيليين 
ماتة دبابة وخمسين طائرة وقتلوا مئات لجنود الإسرائيليين. و4 خلال الأيام الخمسة التالية 
كانت إسرائيل تترنح تحت وطأة ما أصابها. وهدد السوفيت بالتدخل»: وأمرت الولايات 
متمد قوافية) :ف التغار أن تكوق :هانى انيه الأتسهد اد تهسيا لواحو عكري مي 
الشوقييية: 

وبمساعدة الأميركيين وبتكتيك معاكس ممتاز» تمكنت إسرائيل من تحويل 
هؤيمتها إلى نضر» رغم أنها من التاحية السيحكولوجية خسرت معتكرة كبرق ذلك أن بوم 
الغفران أصابها بصدمة قاسية وأصبحت الصورة التي رسمتها لنفسها # أعقاب حرب الأيام 
الستة بأنها لا تقهر موضع شكء وسادتها حالة وهن وانهيار.. وتساءل الإسرائيليون عما إذا 
كان من امحقول لإشرائيل الح نكانت عل درئجة بكبيرة من القوة قبل ست سعؤات أن خصبع 
خ مثل هذا الضعف الذي كاد يجر عليها الدمار. ووضح لبم أن أعداءهم العرب كانوا قد 
أحرزوا تفوقاً لم يخطر لبم ببال. كان من نتائج الحرب أيضاً أنها حطمت سمعة غولدا مائير 
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وأسطورة موشى دايان الذي كان يطمح إلى تولي رئاسة الوزارة. وأنحى الإسرائيليون باللوم 
على دايان لأنه لم يطلعهم على نمو قوة الجيوش العربية. 

وأصيبت الطائفة اليهودية الأميرحية كحذلك بصدمة. فقد كانت لا تزال سكرى 
بانتصار حرب الأيام لستة وبالانتماء الجديد للصهيونية؛ فلم تكترث لمبادرات السادات. 
وأطجان الزعماة:الأمتركيون إلى الوضع الرافدن ع الشبرق الأؤميظ :وله تاكذوا ينين الإعصاد 
لحن القوابت: 4 سياسات غلك المنطقة وهو آن الوضع الزاهن ير باستمران ولم يدرك هؤلام 
أن سبب محنة إسرائيل هو عجز مائير عن دراسة مشروع روجرز ومبادرة السادات السلمية © 
عاك #111 وقن أن الحكونه الإسزانية نوكن اكت مواد ا لسري هنها للستافة: 
ولميكو البهود الآتيرركيون على استفداد لانتقاد إسرائيل بسب عم جلوحها للستلم :يبد 
السو هرات امترهع قونو] مكدر قا معافلة شسكفرةه جان التعد لين :انرا قال وت ييا من 
يود الجارع قدبيودي إلى تحلص حكومتها من عجرضتها القالة: .على أن ساسة إسسرائيل لا 
بجدوة فكل هننا التسافع فكو تعد إسوافيل لك تله الكتاف الأهديها كرون حار 
لمكي 

وم وقد اليهود الأميرمكيوم نك اعفان تحرف الكترير نا بععدية خلن انفاد سرافل 
لأن حكومة مائير التي اعتبرت مسؤولة عن هزيمة أكتوبر كانت 4 أواخر عام 15177 
تسعى إلى إعادة انتخابها. وأخذت تخسر المقاعد لاثتلاف الليكود الذي يرئسه حزب حيروت 
بزعامة بيفن. وكان هذا الاكتلاف يضم عدداً من الأحزاب اليميتية: و كانون الثاني 
(يناير) عام ١9174‏ شرع كيسنجرء الذي خلف روجرز 4# وزارة الخارجية الأميركية: 
وموكن ذايان 2 التفاوض مع الننادات حول قصل القوات يمتطقة الفناة» وإعنادة إنشناء 
منطقة عازلة بإشراف الأمم المتحدة. ورأى الإسرائيليون ب هذه الخطوة؛ التي عرفت باتفاقية 
نكا الأو قصيرا التسادا ف (ومكي يسع ) » وولهلة انض حلي اه جكوبه مانيو لم تكن 
جديرة بقيادة البلاد. وقامت التظاهرات ضد أي فصل للقوات. ولم يتمكن ائتلاف العمل من 
الصموة للصعطوية العاشو من تيسان «اتزيل) عام 1519/4 اعلنت زئيشة الوزراء استقالتها مق 
الحكم. ولم يلبث موشى دايان أن حذا حذوها. 

وتولى اسحق رابين زعامة حزب العمل: وكان رئيساً سابقاً لأركان الجيش وسفيراً 
لإسرائيل 4 واشنطن. وبدا اختياره طبيعياً لأنه كان عليه أن يواجه مهمتين أساسيتين هما 
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الاستعداد العسكري والعلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية. على أنه كان من غير 
الفروف ها داكن سونتظان الحماظ ع شيدق #(القدل عن الشوانتةة الإتنبوا سسا ب ونه 
تزايد شعبية الليكود. 

آنا بالنسبة لجماعة الضغظ الإسراتيلية على البيث الأبيضن فقد كان عاء ١57+‏ تعاما 
طيباً ثورياً. كان سي كنن المدير المؤسس للجنة الإسرائيلية الأميركية للشؤون العامة 
(إيباك) على وشك الخروج منها وكبرت المساعدات الأميركية لإسرائيل. وأظهر 
الكونجرس أن المتبرعين اليهود للحملات السياسية قد زاد نفوذهم. 


وككاتك إنبااك مني بكر نبا لرضم من وعود وجان أطنان واوا يور 3 جك [ذا نيا 
فإن قيادتها الحقيقية كانت بيد كنن. ويقول مصدر مطلع على تطور اللوبي: «أصبحت 
خرن شاكليا-وقاء تجاحها غلى شخضية كن وعلاقاتة مع عدد مين أغهان الكوتجرس: 
وكاو بن مركم نه ملسن الشرات إنانركدل سترومكن بروكين: وكازل لجرت دن 
أوكلاهوماء وهيو سكوت من بنسلفانياء وجاكوب جافيتس. وي مجلس الشيوخ: هيوبرت 
همفري» وهنري جاكسون. وعندما أثيرت مسألة تخصيص أموال لمساعدة اليهود السوفييت 
على الاستيطان عام 1977 قال ألبرت لكنن: «سوف أتولى أمر الضغط 4 الكونجرس). 

أما خارج واشنطن فكان كنن يكاد أن يكون غير معروف لدى غالبية اليهود. 
والحفيفة هي إن الحليلين كن البهوة كاتا هد يرا تحقن بالق الأسزافيقة الأفيريكي: 
(إيباك). وعندما سأل أحد مساعدي كنن 000 يضم ثلاثمئة مستمع يهودي 4 ممفيس 
عما تفعله إيباك لم يرفع إصبعه منهم إلا اثنان. ولم يكن كنن يطمح إلى أن يصبح «زعيماً 
يهودياً» فقد كان يعتبر نفسه صحفياً ورجل دعاية أكثر منه رجل ضغط سياسي. واعتقد أن 
كانه يجب أن يكون يعينا عن الأحبواف ومن المؤكد أنه تيعد مفقة 3 جمع الأموال. 
وعلى هذا فقد انصرف إلى الاهتمام بنشرة «تقرير الشرق الأوسط» التي كانت تحل أخبار 
إإجاك دوي 151:2 و ترك ميزانية بات كيه واكومضور ونين الس كن 
تتجاوز عشرين ألف دولار. صرف نصفها لتمويل النشرة» والنصف الآخر لتمويل عملية 
الضغط. إلا أن مكاتب اللجنة عند تقاطع شارعي ١4‏ وَج # «كابيتول هل»؛ كانت تعاني 
من الفوضى والإهمال. 
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+ فا ءدنك كان كن وتضخط هدي المكوكجرين» للتصيول ل عونا ك قي نسية 
لإسرائيل» تبلغ "١7‏ بليون دولار للسنة المالية 19174: وذلك لإعادة تسليحها بعد حرب يوم 
الققران وكيم اقتضادها المترقى (ونط عام 51/9 بلع مجموع النونة الأميركية المالية لإسرائيل 
٠:‏ ملايين دولار فقط). وأنش كنن أيضاً بالتعاون مع ممثلي اللجنة اليهودية الأميركية: 
ومع عصبة مناهضة الافتراء (بئناي بتّرت) «فريق الحقيقة)» لمجابهة نمو الدعاية العريية 
«واللوبي» العربي الناشئ الذي اتخذ اسم الجمعية القومية للأميرحيين العرب. وكانت هذه 
الجمعية قد تأسست قبل ذلك بغامين على غرار اللجنة الإسرائيلية الأميركية للشؤون العامة 
(إيباك) وأنحدت إيباك دل أقصبى الجهد لحظل التهم الووجهة نداعم [سزاكيل يانه اذى إل 
تعنمن الوتزول دق العام النتسرم وللاضه الجيو الب ولددية اشرق الأرييطة سل باس 
زات (كيكن متطنة الكريز الملبمظنية القن السرم باملسطينيين 2ق الكاطق المح 
وتفازيجهنا ‏ واتكبوت إسعراقيل سن الأعمتال الحريية التضياعدة كيدها حص لرياةة العم 
العسكري لتعزيز أمنها. 


ولم يكن 2 مقدور كنن أن يختار وقتأ أفضل لانسحابه من الميدان. فقد كان دعم 
الأميركيين ن كل دين لإسرائيل واسعاً وقوياً. وكذلك كان الشعور المؤيد لإسرائيل 2 
مجلس الشيوخ. ولكن بعد حرب فيتنام وفضيحة ووترغيت بدأ التغير يظهر 4 مجلس الشيوخ 
ومجلس النواب. فقد ظهر فيهما سياسيون أصغر سناً وأعظم حركة ونشاطاً» ويميلون إلى 
معارضة زعمائهم. وكان رجال كنن قد أخذوا يتقاعدون أو يموتون. ولم تعد السواعد القوية 
القليلة بقادرة على أن تبقي الجميع على ولائهم لإسرائيل. وإذ أصبحت المساعدات الأميركية 
تمد إسرائيل بأسباب حياتها العسكرية والاقتصادية فإنه لم يعد هناك ما هو أهم من 
الكوسجرس بالنشبة للعلاقات الأميركية الإسرائيلية: 


ووصف موريس أميتاي الذي خلف كنن 4 كانون الأول (ديسمبر) من عام ١1174‏ 
المرحلة بأنها «مباراة جديدة 4 لعب الكرة». وأضاف: «منذ حرب يوم الغفران نالت إسرائيل 
معو كات مالك باتع ينانا فمدة النوولاراسيوقن ا يدفران اتمدل متن النسنة الاسبسرافاة 
الأميركية (إيباك) لوبي 000 وفْمَالاً». وعبر أحد معاوني «أميتاي» عن التوجه الجديد بأن 
«على المنظمة أن تتغير. وعلى إيباك أن تدخل القرن العشرين». وكان أميتاي محامياً يحمل 
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شهادة ماجستير من جامعة هرفارد. واكتسب خبرة من عمله بوزارة الخارجية و2 
الكونجرس معاوناً للسناتور آبراهام ريبيكوف من كونيكتكت. وكان سياسياً لبقا إلى 
حد أنه أقنع جامعي التبرعات للصندوق اليهودي بأن مبلغ ال 76١‏ مليون دولار المرصود للنداء 
اليهودي الموحد مبلغ لا يستهان به؛ ولكنه تافه إذا قورن بالبلايين التي تحتاجها إسرائيل من 
أجل بقائها والتي ينبغي أن يكون مصدرها الأساسي هو الخزينة الأميركية. 


وكان أميتاي يرى كذلك أن على إيباك أن توسع شبكتها. وأن تركز اهتمامها على 
العشرات من أعضاء الكونجرس «الشبان»»؛ وعلى العدد المتزايد من أعضاء مجلس الشيوخ 
الذي يلون تاريخ الشرق الأوسظة ودبلوناشنيته. .وتان الكشروق قل غارضنوا الحترة ة 
فيتنام وصاروا يخشون زج الولايات المتحدة ‏ نزاع آخر يك الشرق الأوسط. 

وكان أميتاي يقبل باندفاع شديد على اتخاذ الإجراءات العملية التي يراها ضرورية. 
وكانت خبرته 4 «نتف الريش» 4 الكونجرس لا تقل عن خبرت كنن # «التمليس عليها)». 
ففي حين أن كنن كان ديلوماسيا ودودا يحاول أن ينظر إلى الأمور من زاوية السناتور» 
ويطلب من موظفيه أن يراعوا الضغوط التي يتعرض (السانتور) إليهاء فإن أميتاي كما يقول 
مكلوق لوق تكن نل تعس ويل كان قدو كو كير كن البروية هز ا التل شن امه 
وأبعد ما يكون عن المجاملة» وعليه فإن الود لم يكن من سمات الرئيس الجديد لإيباك. 
فكان من الطبيعي أن ينفر رجال الكونجرس المعتزون بأنفسهم من لوبي يهددهم بحرماتهم 
من تبرعات اليهود إذا لم يتبعوا طريق إيباك. 

و4 الماضي لم يكن لرجال كنن سوى قليل من السيطرة على التبرعات المالية 
للحملات التي تعرف باسم «المال اليهودي». وكان السياسيون والديمقراطيون منهم بصرة 
خاصة قد اعتادوا الاعتماد على كرم نفر من أثرياء اليهود الأميرحيين. فجون كندي 
استفاد من ديوي ستون وفل كلوتزنك وآبي فينبرغ الذين قاموا أيضا هم وآرثر كريم بجمع 
المال للندون جونسون. 
القرن التاسع عشر ‏ مثل أسرة ‏ كون لويب» ولازارد إخوان»: وغلودمان ساكسء ولبمان 
اخواق كان كردا ومع اهشر الييق عض ها 1551 كيسك أسرة لبها هيده انك 
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دولار لمرشح الحزب الديمقراطي وتبرع أندريه ماير» ورئيس مؤسسة لازارد إخوان بأكثر م 
0 ألف دولار من ماله لخاص. و4 عام ١1148‏ أودع جون. ل. لويب وأسرته وشركاؤه 2 
مؤسسة كارل م. لويب ٠١ :5٠0٠١‏ دولار 4 صندوق الديمقراطيين. وأقرض لويب الحزب 
مبلغ ماكة ألف دولار أخرى من ماله الخاص. وك نيويورك قدمت المؤوسسات المصرفية 
شيكات بمبالغ ضخمة للجمهوريين. خففي عام ١114‏ قدم لبم جون تشيف من لويبب مبل 
5 دولار. 

وكذلك فعل رجال الأعمال والمصرفيون أمثال المليونير الكبير وتاجر العقارات 
والمحسن لورنس واين؛ وتيش إوان؛ ولورنس وبرستون الذين كانوا من كبار المتبرعين. وب 
الشاطئ الغربي أسهم اليهود الذي جنوا الملايين من صناعة السينما ‏ بذل الكثير من 
أموالبم # هذا السبيل. ففي عام 1514 قد لو وارمان رئيس المؤسسة العملاقة للتسلية والإنتاج 
التلفزيوني» وأحد الأعضاء 4 «مافيا هوليوود اليهودية» (وأفرادها معروفقون 2# أوساط 
الحزب الديمقراطي بعطائهم) أكبر معونة مالية لبيوبرت همفري إذ بلغت 704 ألف دولار. 
ويذكر ستيفان إيزاك 4 كتابه «اليهود والسياسة الأميركية» أن الواحد وعشرين متبرعاً 
الذي تبرعوا لحملة هيوبرت همفري الانتخابات الرئاسية بما يزيد على مائة ألف دولار # عام 
7 كان بينهم خمسة عشر من اليهود وب مقدمتهم واسرمان. و كاليفورنيا جمع رجل 
الأعمال يوجين وإيمان الذي اشتهر بأعمال الإحسان ملايين الدولارات لبمفري. وعرف وإيمان 
قبيل وفاته الملبكرة 4 عام 19177 بأنه أفضل صاحب منجم للذهب السياسي # كاليفورنيا. 
وكن ماكس فيشر من أنصار ربيتشارد نكسون الأسخياء. وشاع 2 الأوساط السياسية أن 
اليهود يأخذون على عاتقهم ما تتراوح نسبته بين ثلاثين وخمسين ‏ المائة من الآأموال اللازمة 
لحملات الحزب الديمقراطي. 

على أن أهمية المال اليهودي موضوع لا يدلي حوله برأي إلا قلة من السياسيين. وحتى 
هؤلاء لا يفعلون ذلك إلا بعد تردد. وقد لظل اليهود الأميركيون يتجنبون كل حديث عنه 
حتى ظهر ما يهدد هذا المصدر للقوة وهو قانون تمويل الحملات الجديد الذي صدر # عام 
4 على أثر فضيحة ووترجيت. وكان جهاز حملة نكسون الانتخابية قد جمع مبلفاً من 
المال يقرب من ١7‏ مليون دولارء وهو مبلغ كبير بأي مقياس. لكن ما هو أدعى إلى الدهشة 
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وتفوح منه رائحة الفضيحة 4 الوقت ذاته هو أن الذي تبرعوا به لا يزيدون على ١74‏ شخصاً 
تبرع كل منهم بمبلغ يزيد على 5٠٠.٠٠١‏ دولار. وتبرع ب ١١17( 72٠١‏ مليون دولار) منها 
أشخاص كوفتوا فيما بعد بتعيينهم سفراء. فعالج الكونجرس هذا الموضوع بإصدار قانون 
يسمح للفرد بالتبرع بمبلغ ألف دولار لمرشح الكونجرس 2 واحدة من مراحل الانتخاب 
الثلاث ‏ الأساسية والتصفية والعامة ‏ أو بمبلغ إجمالي قدره ثلاثة آلاف دولار لتمويل أحد 
السياسيين. وبهذا بدا أن الكونجرس وضع نهاية لعهد «القطط السمان». 


وعارضت الجماعات اليهودية هذا الإصلاح. ومما يذكر أن إحداهما أفصحت عن 
سبب مراضاتها عندما قالت ريتا هاوزر المحامية بنيويورك وصاحبة النفوذ الكبير > 
السياسة الأميركية 4 حلقة دراسية نظمت برعاية مجلة «كومنتري» أن القوانين الجديدة 
لتمويل الحملات «جردت الطائفة اليهودية من أقوى سلاح كانت تستخدمه للتأثير 4 انتخاب 
المرشحين من لحزبين)» وهو المال. 

على أن المحامية هاوزر كانت مخطئة. فقد قللت من أهمية ظاهرة آخذة # النمو وهي 
«لجنة العمل السياسي». ويممكن تعريف هذه اللجنة بأنها أية لجنة تتشكل برعاية شركة أو 
منظمة عمال أو جمعية نقابات أو أي جماعة من الناس لتلقي التبرعات أو تنظيم النفقات 
الملتصلة بآية انتخابات اتحادية والتي تزيد على ٠٠٠١‏ دولار ب السنة. وكانت منظمات العمال 
قد أنشأت تلك اللجنة كذ الأربعينات من هذا القرن لتبطل مفعول المبالغ النقدية الكبيرة التي 
كان يشبرعيها المر حي اخزياء الأميركيين العادين لأتهاذ العمال وقد اصبحت هذه 
اللجنة التي يشار إليها بالخوف الآولى من أسمها أي بكلمة «باك» وسيلة للتحايل على القيود 
التي فرضها قانون 1514 لتمويل الحملات”". 

وليم يلبث جامعوا الأموال من اليهود أن أدركوا أنه لم يكن باستطاعتهم إنشاء أداة 
من أدوات القوة للطائفة اليهودية أفضل من «باك» «أي لجنة العمل السياسي). فبالرغم من أن 
قانون عام 1574 لا يسمح للمتبرع بتقديم أكر من ألف دولار للمرشح خلال السنة الانتخابية 
فإنه سمح له بتقديم 65٠٠١٠‏ دولار للجنة العمل السياسي «باك» و١٠٠.٠5‏ دولار للحزب 
السياسي. وسمح لك من الزوجة والآولاد أن يتبرع بمبلغ مشابه. وعليه فالقانون لا يسمح لآأي 


 )١(‏ ينبغي عدم الخلط بين باك (لجنة العمل السياسي) وبين إيباك هي اللجنة الإسرائيلية الأميركية للشوؤن العامة. 
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شخص بالتبرع بأكثر من ٠6٠٠١‏ دولار للمرشحين خلال السنة الانتخابية الواحدة. لحن 
بالرغم من أن القانون يقطع الطريق على المتبرعين بالمبالغ الكبيرة فإنه لا يمنع لجان العمل 
السياسي من إغداق الأموال الطائلة على المرشحين المفضلين. صحيح أن القانون حدد ما 
تقدمه كل لجنة للمرشح ب 1١5٠٠١‏ دولار ولكنه لم يقيد عدد اللجان التي يمكن لكل 
منها أن تتبرع له بمبلغ مشابه. وبهذا صار من الممكن للمرشح أن يحصل على تبرعات تفوق 
تبرعات «القطط السمان). 

وتبين أن إنشاء لجان العمل السياسي كان بمثابة الضالة المنشودة للطائفة اليودية التي 
كان لديها أعظم جهاز شعبي للتبرع عرفه التاريخ. فلم يكن هناك ما هو أسهل لمن عمل 2 
مكاتب جع التبرعات التابعة للنداء اليهودي المتحد أو الصندوق القومي اليهودي أو حملات 
سندات إسرائيل أو الاتحادات المحلية للأعمال اليهودية الخيرية أن يؤسس لجان العمل 
المنياسي. والواقع أن هذه اللجان رودت اليهود بسلاح أمضى للتأفر ك4 رسم السياشة وضلا 
عن هذا فإن الانتشار الجقراة للجان العمل السياسي وضع سلاح التبرعات 4 أيدي أكير 
عدد من اليهود عرفته البلاد ذلك بسبب تزايد اهتمام اليهود بسبب الضغط على الكونجرس 
من أجل دعم إسرائيل لا من أجل حملها على السير كذ طريق السلام. وكان زعماء اليهود 
يسارعون إلى التصدي لمن يجرؤون على انتقاد سياسة إسرائيل» و مقدمتهم وزير الخارجية 
الأميركية هنري كيسنجر»ء الذي قرر أن يعمل على تطبيق صيغة مخففة من قرار الآمم 
المتحدة رقم 417" ومشروع روجرزهء وأن يحقق ذلك بإتباع سياسة «الخطوة خطوة»:؛ و 
المفاوضات مع مصرء وسوريا خلال فصل الربيع. وقد اتسمت علاقات كيسنجر بالطائفة 
البهودكة بالترعر يمن حورت يوم التضران إذاتهنيته مكفرون باثه وراد كاخير إرسنال الأسلحة 
الأميركية إلى إسرائيل. وعليه فإنه بعد أن استقال نكسون وغاد إلى رحلاته الملكوكية 
نداعم نتن التركيس جيزانن عورة يدا أن الوضماء الثيود واسعق رابين يميلوت إلى معاومنة 
كيسنجر أكثر من ميلهم إلى. السلام 4 الشرق الأوسط. 


و عام 19170 أخذت الصحف العبرية 4# إسرائيل تتدد بكيسنجر. ولم يمض زمن 
طويل حتى تولت مجلة «كومنتري» الّتي كان رئيس تحريرها نورمان بود هورتز قد تحول إلى 
صهيوني بعد حرب الأيام الستة مهاجمة كيسنجر لأنه يتآمر على التخلي عن إسرائيل. 
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على أن كيستجريِذا مستغدا لأن يراعي مشاعر أبناء ديثة اليهود إذا ناكد أنه من 
الممكن التقدم 4# طريق السلام. غير أن تصلب إسرائيل نفسها كان يثير فيه مشاعر 
الغفضب. وقد استطاع 2# الغالب أن يخفي خيبة أمله ش الإسرائيليين. غير أنه إحدى 
المناسبات صارح الزعماء الإسرائيليين برأيه 4 «سياستهم». حدث هذا 4# "١‏ آذار ١91/0‏ 
عندما بدت سياسة كيسنجر المكوكية وكأنه فشلت لسبب رئيسي وهون أن المصريين 
والإسرائيليين لم يكونا على استعداد لتقديم تنازلات كبيرة: رفض الإسرائيليون التخلي عن 
الممرات الإستراتيجية وآبار النفط»؛ وأصر المصريون على عدم تغيير موقفهم ما لم يفعل 
الإسراتيليون ذلك. وكان كيسنجر قد زار # ذلك اليوم حصن المساداء وهو الحصن الجبلي 
المشهور الذي أقدم فيه 4 اقرن الآول الميلادي حوالي ألف من اليهود المتمردين لذي حاصرهم 
الرمان على الانتحار الجماعي بعد أن رفضوا الاستسلام. وبعد غروب ذلك اليوم وهو يوم 
سبت عبر كيسنجر عن خيبة آمله لرابين ونفر من كبار الوزراء الإسرائيليين. 

وقد جاء ب تسجيلات لوقائع اجتماع أو اجتماعين 4# ذلك المساء أوردهما إدوارود ر. ف. 
شيهان 4 كتابه «العرب والإسرائيليون وكيسنجر)» أن كيسنجر ندد بموقف إسرائيل من 
التنازلات لعرب ووصفه بأنه «مأساة حقيقية» تتسف ما تبذله الولايات المتحدة من جهود 
للتخلص من الضغط الدولي لإجبار إسرائيل على الانسحاب إلى حدد عام 19717. وأضاف 
كيسنجر أنه لا يفهم لماذا ترفض إسرائيل التخلي عن عشرة كيلومترات «تافهة» من الأرض 
لكي تجنب إجبارها على التخلي عن جميع الأراضي المحتلة. واقل كيسنجر: «إِنّه لواقع 
مأساوي أن يرى المرء شعباً يحكم على نفسه بالتعرض لخطر لا يمكن تصوره). وبعد ذلك 
بعشر سنوات ذكر مرافق لكيسنجر # مقابلة أجريت معه أن كيسنجر كانت له طريقة 
التملص من دوره كوزير للخارجية ليصبح البروفسور هنري كينسجر مستشار إسرائيل 
والرجل الذي يرسم الصورة الكبيرة ويحلل الأآمور للاسرائيليين بالأسلوب الملائم» ويشرك 
اتؤغماء لأسراكابين فك كاملاقة :2 الأشباء كن كان :فقن اذ لقنوه هن السناذ) والاتكمار ل 
يزال قز نك مخيلته)». 

إلا أن اهتمام الإسرائيليين كان ينحصر # الأكثر 4 مجال ضيق لا يشمل أكثر 
مصالحهم الآنية. فقد تزايد قلقهم من ازدياد نفوذ العلم العربي بفضل ثرواته وبفضل نفه إلى 
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حد خشوا معه أن يكون كيسنجر وفورد أضعف من أن يوجها تهديد العرب باستخدام 
«سلاح النفط» ضد أصدقاء إسرائيل. وعليه فإنهم آثروا عندئذ التصلب دون نظر إلى النتائج 
البعيدة. وعاد كيسنجر إلى واشنطن وهو يشتعل غضباً. وعبر عن المرارة التي يشعر بها نحو 
الإسرائيليين إلى رئيسه. ويقول 4# سرته الذاتية أن فورد غضب إلى أقضى حد على 
الإسرائيليين واقتنع بأنه ب حين أن المصريين قد تراجعوا بعض الشيء»؛ فإن حكومة 
إمحراكيل لم كنك استكيداذ! تعلى هن ا كدي مغابل الحصول علج غير وإزاء الضباع 
كيسنجر قرر فورد أن يضغط على إسرائيل 4# محاولة للتغلب على ما رأياه من عنادها. فدعا 
فورد 4 خطاب على إسرائيل 4 محاولة للتغلب على ما رأياه من عنادها. فدعا فورد 4 
خطاب له حول قضايا الشرق الأوسط 4# شهر آذار (مارس) من عام 1576 إلى «إعادة تقييم» 


للسياسة الأميركية. 


كفانك قياطة 'الوهماء البهوة التيى اعقروا:وإلغادةالنهرية» هيا عن إسراقيل: وستوعهاة 
ما وجد أولئك الذي أخذوا يشكون 2# أن «العلاقة الخاصة)» بين الولايات المتحدة وإسرائيل 
لا تزال قائمة ما يبرر شنكوكهم عندما أرجأ فورد تسليم إسرائيل الأسلحة وفيها طائرات ف 
١6‏ المقاتلة» وأوقفت الإدارة الأميركية المفاوضات حول المعونة المالية والعسكرية المرتقبة 
لإسرائيل. واجتمع كيسنجر بموظفين سابقين ‏ الحكومة وبخبراء ب شؤون الشرق 
الأوسط من الذين عرفا بانتقادهم سياسة إسرائيل ومناصرتهم للعرب. وأمر وزارة الخارجية 
ووزارة الدافع بالبحث عن بدائل للعلاقات التقليدية الوثيقة بين الولايات المتحدة الأميركية 
وإسرائيل. (وكل ما كان على أي زعيم يهوي أن يفعله هو أن يفمض عينيه ليرى شبحي 
أزينهاور ودلاس).. 

وكان الإجماع الذي توصلت إليه الإدارة الأميركية هو بعينه الذي كان الإسرائيليون 
وأنصارهم # الولايات المتحدة يقاوموه منذ حرب الأيام الستة. وتبين أن السبيل الجديد إلى 
السلام الذي اختره كيسنجر وفورد شبيه جداً بقرار الآمم المتحدة رقم 147 وبمشرع روجرز. 
إذ أجمع أكثر الخبراء أن الوقت قد حان لوضع خطة للسلام تقضي بانسحاب إسرائيل إلى 
حدود ما قبل عام ١9717‏ شريطة ضمان أمنها. كان مفتاح هذه السياسة الجديدة القديمة 
أمراً مستحدثاً 2 الواقع. يقضي بأن يلقي رئيس الولايات المتحدة الأميركية خطاباً يبين فيه 
مصالح أميركا الأساسية 4 الشرق الأوسط التي تطلب انسحاب إسرائيل. 
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على أن جيرالد فورد لم يلق خطابه الخطير حول الشرق الأوسط. والسبب هو أنه هو 
ووزير خارجيته لم يوفقا 4 تقديرقوة الرئاسة وقوة «اللوبي» المناصر لإسرائيل لقد ألقى 
كيستجر قتيلة على الظاقفة التهودية7 لكنها اركدت إلية بشرهة وتراعة: 

وطااحدث هو آن اللفطثة الاسرائيلية الأفيركية (إنياك) لات 'باقصى شرعة إل #جلسن 
القيوف وعاعصرن اننايم علاقة ريمن الككشرين التحذ والبردية اروك التكوجرين: 
ولت وشالة إن البيت الأبيحن يتاريخ ١7الامايو)‏ مو هاء 506 اوقا لا كوا 2 مجلفن 
الشيوخ وأكدوا فيها مناصرتهم لإسرائيل» واقترحوا أن يحذو البيت الأبيض حذوهم. 
وكانت الرسالة قاسية + لبجتها وتنوئ على التحدي. واقترح كاتبو الرسالة «إعادة تفييم» 
للسياسة الأميركية مناقضاً لما كان يراه كيسنجر وفورد. وأوضحت الرسالة أن مرسليها 
يعتبرون إسرائيل سدا منيغا ه وجه لتفوذ السوفييتي ف المنطقة, وآن حجنز المسدات 
العسككرية الإسرائد ال يتنا بالخطر وتمذز الققرة الأبتاسية ذف رومالة الرتسن يفوليا: 

«إن الكونجرس ينتظر أن يتلقى 2# غضون الأسابيع المقبلة طلبكم المساعدات 
الخارجيئة للسنة المالية:151975.ولنا ثقهدق أن توصياتكم سوق طبي احتياجات إسرائيل 
لكر اللاجة واحناحاع] الاكستااية وتتتكج هن آل وجو كه ا وطبهها كجن: 
أن الولايات المتحدة انطلاقاً من مصالحها القومية تقف بثبات إلى جانب إسرائيل ي البحث 
عن السلام 4 المفاوضات التالية» وأن هذا هو أساس «إعادة التقييم» الحالية لسياسة 
الولايات المتجدة الأميربكية :ك الشرق الأوسيط): 

ولا نعرف ما قاله وما فعله كيسنجر عندما تلقى «الرسالة القنبلة» التي صارت تعرف 
برسالة 1ل. لكن من المؤكد أنها نسفت جهوده لإعادة تقييم سياسة الولايات المتحدة. واتفق 
ميككناروة على 1ن الخطات لركاسي قم ليق ةينو الناحية الستاسية عليه فإوبالاذازة 
الأميركية عدت إلى متابعة جهود السلام بأسلوب الخطوة خطوة. 

ادكه الرسالة :ضفط مبئانيا تاخها واؤروث اتماء احوقاء سرافل الأوضاء وهنه 
جاكسون مونديال وكييس سوتون من أعضاء مجلس الشيوخ. ومع أن جورج ماكجفرن وقع 
الرا اله فاقه عاد سرع فون اتستحاه إسيواك ا من الأرافتن العونية لسر ان 
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التفاوض مع ياسر عرفات. ووقع الرسالة السناتور دانييل إنوي من هاواي الذي كان يفخر 
بآنه لا سبيل للضغط اليهودي ليه لأنه لا أثر لليهود 4 هاواي. وقال عند توقيعها: «إن توقيع 
رسالة أسهل من الرد على خمسة آلاف رسالة». كان بهذا يشير إلى رسائل غير الباوايين حول 
الأمور المتعلقة بإسرائيل. وبالرغم من أن السناتور جن كلفر كان كما قال لزميل له لا 
يعتزم توقيعها لآنها تكبل يد الإدارة تشجع إسرائيل على التصلب فإنه لزميل له لا يعتزم 
توقيعها لأنها تكبل يد الإدارة وتشجع إسرائيل على التصلب فإنه وقعها. واعترف فيما بعد 
لزميل له بقوله: «(كان الضغط شديداً 58 ورضخت). 


وبعد أن نشرت الرسالة أثارت ضجة كبيرة 4 أروقة مجلس الشيوخ الأميركية. وتبين 
أن كثرة ممن وقعوها لم يكونوا سعداء بتوقيعها. وسمع أحدهم السناتور إدوارد كندي 
يفول اتعرفوق انم يلتقطوتنا وائعدا ين الآخن لفك ضريونا هفل غلى وووسها هده الزبالة 
اللعينة... فلماذا لا نحاول أن نجتمع5 عندما يعرض لنا أمر كهذا # المستقبل سوف نتداول 
فيه قبل أن يتم التقاطنا واستفرادنا». وبعد خمسة أعوام كان السناتور تشارلز لا يزال يشعر 
بعد الرضا عن لرسالة» واعترف © مقال له بمجلة «الشؤون الخارجية» حول «الجماعات 
العرقية والسياسية الخارجية»» أنه بسبب ضغط اللوبي «سارع ستة وسبعون منّا إلى التوقيع 
بالرغم من أنّْه لم تعقد جلسات للاستماع للشهادات؛ ولا جرت مناقشات»؛ ولم تدع الإدارة 
الأميركية إلى الإدلاء برأيها # هذا الشأن». وأضاف: «ونتيجة لنشاط اللوبي المناصر 
لإسرائيل تعززت قناعة أعضاء مجلس الشيوخ عندما عرف أنه سوف توقع عقوبات سياسية 
على من يمتنع عن الوفاء يما التزم به)». 

وقد يكون كيسنجر وفورد ارتكبا خطأ تكتيكياً فادحاً. ففي سورة غضبهما جعلا 
الأمريبدو كأن الولايات المتحدة الأميركية كانت على وشك الضغط على إسرائيل. وكان 
لا بد وأن يجبرهذا زعماء الأميركيين على التكاتف 4# سبيل إظهار التضامن مع إسرائيل. 
والحقيقة هي أنه منذ صدمة حرب يوم الغفران أخذ يتزايد تبرم زعماء اليهود الأميركيين 
بمدى استعداد إسرائيل للسعي إلى السلام» وكان من الممكن للادارة الأميركية أن تستغل 
ذلك. فقد ساور القلق بعض أولئك الزعماء لأن إسرائيل لم تعد # الواقع مستعدة لمبادلة 
الأرض بالسلام. فقد كانت حكومة العمل قد سمحت بإقامة بعض المستوطنات اليهودية ب 
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الضفة الغربية مما أكد مخاوف العرب من أن إسرائتيل لا تعتزم الانسحاب؛ وأجبر اليهود 
الأميرحكيين على التساؤل عما إذا كانت إسرائيل ستتمكن من مواجهة المسألة الفلسطينية. 
كما أن القلق ساور بعض الإسرائيليين بسبب تزايد تطرف حكومتهم وتصلبها. واستقطبت 
حركة السلام التي أخذت تنمو باطراد عدداً من الشخصيات المدنية والعسكرية الإسرائيلية 
البارزة. كما أن بعض المنشقين من الأميركيين انضموا إلى هذه «الحمائم)» الإسرائيلية. 


وبينئما حانت الإدارة الأميركية تحدد موقفها ظهرت بودار إعادة تقييم بين اليهود 
الأميركيين. وكانت القوة المحركة لبا جماعة صغيرة من المثقفين اليود الأميركيين ومن 
الحاخامين الذي أخذوا ينشرون دعوتهم 2 حرم الكليات وبين الشبان من أعضاء حركة 
الحقوق المدنية وحركة المنناامضين للحرب. وقد أطلق هؤلاء المثقفون والحاخامين على 
أنفسهم أسم «بريرا» وهي كلمة عبرية تعني «البديل» أو «الاختيار». وكان الخيار الذي 
«بريرا» عام ١‏ كمشروع يهدف إلى الاهتمام بعلافات إسرائيل بيهود الشتات. ومل يحل 
عام ١9170‏ حتى بلغ عدد أعضائها بين 7٠١‏ و١٠٠٠‏ وجميعهم ملتزمون بخيار صهيوني يدعم 
إشراكيل ويل حاجتها إل مؤائدهة المشكله العربية. 

وك خلال عام 17 أعدت بريرا بيانها ووزعته. وجاء فيه: 

«إن همنا المباشر والغالب هو السلام 4# الشرق الأوسط. ويصدر اهتمامنا عن حينا 
لشعب إسرائيل وأراضيها كما يصدر عن إدراكنا بأن استمرار الحياة ة اليهودية 2 الخارج 
مرتبط ارتباطاً ويفا بوجود إسرائيل وبقاتها. 

«لكن لسنا مجرد متفرجين. فإذا كنا نشارك 2 القلق حول سياسات إسرائيل»: فإن 
من واجينا أ نقول ذلك. وإذا اكتثفهنا أخطاء قد تحكون لها نتائج مأساوية» فإن ومن واجينا 
أن لا نتجاهلها وأن لا نتخلى عن اهتمامنا بها). 

واتبعت الحركة بيانها بعبارة من سفر أشعيا «إصحاح )١1/17‏ تقول: «/ن أجل صهيون لا 
أسكحكت). 

وبارك الحمائم ب إسرائيل جماعة برير. وك ربيع عام هلا ١‏ رعت الحرحكة جولة 
خطابية # الولايات المتحدة الأميركية قام بها أبرز داعية 4 بإسرائيل لمفاوضات مع الحرب» 
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وأكثر الشخصيات إثارة للجدل وهو الجنرال الإسرائيلي المتقاعد ماتياهو بيليد. على أن 
جوانة يباين كوس أن امفتر نودو ا ذه حضوو الاوز انون عي مهدي الانتقات اتسواقيل 
علناً: ويرفضون كل محاولة لانتقادها حثى ولو صدرت عن جنرال إسرائيلي. وعند عودته 
إلى إسرائيل نشر مقالاً 4 إحدى المجلات يقول فيه: إِنّه وجد أن اليهود الأميركيين لا 
يرضون عن مخالفة سيسات إسراكيل وأتهم بالعالي وإسرائيليون كك رمن الإسراقيليين»: 
وشحا بعد ذلك من أن الطائفة اليهودية الأميركية «تناصرء وتؤازر أكثر المواقف والآراء 
تصلباً وتعنتاً ب إسرائيل حيال النزاع العرب الإسرائيلي ظناً منها بآن ذلك هو ما ينتظر مهاء 
وففشي :أن اسرائيل ليست سوؤك" التاق سياسيا #وآن خط المتصناي :الذي تتبعه جكرسة 
الشوافرل» مود تحن جد ف براقي ذاكة 

وأتهم بيليد المحاولات التي بذلت لخنق أو تجاهل هذا النوع من المعارضة الذي تبنته 
بويرا انها لحق كدر ا شاكلة اسعراف ل :ف الولايات: لفحو الأمرك يقالته تكن ممع 
صورتها التي تظهر أنها «مجتمع من الشنوفينيين المحافظين لا يرجى منهم سوى العناد 
والرهبةة الحرب» وحاء اوه دليل على صخ اهام «هليدة ليهود انيرك بانهم يوثرون أن 
يكونوا «إسرائيليين أكثر من الإسرائيليين» وبأنهم يواجهون بالعداء كل نقد يصدر من 
الولاكات السك لمنانات جكومة رانين الراسة د مجو إيناق الث الإاسترائيلية 
الأميركية للشؤون العامة) على محاولة فورد ‏ كيسنجر (إعادة التقييم» الآنفة الذكر التي 
ككانين تبهيرا قم + الختن اللستكوية الأسرركضي ةف كا زف «الدمات )| لوبعد قاين لسن 
سياسات حكومتهم. 

وبقيت مع ذلك بين الجماعات التابعة للمؤسسة اليهودية جيوب من التأييد لإلقاء نظرة 
اعم عاق سياضاتك اسراف[ ويك شير جويران:(يرنيو) افك الموتمر المركوى اداه ني 
أميركاء وهو الممثل الرسمي لحركة الإصلاح الأميركية لشؤون الحاخامين؛ قراراً بشأن 
«حرية التعبير» نوه فيه «باهتمام واستحسان» بمجرى الحوار حول السلام 4 إسرائيل. وأثتنى 
الحاخامون على «الانفتاح الراهن 4# إسرائيل» ودعوا اليهود الأميركيين إلى الاعتراف بهذا 
«التنوع» 4 الآراء كما دعوا إلى قيام حوار مفتوح ث2 الولايات المتحدة مؤكدين: «أنه ينبغي 
عدم تجاهل أي موضوع أو شأن بما 4 ذلك خيارات الحل لمشككلة الفلسطينيين». 
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على أن هذا الانفتاح لم يحدث. إذ كان يجري إعداد تكتيك معاكس ذهبت ضحيته 
بريرا. وكانت خطيتة بريرا هي أنها كشفت عما يفكر فيه اليهود. وبين عام 15177 و1511 
نجحت بفضل مجلتها «التبادل» التي أحسنت تحريرها # إثارة بعض المعارضة الداخلية 
للسياسات الإسرائيلية. ولم تلبث أن لفتتت انتباه صحيفة «نيويورك تايمز» وصحيفة «واشنطن 
بوست») التي نشرت # نيسان (ابريل) من عام ١1911‏ قصة يعنوان: «شرع اليهود الأميركيون 
نف اتناف إسؤاقيل فلن ولككن عت متها ولك كريرا اتحقذات النهوة الامبركيين إل مرفنها 
اللناويكن ما جيهها تساعات متويونية الخرمو اليا واعمتها بانها فك رازيكانية متطرف: 
ومناهضة لإسرائيل» واتهمتها بما هو أسواً من ذلك وهو أنها خلية خطرة موالية لمنظمة 
القكوون الفلجليدية. 

ويذكر بول فوير الذي أعد دراسة جامعية بعنوان «البجوم على بريرا» تتتاول بالتفصيل 
أهم المسائل الأحداث التي دار حولها الجدل أن نشرة هداسا الإخبارية وصفت بريرا بأنها نفر 
سق الؤعما الدين يصمقون للاتهزافية والحت إلن أن هذه الجمامة متخالفة مغ حرب 
الأميركي الفافسق الجديد الذى يركس اليندون لاوزقن: وكان لأووكن هذا معزوفا عدم 
حبه لليهود. وهاجمت افتتاحية نشرة يهودية أسبوعية من الساحل الغربي الأميرحي الجماعة 
بآنها من «إنشاء زمرة من الثوريين اليساريين». واتهمها سي كنن الذي كان لا يزال يحرر 
«تقرير الشرق الأوسط» الذي تصدره إيباك بأنها زعزعت الدعم الأميركي لإسرائيل. 


وغلى مدن الأسآبية العليكة الثالينة كانت مريرا تهندها السقوير:والتشيم مين قبل 
الجتاسات اللهودية والسيونية ك جنينجقهاء النجاذة رمدي ] لين قنخي الظائفة 
اليهودية بواشنطن عضوية بريرا وأصدر قراراً يأسف فيه لوجودها. وكان للمنظمة 
الدييرة ةلاسرك معرنها الشامن عدئ يريا انذى تسرك فى بنك فال ذا نول 
71 4# نشرة «الصهيوني الأميرحي) بعنوان «لماذا صارت صقورنا حمائم؟). واتهم المقال 
كل «حمامة» يهودية تؤيد الحقوق الفلسطينية بأنها 4 الحقيقة «حمامة خطرة مريضة). 
وبعد بضعة أشهر عادت المنظمة الصهيونية الأميركية إلى مهاجمة بريرا بمقال وصفتها فيه 
بأنها «الناطق اليهودي باسم منظمة التحرير الفلسطينية والفلسطينيين الأسطوريين». وحاولت 
الفظلنة السويوترة: الاميركية إخواع اكد عهباء يزيز وهدو جا شاء ند وفارسدةك اإكاي 
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القومية لمؤسسة ملل. وفتحت منظمة بثناي بكرت (مناهضة الافتراء) تحقيقا ضع بريرا 
يستهدف اتخاذ موقف رسمي من المنشقين. ولكي تبرهن الجماعة على ولاثها لإسرائيل: 
استجابت وذهب ممثلون عنها إلى القنصليتين وقيل لبم بأن انتقاد السياسة الإسرائيلية هو 
بمثابة مهاجمة للدولة. 


ويقول آرشر صموئيلسون الذي كان يحرر مجلة «التبادل» والمحرر الحالي لكتب 
«سمت)»: «وضعونا وو 4 موقف الدافع» لسو يت أن يناقش أو يحاور». وأصرت 
بريرا على أنها جماعة صهيونية موالية» وأن العديد من أعضائها شباب أميركيون يهود مثل 
صموئيلسون عاشوا شّ إسرائيل» ويتقنون اللغة العربية» ويتابعون الآحداث 2# الآرض المقدسة 
متابعة أدق من متابعة أعضاء المؤسسة اليهودية الأميركية الذي يرتابون اليوم 4 دوافعهم. 
وحكانت «بريرا) وقد تمحكنت من كسب العديد من الشيان اليهود اللبراليين وبعض 
الحاخامين المعروفين الذي كانت له مواقعهم 2# الحياة اليهودية كالحاخام بلفور بركنز 
الذي كان من كبار المسؤولين 2 الحاخامية الإصلاحية (وهو اليوم حاخام 4 كنيس 
ستيفان وايز الحر 4 نيويورك) والحاخام جواشيم برنزء وهو شخصية صهيونية أسطورية» 
وكان حاخاماً ب برلين خلال فترة صعود نجم أدولف هتلرء كما كان رئيساً المؤتمر 
الرؤساء. وكان هؤلاء بخلاف سواهم من الأميركيين اليهود مستعدين للجهر بموقف 
«الكماكم» الإسراقيلبين الدين يرون أثه لأسميل إن السناام نظ الشرق الأوسطه يدون أن تؤيهد 
جدياً قضية حق الفلسطينيين 2 تقرير مصيرهم. 

ومن أبرز الزعماء اليهود القلائل الذي دافعوا عن حق بريرا 4 المعارضة الحاخام 
الحسندر شندلر رئيس اتحاد الجماعات الدينية العبرية الأميركية:؛ وممثل الحرحكة 
الإصلاحية 4 الشؤون غير الحاخامية. وقد شبه الحملات القن كشن غلئ يرينوا «بصيد 
لبج نكر كور ردكا ب قاني هق در نميا رضي نوما على يكنا تسوت اكز سو هيه نا وديا خوالياً 
لإسرائيل ولكنه مستقل عنها 4# الوقت ذاته؛ أو كما صرح هو نفسه كش مقابلة مع مجلة 
«أوتلوك» الإسرائيلية المعتدلة 4 أواكل ١975‏ بقوله: «إننا مصممون على إقامة حوار بين 
أكفاء». وأضاف 2# المقابلة: 

اومؤتهر الرؤهاء: وأعكناءد كناتوا إدوات لسيانتة الحكوية الأشراقلوة الرسيية 
وكانت المهمة التي ينتظر أن نقوم بها هي أن نتلقى التعليمات من أوساط الحكومة وأن نبذل 
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ما 4 وسعنا ورغم كل شيء للتأثير ش الطائفة اليهودية. واعتقد أنه وضع غير مقبول لجملة 
أسياب كتير هالبورو الأسرحك رن لامسضون لأهد بابتستلانه كاذ تخاتة بحاهة إن 
مساعدتهم فلا بد من إشراكهم 4# عملية صنع القرار)». 

وكان مما يدعو إلى السخرية أن إعادة التقييم التي قام بها شندلر من أجل الشراكة 
بين اليهود الأميركيين وإسرائيل نشرت ‏ إسرائيل © ذات الوقت الذي كانت فيه إيباك 
تؤجج المعارضة لإعادة تقييم الرئيس فورد للعلاقات الأميركية الإسرائيلية. وليس أقل مدعاة 
للسخرية أن شندلر كان يدعو إلى النقاش ذاته الذي كانت تدعو إليه برير»؛ وأن بريرا 
كانت على وشك أن تتعرض لبجوم اليهود الأميركيين الذين كان يسعدهم أن ينفذوا أوامر 
اترافل آي ا تتطواها كان كسونو واس إن القساء هده وكوينا جضن مرش أن حوور 
شندئر الرامية إلى تبديل العلاقات بين أكبر طائفتين يهوديتين 4 العالم» فإن إسرائيل 
كانت تفضل شراكة غير متساوية مع اليهود الأميركيين. 

وك أواسط عام 7 دعا رابين ثلاثة من الأحاديميين إلى ما وصفه واحد منهم بعد 
ذلك بسبع سنوات بأنه «لا يصدق» وكان ثلاثتهم ممن ولدوا 4 أميركا وممن اكتسبوا 
خبرة من عملهم من المنظمات اليهودية أو من قربهم منها. وبادر رابين إلى شرح الغاية من 
الاجضاع ففال إن حكوسهه تشعر بالقلق شن نفاق النضه الموجة إلى إستراعيل بق اوسناظ 
اليهود الأميركيين. وأضاف أنه 4 حين أنه لا يتوقع أحد أن يوافق يهود الشتات على كل ما 
تفعله إسرائيل فإن النقد # الماضي كان يبقى «داخل الجدران» وأن الزعماء اليهود اعتادوا 
أن يعبزوأ عن آراتهنم لقي إسرائيل او حَقى لكيس الوزواء ذاته. كم قال إثه لاضرورة لتعريق 
غير اليهود وخضوصاً صائعي السياسة الأميركية: إن اليهود الأميركيين ليسوا يذا واحدة::ذ 
دغم كل ما تفعله إسرائيل. وأخيراً قال إن الزعماء اليهود لا يؤيدون النقد اللاذع لإسرائيل أ 
باب الرسائل 2 صحيفة «نيويورك تايمز». وكان يشير بذلك إلى بريرا. 

وغلق أحد الأكاديميين الثلاثة الدين اجتمعوا برابين على ما دار ب الاجتماع بقوله: 
«كل من يعرف بريرا يعرف أنها يعرف أنها بالتأكيد ليست تهديداً لآأمن إسرائيل» ومع هذا 
فإن رز يق وزراء اراق اء لم بترو هو بحمهنا دلي عليه نا قل وقد اثار:دسفيه لأشااكنا 
تغرف أنهسهمار زابين خول السوون العربية شل كرك مله لأنه كان ل يختطيع الأجماء 
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به ثم جاء ليجتمع بنا ساعتين كاملتين يناقش فيهما أمر مجموعة صغيرة من الأميركيين 
المنشقين. كان الذعر بادياً عليه بسبب الانشقاق». وقال هذا الأحاديمى الأميركحى نفسه 
أنضا إِنّه «هاله جهل رابين بأحوال الطائفة اليهودية الأميركية واعتقاده (أى رابين) أنه يعرف 


كل شيء عنها). 


وسرعان ما صدرت الآوامر من إسرائيل بالإجهاز على بريرا. وعرف عن رابين منذ أن 
كان سفيرا ث واشنطن أنه لم يكن يرضى بقيام اليهود الأميركيين بأي دور ث رسم 
نبياسة إسراكيل وصان :مو وغونيرا ساكير يقصلون يا مندفاكيما بف النيت الأريقن واه 
الأميركيين المنشقين (ومما يذكر أن رابين نفسه هو الذي سبق له أن قال لنكسون 
الدولى بأن لا سلطان له على اليهود (الأميركيين). 

و دذذلك الوقت لم يكحن أعضاء بريرا يعرفون من وراء حل ما يجري. ويقول 
إلا أنه لم يكن هناك سبيل للتحقق من ذلك». وأفضل ما كان يمكن الاستدلال به على من 
وراءها نشرة عنوائها «بريرا: نصيحة لليهود «( بدأت الطائفة اليهودية تتلقاها 4# نهاية عام 
آل/اة١‏ وشهر يناير /ا/ا9١‏ وكانت مؤلفة النشرة أميركية تشتغل بالعلوم الاجتماعية وهى 
زاقبل هن إبواف لص لد يكن تسالتينا من الجفاح انديس الدوم اليتق التظرشيه 
إسرائيل بما فيه جماعة غوش إيمونيم معروفاً جيداً 2 عام 191/7 كما هو الآن. وكانت 
رائيل عندتئن تعمل برعاية جماعة لا تزال مغمورة وهي جماعة «الأميركيون من أجل إسرائيل 
آمنة». على أن هذه الجماعة أخذت منن ذلك الحين تزداد 0 بوصفها تنطق باسم الجناح 
اليميني المتطرف للوبي. وهاجمت رائيل بريرا مستندة إلى وقائع واهية وحجج أوهى هجوما 
وقالت: «إذا أراد اليهود أن ينظموا أنفسهم من أجل فتْح فلهم ذلك لكن على أن يعلنوا أنهم 
«يهود من أجل فُتْح لا من جماعة بريرا». 

وعقدت بريرا أو وآخر اجتماع علها ‏ فبراير /ا/91١.‏ وإزاء تزايد السخط عليها واشتداد 
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اليهود خارج إسرائيل» أو حركة السلام # داخلهاء أو الفلسطينيين #4 الضفة الغربية» أو 
السلام 4 الشرق الأوسط. وكان من أثر الصراع الإيديولوجي بين جناحها الآيسر المتطرف 
وجناحها الآيمن أن صار مستقبلها موضع شك. ثم إن هجوم المؤسسة اليهودية المستمر عليها 
واتهامها ب «مناهضة إسرائيل» من فوق منابر الكنيس حرمها من المال والأعضاء»ء وأدى آخر 
الأمر إلى انهيارها. وذهب زعماؤها كل طريقه. وأغلقت الأبواب أمام من أراد منهم مثل 
صموئيلسون أن يواصل نشاطه كك الحياة اليهودية لم يجد لنفسه وظيفة. ويقول صموئيلسون: 
«من الجائز أئه جرى تدبير مؤامرة لتدميرنا. لحن هذا لس فيا . فالمرء لا يحتاج إلى جهد 
لك اليهزى: وا مدقم عليه إلا أن يعرف اننا لطدل الجميع يزدووته: لكن من غير المسموح نه 
الحياة اليهودية نشر غسيلنا الوسخ أمام الناس ومساعدة أعداء إسرائيل. وعليه فقد 
كانت المنظمات الصهيونية على اختلافها تتنافس على التمتع بتدميرنا لإرضاء الإسرائيليين». 

لماذا لم يبادر أولئك الذين شاركوا بريرا أكثر أو بعض نقدها لما كان يجري ذ 
إسرائيل إلى مساندتها وفعلوا ما هو أسوأ وهو أنهم تعاونوا مع المنظمة الصهيونية الأميركية 
وحكممة رابين على تدميرها؟ يقول صموئيلسون بكثير من المرارة «إن آرثر هرتزيرغ ذهب 
1 سواك ان حماعة وكاة إلى ( جدركت سيمل قله رق 


يقول هرتزبرغ عن بريرا: «كانت فكرة لم يحن أوانها....) أما وقد صار هرتزبرغ الآن 
أقوى المخالفين الأميركيين وأكثرهم تعبيراً عن آرائه فإنه يذكر معاركه مع بريرا بكثير 
من الأله والعدم ويحترف الكان محطنا . 

لقد وقعت بريرا ضحية لا لصهيونية بالغة التطرف وحسب بل لما هو أسواً من ذلك وهو 
الأساليي اتاضارفة .ركان زوالزا ولبلا الشرعلن اله وت عنوما معدم البيؤة الأميوكيون 
من السياسة الإسرائيلية» فإنهم لا يقدمون على توجيه النقد إليها علناًء بل وكثر من هذا 
أنهم على استعداد للتصدي لمن يقدم على ذلك كما تبين من الرسالة المعروفة برسالة إيباك 
ثم إن زوال بريرا برهان آخر على أن إيباك خرجت من الثورة التي شهدتها سياسات 
التييرة الأمرر كي مناه الكزية الأر جد اشرو السلفة بإسراف ل رقف كيزلت أن 
هجوم الزهماءالبهوة الأميركيين عل بريرا اذى إن سازلع غنن شيط كيين من تفوذهم 
لبذه اللجنة التي تعتبررأكثر عملاء إسرائيل إخلاصاً لبا 2 الولايات المتحدة؛ وأعدى أعداء 
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المعارضين لسياساتها بين اليهود وغير اليهود. والواقع أنه قد ولى الوقت الذي كانت فيه 
الزعامة اليهودية أو على الأقل غالبيتها من أمثال هرتزبرغ تتحالف دائماً مع حزب العمل. 
ويبدو أن أحداً من أفرادها لم يتمكن من سبر غور التغييرات الاجتماعية والاقتصادية 2 
إسرائيل. 

لقد انتهت هيمنة حزب العمل الإسرائيلي على الحياة # إسرائيل. ومن دواعي السخرية 
أن المعارضة هي التي قدر لبا النجاح: لكنها لم تكن معارضة المنتقدين من الحمائم؛ بل 
معارضة أكبر منشق # تاريخ السياسة الإسرائيلية. وهذا المنشق هو الذي قاوم رؤى بن 
غوريون وتطلعاته منن اليوم الأول؛ وهو الذي قاد مظاهرات الشوارع احتجاجاً على التعويضات 
الألمانية» وناهض القرار ”55 الصادر عن الأمم المتحدة وانسحب من حكومة غولدا مائير 
بسبب مشروع روجرزء واستغل الأصوات الانتخابية ‏ إسرائيل» وأثار مزيداً من الشك لدى 
زعماء اليهود الأميركيين حول مستقبل إسرائيل ومصيرها إِنّْه مناحيم بيغن. 
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الفصل الرابع 
جيمي كارتر ولملشكلء اليهوديي 


ظل جيمي كارتر طوال حملته الانتخابية الطويلة الرائعة لركاسة الجمهورية # عام 
6 وض فيدميا الحاففلة عل ببلامة انتبراتيل.واتقى خطابا انتكانيا كينا 3 
كنيس بمدينة إليزابث بولاية نيو جيرزي وعلى رأسه طافية مخملية زرقاء قال فيه للمستمعين 
اليهود: «أنا أعبد الإله ذاته الذي تعبدون» ونحن المعمدانيين نقرأ الكتاب المقدس الذي 
تقرأونه» ثم انتقل إلى محور خطابه فصرح وسط تصفيق المستمعين «إن بقاء إسرائيل ليس 
مسألة سياسية. إِنه ضرورة أخلاقية). 

وخلذن الحملةاضاد تعا رق فلن اتسينا تكاتة كن امسسه في رهن ف د ماشه 
الشرق الأوسط وهي مسألة «العلاقة الخاصة بين الولايات المتحدة وإسرائيل» ووصفهما 
بالدولفن الديمةزاطيتين كما أنه أشنان إل الحاتعة إل مفاوطنات مباشرة بين العدرب 
وإسرائيل» وإلى أهمية قرار ؟4؟ الصادر عن الأمم المتحدة وقال © خطابه له: «إن جوهر 
اللميالة هو آن السلا ف الشترق الأوسط يعسيد :قبل كل شي طلى عدوت قير ساس :ذا 
الأو قتضع كيب كال متطين لقكزافا رين بابز اقدل وإقامة تلفقو ناوعاسيية فيا 
ولعاهكة قناع ويدوا متفوحة وإتهاء:مفاظيتها: 


وقال كارتر إِنّْه قد مضى عهد «الخطوات القصيرة» التي أحسن كيسنجر الإفادة 
منهاء وأن معظم الخبراء (ومنهم هنري كيسنجر) على ما يبدو متفقون على أنه بغض النظر 
عمن يفوز برئاسة الجمهورية الأميركية» فإن الوقت حان لكي تقدم الولايات المتحدة على 
خطوة كبرى # اتجاه السلام 4# الشرق الأوسط. 

إلا أن الشكوك ساورت اليهود 4 جيمي كارتر المعمداني الجنوبي الذي لا تجربة له 
4 واشنطن أو مع الطائفة اليهودية الأميركية التي كانت 2# بداية الحملة تؤيد السناتور 
هنري جاكسون. وبصرف النظر عن مدى صدق نيات كارتر حيال إسرائيل» فإنه لم يكن 
هناك زعيم يهودي أميركي واحد يستطيع أن يفاخر بأن كارتر كان صديقه. وحين دعا 
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هوارد صمولز رجل الأعمال 4# نيويورك مائة وخمسين من وجهاء «نورث ايست» اليهود 
اماع رركا ركرن قن حلي عونا وى | ريست مقواف رعق فهو بو الاق الحارت ليج 5داسيف 
مقابلة مع أحد الصحفيين بقوله: «لقد كانوا يجهلون الرجل كل الجهل ويخافونه أشد 
الكوقة .وهليه هانق كارك همل كاهدا عل تفيي هذ المرقب كلذل شرحلة” الأنهاب الأول 
قهاح 3300 واهرو كعايها مكبيرا حرنديذا دوقي برس ونا مرا بدا +واحظ ]لل سميلقة 
اطلنطا أعضاء ك المؤسسة اليهودية؛ مثل إدوارد ساندرزء وهو محام 4# لوس انجيليس 
ورئيس لإيباك» وبول زكرمان رئيس مؤسسة النداء اليهودي الموحد. وعندما أعلن موريس 
أميتاي ج الأسابيع النهائية من الحملة الانتخابية اسم المرشح الذي يدعمه اللوبي المؤيد 
لإععراء | مرهق مياعه اوري ع ذلك رن رجا مع دور د لد مين فلن ورين افيفان 
أن يخرج من واشنطن خلال 4/8 ساعة». وبعد أن تقاعد سي كنن عن قلقه حول تحيز إيباك. 
ولم ينجح فورد بالطبع ولكنه فاز بأكثر من 7١‏ من الأصوات اليهودية. 


وقبل تتنصيب كارتر بأسبوع أعلن أن «هناك فرصة جيدة لتحسن دراماتيكي) 4 
أوضاع الشرق الأوسط. فلم تكد تمضي ثلاثة أعوام على حرب يوم الغفران حتّى أخذ 
الرغواء لسري ونون إلى ال عم ل رفع نم وتمك ا هريما لصيل اتكليين انرو كيذ أن 
الطرفين صارا على استعداد للذهاب إلى جنيف لإجراء محادثات حول السلام. ولم تكن 
فزمن الاق اففملهيذا ضاق هليه او أنه | اغا خصوضا وا النوام ف التعرق الأركدمط 
كما قال نائب الرئيس الأميركي ولتر مونديل أ خطاب له 4 الصيف التالي: «يحمل 
تهديداً بمواجهة شاملة ومجازفة بنشوب حرب نووية). 

وبعد أيام من تنصيبه رئيساً أخذ يعقد اجتماعات لبحث قضية الشرق الأوسط مع وزير 
خارجيته سايروس فانس» ومستشاره للأمن القدس بعتو ري سبك :وضديفة الفويم من 
جورجيا أندرو يونغ الذي اختاره الرئيس ممثلا له # الأمم المتحدة. وعقد اجتماعان آخران 2 
شهر شباط «(قبراير). وكان ثانيهما بعد عودة فائس من زيارة للشق الأوسط. وكتب 
بريجنسكي 4# مذكراته عام ١١187‏ حول مهمته كمستشار للرئيس 2 * شؤون الأمن القومي 
ما يلي: «لقد تم الاتفاق على أن القيام بمبادرة سلام # الشرق الأوسطء أمر بالغ الأهمية). 

وبدا أن كارتر وفائس وبريجنسكي متفقون على ضرورة التحرك بالسرعة الممكنة 
قيئل أن تداهفهه قضايا السيافية الدا/جلية كانتحابات الكوشعرين عام 510/7( وجولة 

م 


الرئيس عام .15/١‏ وأكد بريجنسكي أنه «لن يكون هناك تقدم باتجاه السلام ما لم تقنع 
الولايات المتحدة إسرائيل». وذلك لأنه كما قال «ليس هناك سياسي إسرائيلي يمكن أن 
يفجمل قبعة الدفاع عن تمنوية تحفيدية سا لم يستطع القول ياقه إذاتعريتم ذلك هإن الصرر 
سيلحق بالعلاقات الأميركية الإستراكيلية:: وكآن على كارك ران يتحرك ف الستة الأولن 
وإلا ردن لضياء دهم إكائق البهودئ ويصفطة الطاقنة النمودية ويثامث وز كي إلى ان 
هذا الأسلوب حظي بدعم مستشاري كارتر السياسيين «رغم أنه 4# المراحل التالية من 
الرئاسة انقلب هملتون جوردان ومونديل وألحا على كارتر بأن يتجنب الأقدام على أي عمل 
من شأنه إثارة الطائفة اليهودية الأميركية). 

وكقة البدافة كان بريخستكن يمو فى را« بيو ]ذا كانه كسس ب مما له 
جمعلة والسيانتة الخارجية» يفول بان لواقع النشيكواوجي والسوابني :ك الشرق الأوسنمد 
يقضي بالتخلي عن إتباع أسلوب كيسنجر 2# السير خطوة بعد خطوة نحو السلام والتحول 
إلى تحقيقي تسوية شاملة بواسطة الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد السوفييتي. ورأى 
الو ره اذلف هوشي تفرضن الرناك هلم إسراتيله»ونصدم السماع نيا لتفاوطن 
عليه مباشرة:وانتقد بريُجنسكي ف مقاله آيضا ماادعاه «التضلب الراسغ) للوضع السياسي 
إسرائيل الذي لا يسمح بقبول التخلي عن الأراضي العربية المحتلة مقابل قبول العرب 
تقسيم أراضي فلسطين التي كانت تحت الات ان ع ويا تحفكل أو يك ده 
فاتشظنية نيدن بيت ستظيية الفحرينر بك الصيفة الغربية وقطباع شيرف :وزاى البمسود 
الأميركيون ث ذلك إقامة دولة فلسطينية على مرأى من الكنيست الإسرائيلي. 

وكانت الحلقة الثانية هي الدور الذي قام به بريجنبسكي (ووليم كونت المساعد 2 
شؤون الأمن القوميء والخبير الأكاديمي 2 شؤون الشرق الأوسط) 2# إعداد تقرير 
بروكنجز الذي صدر ب# شهر كانون الأول «ديسمبر)» من عام 19170. وأثار حوله الجدل. 
ففي هذه الدراسة اقتراح بانسحاب من الأراضي و«تقرير المصير» للفلسطينيين. وأدى هذا 
أيضاً إلى الشك # أن بريجنسكي يدفع الإدارة الأميركية © اتجاه العرب. على أن فئة قليلة 
بن التعاك لانكظت إن وعيمين ودين تارزين ها زيكا هاورو شن اعكاءاللجنه الإشراقيلية 
الأميركية للشؤون العامة (إيباك)؛ وفيليب كلوتزنك الذي كان طرفاً ب كل شيء وقعا 


اقتراح تقرير بروكنجز للسلام. 


ومكان اليهود الأميركيون يعرفون موقف بريجنسكي غير أنهم كانوا ث حيرة من 

وخلال العام الأول من رئاسته اتبع كارتر سياسة شرق أوسطية ووصفها مختص 2 
شؤون الشق الأوسط يعمل معه بقوله: «كانت سياسة طموحة. وكانت على خلاف المألوف 
غير متأثرة باعتبارات السياسة الداخلية» والواقع أن كار قو جكان يكنا أشد الاهتمام بشؤون 
الشرق الأوسط. ويعود اهتمامه هذا . كما رأى من حوله ‏ إلى عاملين: الأول هو «الاعتبيار 
الديني» والثاني هو الرغبة الشديدة 4# تحقيق نجاح حبير مبحكر لإدارته. ويقول أحد 
مساعديه: 
الشرق الأوسط الأولوية الأولى. وشعرنا بالسهادة لأن الرئيس شاركنا 4 ذلك». ويقول فائس 
4 كتابه عن فترة عمله 4 وزارة الخارجية خلال عهد كارتر: «كنت أدرك أن نشاطنا 
الجديد أزعج الإسرائيليين أشد الإزعاج. ولم أشأ أن أظهر بمظهر من يستعجل الآمور). 

إن ما نشر وما يروى عن عهد كارتر حافل بالنظريات التي تذهب إلى أن بريجنسكي 
وكانيى اتنسداافةاعكة و الشعفة 51« الوجلين كا ذا حكها دجون اتكنى رابك موك رس 
للعواقب التي تنجم من استعجال السلام. ويبدو أن كارتر كان يعتقد أنه إذا ما استطاع 
بتجديد رئاسته إذا كان ذلك كفيلاً بجلب السلام للشرق الأوسط؛ على أنّه لما كان فانس 
يدوك هيدا الأبعاد السواسية السدونة الشاظلة الك كان بهي وه] كحضا رتو فانه لم راهنا 
يدعو إلى استعجال الأمور أكثر مما ينبغي. ووافقه بريجنسكي على ذلك. وعلى هذا اعتزما 
اليدء بمعالجة لجوانب الأقل إثارة للجدل» والانتقال منها إلى ما هو أكثر صعوبة. وهكذا 
فإنهما أقبلا على إثارة القضايا المتصلة بالأمن والحدود وبطبيعة السلام. ويقول خبير بشؤون 
الشرق الأوسط مطلع على قرارات إدارة كارتر: «وكنا بعد ذلك سنتناول الأمور التي لا بد 


منها لحل تلك القضايا الثلاث. وكان من الواضح أن أكثر تلك القضايا حساسية هي 
القضية الفلسطينية. ولبذا قررنا الابتعاد عنها 2 تلك المرحلة). 

وك السادس عشر من آذار (مارس) عام ١51‏ عرقل كارتر هذا المشروع. ففي خطاب 
ألقاه 4 اجتماع عام 4 مدينة «كلنتاون» بولاية ماساشوستس أعلن أن السلام يتطلب معالجة 
القضية الفلسطينية. ومضى يقول: 


«لا يزال الفلسيطينون يقولون بأنه لا حق لليهود # أن يكونوا هناك وأن الأرض لبم.. 
ولم يتخلوا عن التزامهم العلني بتدمير إسرائيل. وهذا هو ما يجب التغلب عليه. ويجب أن 
يكون هناك وطن للاجئين الفلسطينيين الذين يعانون منذ سنين طويلة». 

وكانت العبارة الأخيرة من الخطاب بمثابة عود من الثقاب أشعل عصا من الديناميت ثم 
ألقيت العصا على الطائفة اليهودية الأميركية. ولكن الرئيس دعا عدداً من أنصاره من ذوي 
النفوذ للمساعدة. فرحبت بالبيان الصحفي الذي أذاعه كلنتون عن مشروع كارتر صحف 
«واشنطن بوست»» و«كريستيان سيانس مونيتور»»؛ و«نيويورك تايمز» وجاء ش افتتاحية 
بصحيفة «التايمز» أن ما ورد 4 بيان كلنتون «سياسة حكيمة»؛ وأنه يرسم خطوط «سلام 
حقيقي وانسحاب حقيقي؛ وحل صالح لمشككلة الفلسطينيين». 

ومع ذلك فإن بيان كلنتون فاجاً الجميع»؛ وفاجاً مستشاري كارتر الشخصيين. ويقول 
خبير سابق 4# شؤون الشرق الأوسط بإدارة كارتر «إن المشكلة تكمن أ أن عبرة وطن 
فلسطيني التي وردت # البيان كانت عبارة كارتر نفسه. ومن الواضح أنّه لم يكن بعد قد 
آمك ساببية يعطن الغناراخبظ التؤاعالعرمي الأسزاكيلي. والؤاقم أن القى القبارة عركيا 
وأنها لم تكن أصلاً بذ نص الخطاب» ومهما يكن من أمر فإنها هي أتي أثارت أول رد فعل 
سلبي». ووصف بريجنس كي العبارة 4 مذكراته بأنها كانت «عفوية وغير مرتقبة)» 
ويذكر أنه قال للسفير الإسرائيلي: د رأيي أن كلمة «وطن» لم تكن تحمل دلالة سياسية 
خاصة)». 

لم تكن سياسة الإدارة الأميركية تقضي بأن تكون هناك دولة فلسطينية مستقلة» بل 
شكل من أشكال «الكيان الفلسطيني» المرتبط إذا أمكن بالأردن الذي كانت غالبية 


١ 


سكانه من الفلسطينيين. أما طبيعة «الوطن» وحدوده ونظامه السياسى فكانت ستترك 
للمفاوضة. ولكحن كان هناك نقطتان واضحتان: 


.١‏ لكي يكون للفلسطينيين (وللمنظمة التي تمثلهم) هذا الخيار عليهم أن يتخلوا عن 
الإرهاب وأن يعترفوا بإسرائيل. 

" إذا أريد للسلام الناجم عن المفاوضات أن يستمر فلا بد من أن يكون للفلسطينيين 
دور فيها. 

ووافقت إسرائيل على النقطة الأولى من العرض وعارضت الثانية بشدة. ولم يشر كارتر 
أعصاب ولتر مونديل. إلا أننا قررنا أن نتناسى الأمر بوصفه زلة عابرة. وعلى أي حال فقد 
كان :ذلك عتققفا مع ارانت]: وق خميدا اتتدسوف يحبرك تناس ويفير اسلو الخصدئ 
للمشكلة. إلا أن ما حدث ه قرع أجراس الخطر 2 أوساط الطائفة اليهودية». 


والواقع أن أجراس الخطر كانت قد أخذت تقرع. وكانت عبارة كلنتون هي الثانية 
خلال تسعة إياخ ما ]قوق خائجة بكارم إل تمغرضة اهحية مكل كلك الغبارات 2 التراع العريبي 
الإسرائيلي وأوقعه 4 مأزق كبير. ففي السابع من آذار (مارس) استقبل كارتر رئيس وزراء 
ابستو افق الى متو التق لا وهف كا ركوديوي الك قو كان مناه يوسا 
ووضف :بريجنسكي محادثاتهما بآنها «لم تكن موفقة». وقد ضاق كارتر ذرغاً بتحفظ 
رابين» وتصلبه حيال التفاوض مع العرب» وخاصة مع الفلسطينيين. وقال فانس لبريجنسكي 
بأن الإسرائيليين «يرجمون» مساعيهم. 

ولم يساعد رابين 4# تلطيف جو اللقاء» حين رفض دعوة كارتر له بأن يلقي نظرة على 
ابنته «آمي» التي كانت نائمة. ولم يكد رابين يسمع ما قاله كارتر حتّى اعتبره من مؤيدي 
تقرير بروكنجز وأنه ربما كان أشد خطراًء بوصفه حديث عهد بدبلوماسية الشرق 
الأوسطة والجفمع رابيق افا مع زحماء الرهوة الأميركضيوويتله الخد يشيع أن تركيس يدهو 
إن اتجعات كي هري اراسي العررية حدم لضن فامن شان خرن الاتسجاه 
المتسود كساملا بؤسرة اأخوئ شاد الزلباة كف معان كارت كيبي نون قي خرا قد كن 


١١غ‎ 


قرر «أن يشق طريقاً جديدا» فيما يتعلق بحدود إسرائيل» قبل أن ينتقل إلى المسائل الخطرة. 
فاقترح إمكان إقامة «نوعين مختلفين من الحدود لإسرائيل: أحدهما داخلي ويرسم حدود 
السيادة الوطنية؛ والآخر خارجي يرسم إطاراً دفاعياً بحيث ترابط بينهما قوات إسرائيلية أو 
دولية». 


كان إذ ذاك يواجه مشككة داخلية فإنه لم يعد النظر # موقفه. 


وعد رافي إلى إسسراكيل »وهو يتش :راق تططر إسراكيل إلى دسم شت ياهطة فل أن 
خدبي تكرت الأميرك»ة جحي ا ونضوها سيا نيا ونظاة هرو ووائقة مشصضنه 
سياسية داخلية. فالانتخابات ‏ إسرائيل كانت على الأبواب وعليه فإن أي تساهل من جانب 
حكومته 4 موقفها حيال منظمة التحرير وحيال الدولة الفلسطينية كان لا بد وأن به عند 
التصويت. فأصر على أن قيام دولة فلسطينية مستقلة بين إسرائيل والأردن» أمر غير مقبول. 
لكنه أضاف: «لا مانع لدينا 4 أن يكون للفلسطينيين ممثلون 4 وفد أردني لأي مفاوضات 
تجري 2 جنيف». وأعلن كذلك أن حكومته «مستعدة لأن تشترك مع الأردن 4 السيطرة 
على الضفة الغربية» على أن يتولى الأردنيون شؤون الإدارة المدنية للعرب» وأن تتولى إسرائيل 
شؤون الأمن). 

وفات رجال كارتر أن يلاحظوا أن رابين كان بذلك بفتح باباً حقيقياً للمفاوضات 
باشتراك الفلسطينيين. ولو عمد كارتر إلى انتهاز الفرصة التي أتاحها عرض رابين بدل أن 
يصر على قيام دولة فلسطينية مستقلة» لدفع عجلة السلام على الفور؛ ووفر على نفسه 
المزيد من انتقادات اليهود الأميركيين الذي كانوا يعتقدون أنه يريد تقديم تنازلات كبيرة 
إلى العرب. (رغم أن العرب أيضاً لم يلاحظوا ما كان رابين مستعداً للتنازل عنه). 


وبدلاً من ذلك» وك أواسط شهر حزيران (يونيو) قام أصدقاء إسرائيل 4 الكونجرس 
مسباعدة إيباف يتوزيع نيان يتسمن إحدى وعشرين ظلاهة عند إدارة كارك بيلها وااحندة 
لالب يكار بسن مستتشنارنه لشوون التشرى الأوسيظة: وتو سفت على البيات: الا ييضن رسنائل 
تنتفد سياسات: الإذارة «الموالية للعرب»: وضصرع عضوي مجلس إدارة المنظمة الصهيونية 3 
أميركا لمجلة «تايم؛ بما يلي: «يحسب النسا أنهم رأوا الوبي يهودياً يقوم بعمله ولكنهم لم 
يرا شينا بعدو«وسؤغان ما اشح ذلك الفديد القتعم تحفية راطع . 
١٠١6‏ 


لقد تحول موقف زعماء اليهود الأميركيين فوراً ن لشك إلى العداء الصريح. والواقع أنه 
نخ شي اعد أن شافد كينا شيييا هنا كان زعهاء لزه الأسركين يحكونة لضا ركد 
الذي فاز عام 157 بما يقرب من #7١‏ المائة من الأصوات اليهودية. وصرح أحد حاخامي 
نيويورك لمجلة «تايم» بأنه «لو أن كارتر قال ك4 اكتوبر ما أخذ يقوله كش هذا الربيع لما كان 
اليوم كك البيت الأبيض». ولم تقدم دواكر كارتر عل عمل سوى طمأنة الزعماء اليهود الذين 
ظلوا على اقتناعهم بأنهم يواجهون سياسة ذات وجهين. وبدا أن كارتر لا يستطيع إرضاء 
الطاكفة اليهودية: 


ويقول كارتر 4 مذكراته: «و4 الرابع من ابريل (نيسان) 1117 لاحت لي بارقة أمل 
4 الشرق الأوسط. إذا اجتمعت لأول مرة مع الرئيس أنر السادات الذي قدر له أن يغير مجرى 
التاريخ وقد لي أن أعجب به أكثر من أي زعيم آخر). فقد اتصف بمرونة لم تكن لدى 
رابين. فبحث معي إنهاء المقاطعة لإسرائيل؛ وأبدى استعداده لبحث الاعتراف الدبلوماسي بها 
«وحتى بعض التعديلات الصغيرة 4 حدود ...١19517‏ شريطة أن تحل القضية الفلسطينية). 

كان السادات يراهن بكل شيء على قدرة كارتز على قيادة مسيرة السلام التي 
ستمكنه منفرداً من حل المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمزق مصر. 
وعندما زار واشنطن # ابريل «نيسان) 141717 ليكتشف بنفسه مدى جدية كارتر» كان 
كما يقول فانس «يريد أن يطمئن إلى التزام كارتر بالمضي قدماً بالرغم من المشكلات 
السياسية الداخلية التي ستواجهه». فأكد كارتر وفانس أن الولايات المتحدة سوف تصمد 
لجميع الضغوطات. 

وكان للأمل (4 نجاح) عندتذ ما يبرره. فحكومة رابين بدت على استعداد للتباحث مع 
العرب ومعهم الفلسطينيون. وكان هناك ما يبرر الاعتقاد بأن الإسرائيليين سوف يتعاونون مع 
كارتر ويسيطرون على الزعماء اليهود والكونجرس. 

وكتدواك هذه الافعراظيات كعد شهو تواتك عنما انتحني مستاحيم بيقن وكينها للورياء 3 
إسرائيل. واعتبر حزب العمل سياسة كارتر مسؤولة عن هزيمته. وضسر رابين هذا بقوله: «إذا 
كانت إسرائيل لا تستطيع الاعتماد على الولايات المتحدة كحصديقة وحليفة؛ غلا معدى لبا 
عن وضع مصيرها 4 يد زعيم «صلب» و«عنيد» يحمي مصالحها) ورأى الناخبون أن هذه 
الصفات تتوافر 4 مناحيم بيغن. على أن رابين تجاهل بسذاجة كلّ ذكر لسلسلة الفضائح 
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السيائدية الح اتويت جوت العمل جالكيباة وبالفالى سروه دف انفضا ناعرولا مذكر 
حسابا سيريا له وتزوحقه بف الولايات المتحدة. 


وعلق كارتر فيما بعد على انتخاب بيغن بقوله: «كان صدمة للإسرائيليين وللطائفة 
اليهودية الأميركية ولي. فلم يكن أحد منا يدري ماذا يتوقع منه). الواقع أنه كانت لدى 
الإسرائيليين فكرة واضحة عنه لأنهم عاشوا مع ثلاثين سنة. وكذلك فأن كارتر كحشف 
عن مؤشرلما يتوقعه منه بعد أن رأى شريط فيديو يظهر فيه بيغن وهو يناقش سياساته خلال 
حملته الانتخابية. وعلق 2 مذكراته على ما رآه بقوله: «إن مشاهدته وهو يصر على موقفه 
من المشكلات التي ينبغي حلها للتوصل إلى تسوية # الشرق الأوسط شيء مخيف». 

كان بيغن يرى أن الضفة الغربية جزء من إسرائيل وأنها «حررت» 4 حرب الأيام الستة 
عام 19717. وبالطبع أدرك كارتر أن موقف بيفغن هذا نسف قرار الأمم المتحدة رقم 2547 
وعلق عليه مذكراته «الاحتفاظ بالإيمان» بقول: «لم استطع أن أصدق ما سمعت)». 


وتكفي قراءة عابرة للسياسة الصهيونية لفهم موقف بيغن. ذلك أن آراءه لم تتغير منذ 
لكان وهوشاب يتؤعة الجرك اتقرييوة؟ التاسيعي لتنا هيز الغبرب العانية القافينة: 
وكما يعرف غالبية الإسرائيليين (وقلة من الأميركيين) فإن شعار عصابة بيغن . وهي 
الأرغون التي سبقت حزبه المسيطر على ائتلاف الليكود الذي أوصله إلى رئاسة الوزارة ‏ 
صورة يد تقبض على بندقية وراء خريطة لمنطقة تضم ضفتي الأردن وعليها عبارة «مكذا 
فقط». على أن بيغن تنازل بعد ذلك عن الأردن لكنه لم يتخل عن ضم الضفة الغربية وقطاع 
غزة إلى إسرائيل» وعن استخدام الأسمين التوراتيين وهما (السامرة واليهودية». وكانت 
كراهيته لمدلولات القرار 747 هي سبب اختلافه مع حكومة الوحدة الوطنية التي رئستها 
غولدا ماثير عام .1917١‏ 

وأحد بيغن ما كان قد حذر منه رابين وهو رفض مشاركة منظمة التحرير 
الفلسطينيين # مؤتمر جنيف للسلام حتّى بوصفها عضواً 4 وفد الأردن. فأدرك كارتر انه 
إذا كان بيغن يعني حقاً ما يقول «فليس هناك أمل # إحراز مزيد من التقدم 4 الشرق 
الأوسط». على أن كارتر كان قد سمع «أن بيغن رجل شريف وشجاع». ولكن حتّى ولو 
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كان هذا صحيحاً فإنه لم يكن من المنتظر أن تجعل منه سياسياً أميركياً يدرك أهمية 
الحلول الوسطء: بل كان المنتظر عكسن ذلك وهو السعي بحماسة شديدة لحمل العالة على 
قبول تصنووه الامراكيل: 

وكان تضاركق كمه ان شه عند :ترلجه الرقافي ارافة محل مقدية بنشى إن زعانة 
«التباذئة» السياسية الواضعية إلىسياسة أميركا الخارجية. وبعن آن أطلع ستايرويين غانس لأول 
مرة على أهداف سياسة كارتر الخارجية عام ١9171‏ كتب يقول: «كانت لديه مجموعة قيم 
وحدتها جذابة :وكا شكيره يكس انظلاقه من انبادك نل الشؤون الشاركية. وكات 
يقيك أنه اسان لإهادةيناء فاعدة واسعة مخ الدعم اثواكاى لسياسة خارتحية أاكدر 
شمولاً). 

وككانت لوق كيدة أنضبا مقسوه سن :ولجنا د جلها طلنوا ل حياقة المولية ف د 
ورجل سياسة. وكان لا بد لبذا الصدام بين المعمداني الأخلاقي والإيديولوجي اليهودي من أن 
يؤدي إلى تصدع الدعم الداخلي الذي كان فانس يتطلع إليه؛ هذا إذا لم نقل السلام الشامل 
الذي كان سوروك[ رد يتسان انمه كباب ويه الشيون العللة ازثانية كينت حبائفه 
السياسة الأميركية واليهود الأميركيون أن عليهم أن يتعلموا الكثير عن هذا السياسي 
الإسرائيلي» غير العادي. 


وعنيها كان البهوت الأميركيون يتطرون ف انسياية لاسرا ان مهد إتضاء إمبرافل 
حت لماعم 3319 كان انظازمع تحية إن ديفي بن غوويون اذى ينتيروتة أب إمتراقيل 
وغولدا ماثير التي يعتبرونها أمها (وأماً يهودية أميركية أيضاً). وكانوا يشيرون بفخر لأبا 
إببان الدبلوماسي الإشراكيلي» خريج جامعة كمبردج الذي تمكن بلباقة وبلاغنة هن تمثيل 
بلاده تمثيلاً رائعاً ‏ الأمم المتحدة. وأعجبوا بموشى دايان عالم الآثار والقائد العسكري 
الجريء و«بطل» حرب الأيام الستة؛ ودحمل» حرب 1977 التي لم يعد يذكرها اليهود 
الأميركيون بعد ذلك بأربعة أعوام. 

ولم يكن لمناحيم بيغن مكان 2# تصور الأميركيين لإسرائيل. صحيح أنه يلقي بظله 
المفزع على تاريخ إسرائيل كما يراه العمل الإسرائيلي: ولكنه تاريخ لا يعرفه جيداً إل قلة 
من الهوو الأميركيين م أذ طود مها رمعم د[ لفان اقبت وكيا ذولة (فنؤاقيل؟ نويا من 
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إسرائيلي سواء كان من محبذي سياسته أو من معارضيها ينكر عليه شجاعته ووطنيته).. 
واقائطر أكفر ا البيوة الأميرتكييق أن المشائل الانمرا تيلى ينه ا قننه بف حر ام 35007 ال 
لم يقم بيغن فيها بأي دور عسكري أو سياسي. وكان بيغن يمثل فرعا من الصهيونية خسر 
كن محرك: انمي بكاسواانة إشرات ه ركنا ومن جات عدساض سعريكاننات 
خطط لعملية نسف فندق الملك داود ب عام 351 ومجزرة در ياسين # عام ١15‏ .. 

كان ناحوم غولدمان قد أقنع دين أتشسون وسواه من وزراء الرئيس ترومان» بأن أفضل 
وسيلة لدعم قيام دولة صهيونية ‏ فلسطين هي الحيلولة دون ظهور بيغن على مسرح السياسة 
الإسرائيلية. وما أقل اليهود الذي يتدحرون الآن | عام ا )١‏ المحرحة بين بيغن وبن 
غوريون «بالدكتاتور الممروس»» وكيف رد بن غوريون الصاع صاعين فوصفه بأنه 
«فاشتستي). وأقل منهم هم الذين يتذكرون فضية «التالينا» البشعة عام ١14/‏ عندما أمر بن 
القليلين هم الذين يتدكرون وسالة ايتشتاية وحتة ازنداث إن صحيفة «نيُويروك كايمن» ال 
آذانا فيها أساليب بيفن الفاشية والنازية عندها زان الولايات المتحده يف أوأئكر عام /154: 

وكان سر بقاء بن غوريون 4 الحكم هو سييه إلى إنشاء «تآلف بدون حزب حيروت 
والشيوعيين» والظاهر أن غالبية الناخبين الإسرائيليين كانوا متفقين معه 4# الرأي. وكان 
بيغن طوال القسم الأكبر من حياته السياسية يجلس 2 الكنيست وكأنه كالتالين عضو 
حيروت إسرائيل على طريق الصهيونية الجدية التي يعتنقها معبودهم فلاديمير زتيف 
جابوتنسكي. ومما لا يصدق اليوم وبعد ثلاثين سنة من قيام إسرائيل أن بيغن قد أصبح 
وغيقا للكلات 


ويسول العاهاء شعزلن؛ كنت :وائسا سن اق بيغن شوف يقل سن حانب الس 
السياسى إلى وسطه). 


كان شندلر عندئذ رئيساً لمؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأميركية الكبرى. وقال 
.4 مقابلة جرت بعد ذلك بسبع سنوات: «شعرت بأن المنصب سيجره ابيغن! إلى الوسط كما 
جو تكبورن عن قوز كان سكير شوتر فلن هذا ١‏ لتحي كروي رسو اناف لاه كان 
بيصت لسهنانه بالنسية للسيامية الأميركي: «لنرالئ: وبالنسة الأسراقيل من الحمائع بسب 
موقفه من الأراضي المحتلة والفلسطينيين. فاصطدمت مواقف شندلر السياسية والدينية؛ 
وتصوره لإسرائيل مع صهيونية بيغن التصحيحية والتأكيد الذي لقيه 4# أوساط اليمين 
الإسرائيلي» ناهيك عن نفوذ المتصلبين من الأحزاب الدينية والقومية 4 ائتلاف الليكود. 
وكان شندلر عندئذ (ولا يزال) رئيس اتحاد الجماعات الدينية الأميركية العبرية التي تمثل 
الجماغات الدينية الإضللاحية ها البلك: على أن الجالخامين الإصتلاحيين 'لم يتجحوا 3 
كرون ودر امعد سيق والأرقرة كين ) علج سئياسة إسذافيل الداكلرة فية الكمسوتاس 

وثبِةشندلر إلى أن موتمر الرؤساء الذي يركسه لن يكون مطواعا كما عهده 
الإسرائيليون خلال عهد رابين. وكان انتخاب بيفن المفاجئ قد أثار قدراً لا يستهان به من 
النقد العلني غير المعهود تحدث 4# الكتاب والصحفيون وأصحاب التنبؤات عن وصول 
«متظرف» إلى السلطة وعن نهاية إسرائيل. وأعربت صحيفة «نيويورك تايمز» عن قلقها حيال 
تخبط سياساك سزكيل يتشتكل خطين:وخاصيها بيقن محلل «كايم) الكداء لاني لعرانينا أن 
«بيغن على وزن بيجن» (وفيجن شخصية روائية تدرب على الإجرام). وطالب بيغن شركة 
«سي. بي. إس.» للأخبار بالاعتذار لأنها وصفته بالإرهابي السابق؛ فاعتذرت له. و(وهذا كله 
لا بكر إذا وز بالتدايع اكاهدى بيقن يف بريطانينا عوك كنا الكتيرون ويزالون 
يذكرون أن السلطات البريطانية إبان الانتداب البريطاني رصدت عشرة آلاف جنيه إسترليني 
مكافأة لمن يرشد إلى بيغن رئيس عصبة الارغون التي كانت تقم باغتيال الجند البريطانيين. 
وك اجن لماعي نظا منحيفة اتنايم البريطائية يموق داق الأب اللوسبين الاسراتيل يحص 
جوائز الإرهاب. وطا ما أن الإرهاب أصبح مريحاً فإنه ينبغي تشجيع عرفات». 

وأضر النقد الخارجي بيفن» ولكنه لم يشل نشاطه. ففي آخر المطاف وقف التاريخ إلى 
جانبه وسارت الأحداث 4 إسرائيل ‏ صالحه. وكان باستطاعة أي يهودي أو صحفي 
انيرك هيع الشيابقة :د إسزاتول تخلال سواه لحن السابقة ان ره جام زرده فى 
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انتخاب عام 151 خسر تآلف حزب العمل بزعامة غولد ماثير خمسة من أعضاء الكنيست: 
بينما فاز تجمع الليكود (الذي كان عماده حزب حيروت والحزب اللبرالي البعيد عن 
اللبرالية) الذي تزعمه بيغن بسبعة مقاعد. على أن الأكثرية العددية للعمل كانت ضئيلة 
وغير ثابتة. ويقول الم الاجتماع دان ف. سيغر 4# دراسة له للمرحلة التي انتهت بانتخابات عام 
لسن نا يتوق الهش هو أن الاشتراكين خرصو وجل :محلهم عيرهم عبد 
حكم دام ثلاثين سنة» بل هو بقاؤهم 4# الحكم طوال تلك المدة بالرغم من التغيرات 
السكانية والثقافية الكبيرة التي حدثت 2# المجتمع الإسرائيلي)». 

ويرى سيغر أن حزب العمل بقي أكثر مما ينبغي. فالنمو الاقتصادي السريع بعد حرب 
عام ١571‏ الذي غذته الأموال الخارجية أدى إلى ظهور طبقة متوسطة جديدة سعت إلى 
التخلص من تدخل الحكومة 4 الميدانين الاقتصادي والاجتماعي. وأدت غلبة الاتجاه الذي 
ساد العالم آنذاك إلى تهافت الشبان © إسرائيل على صناديق الاقتراع؛ ليسجلوا احتجاجهم 
0 حتّى أن التعضن نع كميا يويك شيع ضطازوا يجهرؤن التبائل الاكديولوهي 
الاشترااكية الضهيوتية الميمقة الى :طهر انها فقدت فرتها النتوية:وكان اليهود الشرفيون 
(السفارديم) ثائرين على اليهود الأوروبيين (الاشكناز) أو الذين أرسوا دعائم الدولة. وحي أنه 
كان من المنتظر أن يكرن الحم ااعرافري مجتمعاً غير طبقي يسعى إلى تطبيع أبنائه؛ 
فإنه وجد نفسه يخوض 0 طبقية. 

إن هذه التغيرات التي كان يشهدها المجتمع الإسرائيلي تغيرات عميقة. عليه فإن 
إسرائيل التي عرفها اليهود الأميركيون» فبهرتهم من بعيد ‏ وهي إسرائيل الرواد الأواكل 
والكيبوتز وإسرائيل رواية الشتات ‏ أخذت تتلاشى. وأخذت تتلاشى أيضاً قوة حزب العمل 
بعد تراكم الأخطاء 'والشكلات مكل كاركة حرب يوه الغفران! والمتضاعب الاقتضادية 
التي أحدثتها الإضرابات الجامحة؛ وخروج الأحزاب الدينية من تآلف رابين» وسلسلة 
الفضائح السياسية والمالية التي تورط فيها كبار رجال حزب العمل وفيهم رئيس الوزراء 
رابين. 

حانت إسرائيل تعاني من مظهر كلاسيكي من مظاهر «أزمة الزعامة». فالزعيم 
الوحيد من جيل «الآباء المؤسسين» الذي بدا # منأى عن فضائح حزب العمل وعجزه 
السياسي كان هو نفسه الرجل الذي تحنيه حزب العمل منذ إنشاء الدولة وهو مناحيم بيغن. 
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وأصبح بيغن شخصية أبوية تمثل التغيير الذي يسميه سيغر بالحكم الجديد وتحف 
الصلة بتاريخ الدولة. وبرهن بيغن على براعته عندما تبنى أحلام اليهود الشرقيين واستغل 
شعورهم بالمرارة نحو حزب العمل. وكان هو ننفسه يشاركهم هذا الشعور ولكن لأسباب 
مختلفة. وهكذا فإن صهيونية بيغن التي كانت قد فقدت بريقها أصبحت الآن 2# الواجهة 
السياشية والاتجماعية بك إسبراقيل: 

إلا أن هذا كله لم يلفت الأنظار 4# الأوساط السياسية # الولايات المتحدة. ففي حين 
أن أكثر زعماء اليهود الأميركيين كانوا على صلة وثيقة بحزب العمل؛ فإن القليلين منهم 
هم الذين كانوا قد اجتمعوا ببيغن» وأقل منهم أولثك الذين كانوا يفهمون رؤية بيغن 
الأسراتيل اوركاتوا :على استقهه اد «لفيولنا. 

وأدرك شندلر أن الحملة العلنية على بيغن قد تهدد دعم أميركا لإسرائيل. وعبر عن 
هذا بقوله: «من المستحيل القول أن بيغن رجل مزعج؛ ولكننا نريد من الحكومة الأميركية 
دعم إسرائيل على أي حال». 

وأثار انتخاب بيغن مشككلة الانشقاق من جديد. فقد بعثت رؤية بيغن الجديدة 
«لإسرائيل الكبرى» الشعور بالقلق بين غالبية زعماء اليهود الأميركيين. وذ حين كانت 
جهود العمل لإقامة مستوطنات 42 الضفة الغربية لنهر الأردن» مقنعة بالإستراتيجية 
الدفاعية؛ فإن بيفن أجبر اليهود الأميركيين على مواجهة «المشككة الديموغرافية» التي 
كانت يف الأصل هما كبيرا مهمو اناكم الأسراتيلين ذلك أن كنع المناطق العربية 
كما أراد بيغن يتيح للمواطنين العرب أن يجعلوا إسرائيل دولة علمانية ثنائية القومية. وإذا لم 
يسمح للعرب بأن يصبحوا مواطنين» فإن إسرائيل تفقد ديمقراطيتها. وعليه ففي حين أن 
فنياسات تقو افارك مين خديه انماع سرافل انها اشعيارية, :هإن اعفار هرب الناطة 
المجتلةمواطدين من الدريعة الكانية اكان اقنامها بأنها جدوب اطريميا كانية بك الشيرق الأوشط: 
ولكن وكما تساءل شندلر: كيف يمكن للمرء أن يهاجم بيغن من دون أن يشجع 
«الكارترية» من أنصار العرب على التخلي عن إسرائيل؟.. 

وبعد الانتخابات بوقت قصير نشر جورج غروين الخبير ل شؤون الشرق الأوسط باللجنة 
اليهودية الأميركية مقالاً حول «التضامن والخلاف :2 العلاقات بين إسرائيل ويهود الشتات» 
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أووذ:فيه الأآراء المؤيدة وامشارئظة لانتطاد سياسساف: إستزاكيل :لذ يدرف تنقالة مالا الشلم يف أن 
على كلّ من يدعي الالتزام بمستقبل إسرائيل أن يطلع اطلاعاً وثيقاً على شؤونها الداخلية 
والاجتماعية والسياسية «وأن يدرس حتّى المفهومات الإستراتيجية التي تكن وراء الموازنات 
الذفاغية الإسراتيلية والأميركية» وضع أن هناك حمائم إسرائيليين ل يكفون عن التساؤل 
عما إذا كان ينبغي أن يُعهد لحكومتهم وحدها بمثل هذه المسائل البامة» فإنه لم يسبق 
لأحد من الزعماء اليهود الأميركيين أن نظر نظرة مستقلة إلى متطلبات أمن إسرائيل. وقد 
كان موقف غروين غير عادي»: ولكنه لم يلفت الأنظار. ولم يتخل الزعماء اليهود عن 
اعتقادهم بآن نقد إسرائيل لن يؤدي إلا إلى تقوية تعاطف الإدارة مع العرب. وبدلاً من إعلان 
الخقلافهم ضع بيقن دوا وراهفون عنة يمهاجمة سيابات كاركر. 

ولم يلبث شندلر أن وجد نفسه ‏ وضع لا يبعث على السرور. فبينما كان جالساً ب 
مكتب شيمون بيريز . وهو الرجل الذي هزمه بيغن . شاهد بيريز على شاشة التلفزيون وهم 
يهاجم بيغن لأن هذا عين موشى دايان وزيراً للخارجية. وبينما كان لا يزال ب المكتب ذاته 
فرقغدتفامل هود افيرك امم خنوب المل لعل الأقل مادام عدا عن الحكم) وابلة 
قراره للصحفيين الذي كانوا ينتظرون خارج المكتب. وعندما قال آأحد الصحفيين لشندلر 
كه تحط أن تبيخ ذاحان أخان عسي البيوة الأمبيكيان غلنن تسرقر قولف هيدا انين 
صحيحاً». وأضاف أن الأميركيين سوف يؤيدون تعيينه لأنهم يعرفونه ولا يعرفون بيغن ‏ 
يالوم سن أوادايان عقي لكف ومن شنبيتة 2 إفرائيل بق أعماب حرية كموي 300 
وآن الأمهات الشكال قذفن نواهن بيث بيغن بالحجاز على أثر إعلان بيفن عن تعيينه له فقد 
كان زعماء اليهود الأميركيين لا يزالون يكنون له الإعجاب وخاصة بسبب الجهود الذي 
بذلبا لفهم العالم العربي. ولاحظ شندلر أن دايان رجال ذرائعي وليس من أصحاب 
الأيديولوجيات. وباختصار فإن اليهود الأميركيين قبلو دايان بوصفه جزءاً من إسرائيل التي 
عرفوها ولآنه أقرب إليهم من رئيس الوزراء (بيغن). 

ولم تكد تمضي دقائق على مهاجمة بيريز لبيغن حتّى أيد كبار زعماء اليهود 
الأميرضيين تميين ذامان «واحكل نيا يش مناوين المحم إسترافيل. وقول شفوار: 
«عندئذ اكتشفت مدى تأثير الصحافة». والواقع أنه استخدم الصحافة فيما بعد ما مناسبات 
كثيرة لمصلحته ومصلحة بيغن. 
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وأتخيرا احتمع شتالن شو ميف اول هر يها السسدسئ بحيية كان بيسن يقطي دوز 
التقتاهة معن : فنا نقد دوية قليية مخروق: حولت الأنقها مسو روف وقد ره ونكضان الحا هنا راكنا 
على الصعيد الشخصي». وهذا ما يؤكده رجال بيغن أنفسهم. ويقول أحدهم: «إن شندلر 
أوروبي ذكر وسياسي لبق». وما لفت نظر شندلر احساس بيغن بالمسؤولية نحو الشعب 
اليهودي كله. وي رأيه أن رابين كان إسرائيلياً أكثر منه يهودياً وأنه يشعر بالعداء نحو 
الطائفة اليهودية الأميركية. 


ويضيف شندلر: «أن بيغن كان نا ودود وأنه يردد 4 فول هذا انطباع العديد من 
الّذين اجتمعوا به وتوقعوا أن يروا جلفاً إرهابياً» فوجدوا فيه محامياً كيّساً يتحدث بالعبرية 
بطلاقة وبلاغة. وزار شندلر بيغن 4 شقته الصغيرة المعروفة 4 شارع روزنباوم بتل أبيب» 
ولفتت نظره بساطة حياته. ويقول شندلز يأن هذه الصفات تستحق التقدير إذا تذكرنا «أن 
العام الأخيرمن حكم حزب العمل كان حافلاً بالفضائح بالفسادء والرشوة: والتهب). 

وعندما عاد شندلر إلى الولايات المتحدة» أخبر فانس وكارتر بأنه مقتتع بأن بيغن 
معقفك اسفن لأحاكل الستلام > الشرق الأرسظة واسوب عشوي اللبك ركان مقريا مدن 
بيغن آنذاك عن سروره بتأييد شندلر فقال: «إن تأييد شندلر لنا كان بمثابة انطلاقة جديدة. 
وتكن أهمية شندلر 4 أنه كان زعيم اليهود الأميركيين الإصلاحيين اللبراليين. لقد كان 
استطاعته أن يخلق مشككلة حقيقية لإسرائيل؛ لكنه بدلا من هذا قرر السير مع إسرائيل 
بيغن تأييد شندلر بأنه «عمل ينطوي على شجاعة كبيرة وهام وتاريخي». واعتبر آخرون من 
الإسرائيليين والأميرحيين التحالف بين بيغن والحاخام الإصلاحي «المسالم» بأن «خيانة 
وطاركة: وزمون شك مركي كان عنصا اماجلذ دك خركة لجل اليف رويد ذاث 
الوقت الذي كان ينبغي فيه لليهود الأميركيين أن يكونوا أكثر نقداً لإسرائيل يقوم زعيم 
يهودي أميركي كبير يصف نفسه بأنه من الحمائم بتأييد بيغن. إِنه عمل من أعمال الفسق». 
أككر من محسق والكة مق الرساكل الف وودت عل الت الأسن كول الشرق الأ سمط باأفمن 
إوكتمكا ركس مننادفه كارتو حيرا إلى تكريك ابرد مسا عذيه مين ليهو التهذفة المشاوف 
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اليهودية من سياسة الإدارة الأميرحية نحو الشرق الأوسط. وشمل هؤلاء المساعدون: 
ستيوارت أيزنستات وروبرت لبشروتز ومارك سيغل ضابط ارتباط لبيت الأبيض الجديد مع 
الطائفة اليهودية. وأرسل نائب الرئيس؛ مونديل الذي كانت تجمعه باليهود الأميركيين 


مئلات وفيقة مساق عرس تحص نيك انشى مخطايا امك عفاي بكرن سيوع الوالايات 
المتحدة لإسرائيل. 


وتشاهل بيكن 3 الأشوى الأرلن مرف بحكم الوتسة البهودية الأنبركية ركان الزفهاء 
الإسرائيليون ‏ تحالف حزب العمل يرون اليهود الأميركيين أنصاراً سياسيين ومصدرا 
للمال. أما بيغن. كما أكد أحد مساعديه فكان نر شيم شيك اأخبر سحكلنا ماما : «فلم 
يسبق له أن دعي للتحدث مع أعضاء مؤسسة النداء اليهودي الموحد»»؛ ولم يسبق له أن خاطب 
حبلةاستداث إبعراكيل فطدا نشد ين التحستاسية لاهتمازه إلى دهم ساس :بذ الولانات المحفدة. 
وككان عله انمفظم هما البهؤة الأميركييو يرون ف افضايه انخراضا ومثتروته مخضا 
للحكم. فنشأ لديه شعور بالازدراء لبم وكان على يقين من أنهم لا يزالون يتصلون سرأً 
بزعماء حزب العمل» فلم يأخذهم مأخذ الجد. 

وأوفد بيغن آثنين من حزب حيروت هما الياهو بن اليسار وشموئيل كاتز إلى الولايات 
المتستن : قتسف المتحافة الا مركي واللسياسين الأبركيية: سر تضاف أن باق 
يشرف على الدعاية لعصابة الأرغون وزار الولايات المتحدة أكثر من مرة لتشجيع الزعماء 
اليكو كان عه تون العددل ترف مركن الاتتسم الجيزو يون د نوكه رمع الرهوة 
الأميركيين والسياسيين الأميركيين لحكومته. غير أنه لم يلبث أن أدرك أن هؤلاء كانوا 
على هاما المبلظة السياسية لليهوة الأميركيين من رمن يعيب توأق اتصالاهم ده والشقطن 
عونق رافك الوسمنة البووفرة مك ا نت قله مهدا دوين | لعتانة رجه حت متدلو] الشناشياك) 
ركفن امعظنات#البؤودية وقيالعيالضلة الرنيةة والجية لابين ويمول اناه شاي البيترفه 


«لقد أعجب بيغن بقدرة شندلر على صنع الأحداث). 


كان شندلر من الذين اعتقدوا أن الحكم سوف يحول بيغن من إيديولوجي إلى رجل 
دولة. ومنهم أيضا عازر وايزمن قائد سلاح الطيران الإسرائيلي الذي يعتبر من أبطال حرب 
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القلبية التي اصابته. على أن شتدكر ووازيمن آدركا آخيراً أن بيغن سو يظل بيغن: ويشير 
وايزمن إلى هذا 4 مذكراته بقوله: «كن بيفن أقوى بكثير من قوى الواقع». 

وكان مراقبوا الأحداث من رجال الصحافة قد أخذوا منذ البداية يحذرون من أن بيغن 
لا يتغير. ومن هؤلاء سمحا فلابان الذي سخر 4 مجلة «اوتلوك» لضع تصدر بالانجليزية من 
فكرة إمكان تحول بيغن إلى رجل مثل نكسون الذي ذهب إلى الصين رغم عدائه الشديد 
للشيوعية؛ أو مثل ديجول الذي سعى إلى الحكم للاحتفاظ بالجزائر ثم منحها الاستقلال. 
وقالكقادياة «إوسطة لانن لاوسو ا مودي تمي :فد زجنا الوطنيه لابدرك 
جميعهم ما يحداه مضالح جلادهم) كم أضاف طلابان معلقاً على مورثة بيقن «إن التطرفين 
الّذين لا يتخذون من التطرف وسيلة للوصول إلى السلطة بل تعبيراً عن معتقد يظلون 
متطرفين. والأمل ضئيل يْ أن يلعب بيغن دور ديجول». 

وأول زعيم من زعماء يهود أميركا تأحكد من ذلك هو الحاخام آرثر هرتزبرغ الذي 
كان إذ ذاك عضوا 4 اللجنة التنفيذية للمنظمة الصهيونية العالمية ونائب رئيس المؤتمر 
اليهودي العالمي. وقد زار القدس 4 أوائل شهر حزيران (يونيو) من عام 1977 لأمور تتصل 
بالمؤتمر ولينقل رسالة من إدارة كارتر إلى بيغن الذي كان مقرراً أن يزور واشنطن 2# أواخر 
الشهر. وكان هرتزبرغ يعرف بيغن منذ سنوات. وخلال زياراته المنتظمة لإسرائيل كان 
يتناول أحياناً طعام الغداء من بيفن ‏ مقهى الكنيست. على أنهما كانا يقفان على طر 
اكيطن :ل راقيها الشمافية طيومووع كان بعاف تمن فسن الشماتم عق الساة 
الإمكوائيلية السياشية .وبق لدان اكقاهاس جكودة تالعة سول دول الضف القرنية هلان 
الدكان فيوونا بولتها مكل فحن مكانا سادلاق النكات والإشاهات مول الشخصضيات 
السياشية يلعةالإيدكن. 


ودعا بيغن الحاخام الأميركي لتناول القهوة. وسرعان ما دخل الحاخام ‏ صلب 
الموضوع وقال لبيغن: «إنني مكلف بأن أخبرك بأنك إذا جئت إلى الولايات المتحدة لنتحدث 
عن الضفة الغربية فإن الإدارة الأميركية سوف ترحب بذلك. أما إذا كنت تتحدث عن حق 
إسرائيل الإلبي # اليهودية والسامرة فإنك ستثير المتاعب لنفسك وللإدارة». وقبل أن يتم 
هرتزبرغ كلامه ظهر الغضب على بيغن وقال «سأآذهب بالطبع لبحث الآمن ((ش إسرائيل)». 
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فقال هرتزبرغ: «حسناء فقد فهمت من واشنطن أنك إذا أردت الخوض 4# شؤون أمن 
إسرائيل فأنك سوف تجد خبراءهم مستعدين للبحث مع خبرائك 4 هذه الشؤون وش الوسيلة 
التي تمكن إسرائيل من الاطمئنان للوضع # الضفة الغربية». فثارت ثائرة بيغن وقال: «لن 
انمع للأخريق بأ يقرووا'أحق إسرافيل» لآن هذا ليمن سانا مسي هل سياسيا أيضاء: 

ووافقه هرتزبرغ على هذا وقال: «لكن هذا يعني أنه قد يتعين على إسرائيل أن تتخلى 
عن بعض الأراضي. عليها أن تأخذ وتعطي. فهي ليست 2# حاجة إلى احتلا الضفة الغربية. 
ويمكننا شراء السلام بطرق أخرى جسر هنا وأرض هناك وهكذا)». 

ومن الموكد أن .هذا لم يكن ما آراد بيفن أن يستنعة. فتقطة الداكرة 8 صهيونيته 
التتصحيحية هي أن لإسرائيل الحق ش الاستيلاء على الضفة الغربية. ولا يخفي أنه كان 
يعتزم جعلها ملكاً لليهود بضمها لإسرائيل. فقال لبرتزبرغ: 

«إن المسألة الأساسية هي أنهم انتخبوني رئيساً للوزراء ‏ إسرائيل لأنهم قبلوا وجهات 
نظريء وعلى أن أحترم ذلك» وسوف أقول لواشنطن يا دكتور هرتزبرغ «وكانت هذه أول 
مرة يخاطبه فيها بشكل رسمي) بأنني أعتبر أن همتي تنحصر 4# أن أعكس ما جرى خلال 
السنوات التسع والعشرين الماضية التي وقع اليهود خلالبا ضحية للثقافة الصهيونية السيئة 
التي تلقوها من حزب العمل. إن واجبي هو نفض تلك الثقافة». 

ووجد هرتزبرغ أن «بيغن الجديد» ليس القديم. فأرسل تقريراً إلى إدارة كارتر التي 
تخد شك ل موف قوق مده عليه فا نهنا خوك تعد ادانها يان ظلبكهتن المقاد: 
الابمراكيلية كزؤيدها تعادة عدد اها ساق الا سذه فربيها: مدن نكا دعقم قتطلاك لاقتنا د ول 
كتاب «إنقاذ صهيون من الإرهاب» الذي يظهر فيه بيغن زعيم الأزغون بصورة رائعة لا تمت 
بأية صلة إلى آراء المؤسسة الإسرائيلية فيه عام /1471. ويبدو أن رجال إدارة كارتر كانوا قد 
صبواشخة فر راجن اعم حول كاد ديقو ودج هلوا بتري لبر دز يا رركاو منه أن يقبل 
تفسيرهم لمستقبل إسرائيل. وعلى أي حال فقد وجدوا أنفسهم أخيراً وجهاً لوجه مع بيغن 
الحقيقي. 

لمعه الأنمرتصيوم بيد تستفاعة اتوزراناية التبيع الأريطن على ا تجديع كول خراقظ 
ملوقة للشزى: الأوسيمك فظهاو فيو اللتاطى الندزينة باللون الاتحسن وإسراتيل يالازر3 #ريتها أرقف 
أمام الخرائط شموئيل كاتز مستشار بيفن الصحفي وبيده مؤشر. وأخذ كاتز يلقي على 
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الحضور درساً ب الجفرافيا والتاريخ ملوناً لا بالأحمرء أو الأزرق بل بإيديولوجية 
جابوتتسكي الصهيونية التصحيحية ومريده الوب مناحيم بيغن. وكان بين الحضور رئيس 
الولايات المتحدة الأميركية جيمي كارتر» ووزير خارجيته سايروس فانس» ومستشاره 
لشؤون الآمن القومي زبغنيو بريجنسكي. وكان بين الحضور معاونو الفريقين وأكثرهم من 
الكيزاء الأ كاكبية نك فضنانا الشوة ا لأضيطة: 

ويظة صيا النود لولم الاستتاعاك تحديك بيقق وملا يقد لظيين كانن اندي مولن 
شرح القضية الفلسطينية من وجهة النظر الإسرائيلية. فقال إن حلها يكمن ف التفريق بين 
العرب الفلسطينيين واليهود الفلسطينيين وحقوق كل طرف منهما فيما أسماه «أرض 
إسرائيل». وأضاف أن غالبية العرب الفلسطينيين وفدوا على البلاد خلال المثة سنة الأخيرة 
وأن الدليل على ذلك هو أنهم تركوا البلاد بسرعة خلال حرب 1448 وهذا مالا يفعله 
المزارعون ذوو الجذور الراسخة # الأرض. وختم كلامه بقوله إن العرب الذين لبم حق 
الإقامة ب فلسطين هم أولثك الذي ظلوا فيها بالرغم من الحرب. 

فقون لخن دور :حك كهنا يا الشوفر لأ نط انرو ككاكوا دين لسهدوة إنها قطي 
أن يقوله كاتز هو أن على العرب الذين يعيشون ‏ ما أسماه بأرض إسرائيل أن يذهبوا إلى 
البلاد العربية وأن يتركوا إسرائيل الصغيرة الممسكينة تعيش بسلام. ويقول موشى دايان وزير 
كارح اق تسوك اوضق الظروق) [لتهتوما كرا تدويوا ومدير فب فانك ادر اله 
أحاول حثّى أن أتكهن برد فعل الأميركيين عندما سمعوا كلامه:). 


والواقع أن الأميركيين حاروا 4 أمر ما سمعوه من كاتز الذي كان يعبر عن رأي بيغن. 
فقد كان كارتر على معرفة بالتواتر» ولكن معرفته بتاريخ إسرائيل الحديثة كان ضثيلاً. 
ولم يكن خبراؤه 4 شؤون الشرق الأوسط أكثر اطلاعاً منه على دخائل الصهيونية 
وصراعاتها. ووجد الأميركيون © صهيونية كاتز اليمينية الفجّة التي أحرجت دايان نوعاً 
من التعالي الفظ. ويقول أحد الحضور: «تنفسنا الصعداء لأن بيغن لم يلق تلك المحاضرة». 

لقد أراد رجال كارتر أن يبحثوا ‏ شؤون السلام متجاهلين الدور الذي كان لا بد وأن 
تلعبه الإيديولوجيا 4 أي مفاوضات سلام. وك حين أنهم بحكم كونهم ذرائعيين كانوا 
يرون أن كل شيء قابل للتفاوض» كان رجل الإيديولوجيا على الطرف الآخر يرى أن بعض 
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الأشياء لا تقبل المفاوضة. وبعد ذلك بسبع سنوات علق أحد خبراء الإدارة الأميركية 4 شؤون 
الشرق الأوسط على ذلك بقوله: كان الأسلوب الأميركي ساذجاً وخارجاً عن نطاق 
التاريخ). 

وبعد اجتماعات مطولة لكارتر مع رؤساء الدول العربية أيقن كارتر أن الشيء الوحيد 
الذي يمكن له أن يحمل العرب على التفاوض هو التصدي للمشككة الفلسطينية» وأن على 
إسرائيل أن تكون مستعدة للتنازل عن الأرض مقابل السلام. وكان هذا هو جوهر السياسة 
الأميركية والسياسة الإسرائيلية بعد حرب .١9517‏ 

غير أن هذا كله لم يشك يوماً جزءاً من سياسة بيغن. والواقع إنه عارض كل مشروع 
غردى او اميرك 1و إشرافتك [ و اللأمه اللتعد :ممصي بالتحلن بهن الأرطن. والوافع آنضا آن 
يدن جاه إن الالحتماك وهو معي كش 1ف ترود رساسية فيا يمل يلضف العردية 
وقطاع غزة. إذ كان يصر على الإشارة للضفة باليهودية والسامرة وكأنها جزء من إسرائيل. 
كما أئه كان قد أعلن عن خطة لإقامة المستوطنات اليهودية 4 الضفة الغربية. على أن 
كاركر حلدزه خلال الاجتماع من الخضي يف إقافة:هذه المستوطنات: وغندما سال موظفؤ 
الوغارة :بسن ذتك :عم سيفعله باتستؤطتات يمن تسد ين كاركر وهاركته الشديةة ثب لوح 
بيتس :كما يفول رداق ولد كات سيرية1 اوتحات جاه سيتطيى يك إفاحتها عيب الخطة 
وتنب أن الغضب الأميركي لن يتسمر سوى ستة أشهر يعود الوضع بعده إلى حالته الطبيعية». 

وعاد بيغن إلى إسرائيل بعد زيارته واشنطن وهو يشيد علانية «بالصداقة الشخصية 
العميقة» بينه وبين جيمي كارتر. (وث هذا دليل آخر على الاختلاف بين بيغن وكارتر 2 
نظرتها إلى العالم). ولقي بيغن ك زيارته استقبالاً حافلاً من اليهود الأميركيين يضاهي ما 
مكا نيع جنا دبفوتن عافن هق بكناى بيقن العطادي معن شرووو ف مشر ل تمن فسرازل وبي 
لمشيل ) قادوا على لسن الأذزاف اتماظطفي الالؤنية :و تعريصي] ونكانث العسانات الباة ةذ 
خطية كدوو خؤل الإبادة الجماغية وتهديذ العرب بإنادةمماظة: 

وككان مق مشاتك امات سرس معنسا بناشه البسبود الاميرتكيين )الرفوق مينا 
وحدأ» إلى جانب إسرائيل على تجنب الإشارة إلى ضرورة البجرة وتعلم العبرية. وكان يشنف 
آذان رجال إلا “مال من اليهود الأميركيين عندما يعد بتوفير فرص للعمل لا تخضعلمراقبة 
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جكونن نقد ولك لأنيه داكو ديفا سداس سكوب اسل الاعدانضية والجحيوا 
عن الاستثمار ب إسرائيل. ومما له أهميته أنه كان رجلاً متديناً» وأنه خلافاً لبن غوريون 
وفولد ساك كان يخدرة الجاتساميق ووسال الثين الذي نكاكوا هرا هاها كك الزمامة 
اليهودية الأميركية. ويؤكد كاتب سيرته إريك سلفر: «أئه كان أول رئيس وزراء يصف 
نفسه بأنه يهودي قبل أن يكون إسرائيلياً». 

ومنذ رجوعه إلى القدس أخذ يردده عبارة مشهورة ليوليوس قيصرء قاهر بلاد الغال 
وهي: «أتيت» رأيت» قهرت»»: وهذا بالطبع تبجح معروف عنه. على أن اليهود الإسرائيليين 
والأميركيين شعروا بالارتياح عندما رأوا بيغن يخرج من قوقعته السياسية إلى الدائرة العالمية. 
إذا أعلن عن استعداده لحضور مؤتمر جنيف للسلام» وبيذلك بد أنه مستعد للتفاوض مع 
العرب. وشدد على دعم إسرائيل لعالم الحر (4 حين أن حزب العمل كان يتجنب الإساءة إلى 
الروس). وأظهر جرأة كبيرة عندما أكد شيئاً لم يؤكده غيره وهو مدى أهمية إسرائيل 
للولايات المتحدة الأميركية. ولكي يثبت ذلك عرض أن يشترك مع الولايات المتحدة ب ميدان 
الاسجخبارات: وان يقدة للأميترصيين ها يلنقظنه:اتجواسنيين الأسبزائيليون من اراق 
سؤشرسة:ووحب أ ولتاف الانترافيليوق الذي كانوا قن شزيوا :مها موقن طيلة كلاثين سد 
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أن رحلته إلى أميركا فاقت ث4 نجاحها كل توقع. 

لكن بقيت هناك مسألة المستوطنات المزعجة. ويبدو أن بيغن أراد أن يدكر كارتر 
بآنه سيمضي قدا 4 سياسة الاستيطان فسمح على آثر عودته بإقامة خلاث مستوطنات. إلا أن 
ذا يلاتك مهوت كا رقو وقا نكن ا لقيو أذاتا الانشطان عق النضهة الشريوة ووسقامتانه قير 
قانوني» و«عقبة خطيرة ‏ طريق السلام». بل إن شندلر ذاته شعر بعدم الارتياح ففي حين أنه 
كسياسي كان مستعداً لدعم حكومة بيفن فإنه كواحد من الحمائم رأى # محاولات 
سين كسم النضفة العربينة حقحة ف ”طرينق التسلاه وك طرييق كانيده بك أوسناظ النسود 
الأميركيين. ويزعم شندلر أنه 2 أول اجتماع له ببيغن صارحه بما لدى اليهود الأميركيين 
من تحفظات بصدد سياساته نحو الأراضي المحتلة الفلسطينيين وقرار الآم المتحدة رقم 517 
وأن هذا أزعج بيغن. وحذر أميركيون آخرون الزعماء الإسرائيليين من أن سياسات بيغن 


المتصلبة لن تحظى بموافقة الإدارة الأميركية والطائفة اليهودية الأميركية. 
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فين أن كتدتوهير ليقن نف احاديهنا اللخاصنة هن اختاذطه مه يحول هدذه القضية 
الأمتاسيةة نان كدان ملترنا حاقانة جلي "ملب تدهم اللحمكويلة الاكبر ا نشيه الولايات 
المتحدة..وكان عندكن كما يقول تقزين نوتم ر الرؤساء الستوي لعاء 151/7 دالا يزاليرى 
«أنْه ينبغي أن تظل الخلافات (اليهودية) داخل لجدران لأن تسربها إلى الخارج يرضى الأعداء 
ويضعف الوحدة اليهودية التي تشكل حجر الأساس 2# أمن إسرائيل». 

غتى أن متشكلة السدوطاك يفيت قاكينة وعندما رار مرش دايان وزينالحارجية 
واشنطن ث2 أيلول أبلغه كارتر أنه لا يوافق بيغن على سياسته» وأبلغه هو وفانس أن الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفييتي على وشك أن يصدرا بياناً مشتركاً يعلنان فيه عن التزامهما 
بتسوية شاملة تضم جميع الأآطراف بما فيها الطرف الفلسطيني. ويقول بريجنسكي 2 
مذكراته «إن دايان لم يعلق على ذلك بشيء وربما عمدا». 

لقند آدرك دايان أن عده مؤافقتة على هذه الخطوة لا تفيرمن الأمرشيتاً. 

وعندما صدر البيان المشترك 4 أول أكتوبر أثار ضجة 4# الكونجرس ولدى الطائفة 
اليهودية. ولم يستطع نقاد الرئيس 4 الكونجرس معرفة السبب الذي حدا به إلى إسناد مثل 
ذلك الدور البارز إلى الاتحاد السوفييتي خاصة وأن السادات كان قد طرد خيراءه من مصر 
قبل ذلق بخمش ستوات؛ ومها اهلق اليهوة ان السان توس عور الفلسظينيين ها عملية الستالام: 
وعليه فبضربة واحدة كاسحة أثار كارتر جميع أولئك الذي كان يساورهم القلق على 
إسرائيل علاوة على أولئك الذي أقلقتهم عودة الروس إلى دبلوماسية الشرق الأوسط. وعلى 
أثر إصدار البيان تدفق على البيت الأبيض سيل من البرقيات وبمعدل ألف برقية 4 اليوم من 
اليهود الغاضبين ومن الأميركيين المناهضين للسوفييت. ولم يكن كارتر قد أطلع على 
البيان حكن مارك سيفل كناب الارتباط مع الطاكظة اليهودية فالحتهين هنذا 2 تفسير معاد 
تلطاكفة التهودية الفاضية: 


وأصاب غضب الطائفة اليهودية كارتر وفانس بالذهول لآن الاتفاق مع الروس لا يلزم 

الأميركيين بأي شيء جديد. ثم إن فانس قام بعد صدور البيان ببضعة أيام بإبلاغ دايان 2 

جلسة سادها التوتر أن الروس تساهلوا 4 مطالبهم. وفوق هذا كله فإنه لم ترد أية إشارة إلى 

دولة فلسطينية مستقلة. وعندما اعترض دايان على عبارة «الحقوق المشروعة للشعب 
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الفلسطيضي» اوضع له هاس أنها ومثابة حل:وستط وآائه على اي بعال لا غبار هليه .كفال دايان 
«إثها غير معيولة كلا لنذى التتكومة الإسراكيلية»:وتقيدد 3 موقفه هود يمشجيع اليهود 
على تفم السنياسه الأميركية ركان شن المتروقف أله تيفو زغولة الجيع التورهات بويقول ها 
مذكراته: «لم يكن شك 2# أنني سوف انتقد سياسة الولايات المتحدة 4# الشرق الأوسط ا 
خطبي». وأخيراً قرر البيت الأبيض أن يتفادى المزيد من الضغوط فاتفق مع دايان على حل 
وسط يقضي بأن يكون لإسرائيل سيطرة على مسألة تمثيل الفلسطينيين 4 مؤتمر جنيف 
اتام 

كان كارتر بحاجة إلى تسوية الأمور مع اليهود الأميركيين. وعليه فإنه بعد أن عقد 
السففة ينو وانان رماوا غبن ده اعتمم الكو حرس البهوة إلن :الححماة وليك الأنيضن وفان 
لبم «إنني أفضل أن انتحر سياسياً على الحق الضرر بإسرائيل». 


ومنذ شهر آذار بدا كارتر لليهود أنه أخن يقطع شرايينه بنفسه. والواقع أنه انشغل 
باتقاء غضب اليهود أكثر من انشغاله بمؤتمر جنيف. وبالرغم من أنه لم يكن أحد عندئذ 
يستطيع معرفة ما سيحدثء فإن الأسابيع التالية جلبت المزيد من غضبهم عليه. 

وب تشرين الثاني (نوفمبر) زار ناحوم غولدمان واشنطن للاجتماع بالرئيس كارتر. 
وحضر اجتماعهما فائس ومارك سيغل وبريجنسكي. وكان الزعيم الصهيوني رتسا مايق 
للمؤتمر اليهودي العالمي وك الثانية والثمانين من عمره. و4 الاجتماع قدم رآيه الصريح 
المستخلص من التجارب بصدد الطريقة التي يمكن للإدارة الأميركية أن تتبعها لتحقيق 
السلام 2 الشرق الأوسط» فافترح «تحطيم اللوبي اليهودي 2# الولايات المتحدة». 

لم يستطع كارتر ورجاله أن يصدقوا أن هذا الزعيم الذي كرس حياته الطويلة لخدمة 
الصهيونية» ولعب منن عهد إدارة ترومان 0 00 فعالاً ي «اللوبي اليهودي» وأنشاً وك من 
أهم أركان اللوبي وهو مؤتمر الرؤساء لم يصدق أنه يعلن الآن أن مؤتمر الرؤساء قد أصبح 
«قوة هدامة» و«عقبة كبرى) 4 طريق السلام 4 الشرق الأوسط. وكانت حجة غولدمان أن 
البيت الآأبيض قد يواجه معارضة 2# البداية» لكن إذا انتهى الآمر بقبول الإسرائيليين بحل 
وسط وعقد معاهدة سلام فإن كارتر سوف يصبح «بطل اليهود». على أن ما قاله غولدمان 
كان ينطوي على سخرية لم يدركها الحاضرون؛ وهي أن غولدمان كان قد أنشاً مجلس 
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الرؤساء للحيلولة دون ظهور خلاف بين زعماء اليهود كالخلاف الذي أثاره هو بموقفه. لقد 
كان سبب وجود مجلس الرؤساء هو مواجهة البيت الآأبيض بجبهة يهودية موحدة. لكن هذا 
بالطبع كان الوضع الشناكد يوم كان عولد مان واصدفاؤه اضحاب الكلتة + إسرائيل: 

والآن وقد أصبح بيغن هو حاكم إسرائيل صار غولدمان على استعداد لعمل أي شيء 
لنسف سياساته بما ْ ذلك تحطيم الجماعة الضاغطة التي أنشأها. على أن هذه الجماعة لن 
تلبث أن تتحول إلى وحش مثل فرنكشتاين وتحطمه بعد أن يعلن عن نقده للسياسة 
الاسر]قيلية: 

لم يسبق أن شهدت السنوات الثلاثون الماضية من الصراع بين البيت واليهود الأميركيين 
غلى السيابة <ف الشوق الأررشظ اتكراها مكل اقثراء فولتد مان وتكترا لصوي الجرذف ات 
شهراز الترقي العدانى اتوتهر ال وساء ايه رجال كارو الارات ركان كار سنن 
تحعليم الوبق لكنة لم يكن فا وهم يكنة من يذل الود اللازه لذللك: 

ويعتن'الالمدب اسع ولوماة سن ستو ادكه بها برو انس وتران ولخد اتقو 
غولدمان تحطيم اللوبي وكان رأيي أننا لا تستطيع ذلك وأن الأفضل هو التسليم بوجودها 
كن بشرظ احقواتها وعداة :السماح لبا يتعظيل ها كزاه صالجا لبلادثاة واعتضدت ميت كدان 
تحطيم اللوبي ليس مضيعة للوقت فحسبء بل مجازفة بفتح الآبواب لمناهضة السامية». 


على أن الإدارة الأميركية لم تعد تسيطر على عملية السلام بسبب تطور لا علاقة للوبي 
اليهودي به. ذلك أن إعلان السادات 4# مجلس الأمة المصري 2# أوائل نوفمبر أنه على استعداد 
لتزهاب إن الترين اسوك دفوي را اق قركريء الف وكمية عهة آنه كانه الرلاياة التهد: 
الطرف الرئيسي 2# عملية السلام. صارت مجرد مراقب لما يجري من أحداث غير عادية 4 
الشرق الأوسط. وآوضتح الساذات بق إحدي محادتاته مم الادارة الآفيركية أنه ظن أن جهوده 
الخاصة ستؤدي إلى مفاوضات حقيقية حول الضفة الغربية. إلا أن الذين انتقدوا السادات ب 
افمراتزل وستصضير: قارو جاه كاد سف وراد وماك متقيزو ا خيز هاي بالقطية الملسطيية: 
ومصير الضفة الغربية. ومهما يكن الأمر فإن السادات كان يواجه معارضة متزايدة ب 
بلاده» وتراءى له أنّه لا يعزز شعبيته شيء مثل استرجاع سيناء التي أضاعها جمال عبد 
القأضواويرق قامين أن السياداك عقفن جإن نيفق تن مليف و تعر الس لعيرهه وان كله 

١7 


سيكون كك اسغهداذا للتوضل إن اثفاق بشان الصف الغربيةوهكذا هر السادات دقع 
عقلية السلاه: 

وعقرنا خاطب: الساذ اك عضاع الععدو رع 36+ توطرمر كي سواط سان هده 
لم تكن المرة الأولى التي يتقدم فيها بمبادرة للسلام وأضاف: «لقد تحملت ما تفرضه علي 
المسؤولية التاريخية وصرحت قبل بضع سنوات ‏ وبالتحديد 4# ؛ فبراير 197١‏ بأنني على 
استعداد لتوقيع معاهدة سلام مع إسرائيل». 

لكن جهود السادات اصطدمت بخطة بيفن للسلام التي تمنح فلسطيني «اليهودية 
والساهرة تومووتف رهانة الللاف استفاذلا داكي إدازيا لي ازنتسون إسراكيل الحا فك هلق 
الأمن وأعمال البوليس» وأن يكون للإسرائيليين الحق ‏ تملك الأراضي العربية والاستيطان 
فيها. لكن بيغن أعلن عن استعداده للانسحاب الكامل من سيناء وهو شيء لم يكن متوقعاً 
منه. فتعرض للنقد حتى من قبل حزب العمل الذي اتهمه بتقديم تنازلات كبيرة. لكن بيغن 
كان يعرف تماماً ما يريد أن يتخلى عنه. فسيناء ليست جزءاً من الأرض التوارتية» وعليه 
فإنة الم يذ كينها يك إسسرائينيه الجديدة نينا خطة ابتك داق فلم مك سق رسيلة 
للتظاهر بآته يقدم تنازلات للفلسطينيين بينما هو 4 الحقيقة يمسك باغتقاذه بآن «اليهودية 
البنامروة جزمن إسسرافيل بمتدى الح الالين: 

ولكي يبرهن بيغن «رجل السلام» على أنه لا يزال بيغن القديم قرر 4 يناير ١117/8‏ 
كو لسعوساك فيا وو إشافهت جيك نكن ساري لجان إلى المتحف وما أخازة 
من غضب 4# إسرائيل ومصر وواشنطن أجبر إسرائيل على التراجع عن إنشاء المستوطنات 
الجديدة. لكن لم يعد خافياً أ إستراتيجية إسرائيل # التفاوض على الانسحاب من سيناء 
وإنشاء المستوطنات 4# الوقت ذاته هي إستراتيجية غريبة وتخريبية. و4 حين أن دايان وشارون 
كانا يدعمان سياسة المستوطنات»: فإن عازر وايزمن أدان الإستراتيجية بوصفها «تفاهات 
مؤذية قد تعطل عملية السلام بأكملها» خاصة وأن كارتر والسادات كانا 4# تلك اللحظة 
تأسؤان بحقاح بذ كيقية معالجة الشكلة الفلسمينية وام الركيسان هر ةاشرف 2 
واقعطلو بك اؤاقلفبرايتزبرية دل الاقتاء كان التراى العناك وتهولطسه شرا قيل: وموفيل 
اسان اسك مسي غالب كدييرة وساحمت الصوهت :دف اماكباقينا بيسن ووفيفتة اند 
عبء على إسرائيل واليهود الأميركيين. 
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وأثار سكو ت إدارة حارتر على سياسة بيغن المثيرة للمتاعب عجب زعماء اليهود 
الأميركيين ودهشتم. وعبر لورس تيسك . وهو من كبار جامعي التبرعات ورئيس مجموعة 
شركات لويس ومن كبار مؤيدي الصندوق اليهودي الموحد . عن شكوكه (ة سياسة 
نيدن ) خلال مقابلة | جرتها ع متعيف ها ارقش الاشزافيلية نك أ وحن فيراين قال: 


«لقد أتاح بيغن للإادارة الأميركية فرصة للنيل منه. فالشيء الوحيد الذي يمكن 
لإسرائيل أن تقدمه هو إتباع الحق. ولا يمكن ليهود أميركا أن يكسبوا الرأي العام إلا إذا 
امتتطاتهو البرهنة ساق فيه بدك ] فسوي هو اسل قا هوك ومن المكق اوإتجادخ امد 
الحدود والتوضل إلى'سلاد» ولكن عنما تعترف إسراكيل خط هإننا تقض :هوتنا..فإذا واضل 
بيغن الكلام عن المستوطنات فإنكم سوف تخسرون الحرب. وليس لديكم ما يبرر هذا 
الموقف.... لقد أجهد زعماء اليهود الأميركيين أنفسهم خلال السنوات الثلاثين الماضية 3 
خلق صورة لإسرائيل تظهرها بلدا محبا للسلام» فحطم بيغن هذه الصورة خلال ثلاثة أشهر». 

لم يكن 4# استطاعة كراتر أو وزير خارجيته أو مستشاره للأمن القومي أن يقول ما 
قاله بالانجليزية # الولايات المتحدة. وقد أورد آرثر صموتيلسون:ء المحرر السابق لمجلة بريرا 
كلمات تيسك هذه ة مقال أعده لمجلة «نيشن» وكان صموئيلسون قد عثر على مقال تيسك 
بجريدة هاآرتس فترجم تلك الكلمات إلى الانجليزية. ويقول بأنه قبل أن ينشرها ذهب إلى 
كافي] وتتكدق عو سبحتياء قم عاذ تنه خشوماء كفان له سه لقنن حاط كينا 
الإسرائيليين وقصدت أن تظل أ البيت لا أن تصل إلى البيت الآأبيض» وأصر على عدم 
نشرها. فلم يوافقه صموئيلسون على موقفه هذاء وذكره بأنها لا بد أن تكون وصلت إلى 
البيت الأبيض بطريق ؤؤارة الحازجية الآأميركية أو داكرة الاستخبارات المركزية (السي. آى. 
إي). وأضاف صموئيلسون بأن مناقشة سياسات بيغن يجب أن لا تكون ججكيرا علخ 
الإسرائيليين. ونشرها صموئيلسون بالرغم من معارضة تيسك. 

وما لبث الإسرائيليون أن وجدوا أن تيسك ليس المنتقد الوحيد. ففي أوائل عام ١5‏ 
عهدت حكومة بيغن إلى مؤسسة «رودر وفن» النيويوركية للعلاقات العامة برصد موقف 
واذاء ماك وتحسينن تعييا زموذيا اشيرك)ا من نقاسات اإسراقيل مكبر فلوةة عفادا واحدمين 
هؤلاء عن أملهم ‏ أن تكون إسرائيل أكثر اعتدالاً. ولم بيفن. وبقيت المشككلة بين بيغن 
وزعماء اليهود الأميرحيين «حبيسة الجدران». ولم تستطع الإدارة الأميركية تحويل عدم 
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رضا الزعماء اليهود عن بيغن إلى دعم لجيمي كارتر. وأسوأ من ذلك أنه عندما حان نفر 
من أبزر الإسرائيليين واليهود الأميركيين يبدون خيبة أملهم بسبب تصلب بيغن» أقدمت إدارة 
كارك على عمل انتخاري آخز. ففي شهر فبراين من غاء 151/8 أعلنت الإدارة تعن اقتراحها 
بيع طاكرات شقاطة من :ظراو ف ١6‏ السحدية وكان :كسس وعد السحوديان غام ١31/6‏ 
بسلينيم هه الذاكرات وقاء ولتي المهيت أكذاك الأميرهية' بدة كير اتركس كارت نهنذا 
الوعد 4 شهر مايو من عام ١1177‏ حين زار واشنطن؛ ومرة أخرى # يناير ١1177‏ عندما زار 
كارك امملتكة: وكا نك ؤيارة الساذاف للقدويل شن فيه السعودية إل اماه تفيية امتلحتها 
الدفاعية» ورأت أنها 4 حاجة إلى طائرات مقاتلة من نوع ف ١١‏ التي كانت إسرائيل قد 
حصلت عليها. فتحول الضغط عن بيغن إلى كارتر. 

وحان وقت تحرك اللوبي مرة أخرى. فمن الواضح أنه كان من غير المعقول أنن يصب 
مزيداً من الزيت على النار وكارتر يعاني ما يعانيه مع بيغن والطائفة اليهودية. وكانت 
انتخابات الكونجرس على الآبواب والوقت غير مناسب لإحراج أعضائه بدعوتهم إلى 
التصويت ضد المصالح الإسرائيلية. وكان كذلك من المقرر أن يعود بيغن إلى واشنطن 2 
شهر آذار (مارس) وعقدت اجتماعات غاضبة 4# الكنيست 4# جميع أنحاء البلاد. وتظاهرت 
جماهير يهودية ‏ وجه كارتر خلال زيارته إلى لوس إنجيليس » وكان المتظاهرون 2# غاية 
الفط ويسكاوى الاتضاك الها محترفوق ولنها هنا راك افكل :اميف :لذ انظ «العرير 
الفلسطينية» و«مساعدة إسرائيل أفضل استثمار لأميركا»: و«كارتر أوف بتوعدك). 

إن هذا دليل آخر على مدى تخلف الطائفة اليهودية الأميركية عن مجاراة الرأي العام 
4 إسرائيل.. ففي خلال شهر جمع ثلاثمائة من جند الاحتياط ب الجيش الإسرائيلي وطلاب 
من أنصار حركة «السلام الآن) ستين ألف توقيع على عريضة موجهة إلى بيغن» رئيس 
الوزراء» تدعوه إلى الإقلاع عن إقامة المزيد من المستوطنات 2 الأراضي العربية المحتلة. وجاء 
كييات لحساعة انحنان ,اسلف لاضن ف العرنقك روفن كلؤكدات: وكون انتهاذا وكثققا 
«أن سياسة الحكومة لا تؤدي إلى تسوية» بل إلى فقدان الأصدقاء وازدياد عزلة إسرائيل). 

وعليه فإن كارتر وجد # إسرائيل دعماً لسياساته يفوق ما وجده لدى الطائفة اليهودية 


الأميركية. 
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ورأى بعض من انتقدوا قيام كارتر ببيع السلاح للسعودية دليلاً آخر على أنه وقع تحت 
تاق السادانك وانته انمناة بالتكلية إن اشرب وكام بين التسسين تارك بسيفل شايكل 
ارتباطه بالطائفة اليهودية الذي لم يلبث أن استقال من منصبه. وسيغل هذا من أبناء بروكلن 
ويحمل شهادة الدكتوراه. وسبق له أن كان مساعداً لييوبرت همفري ومن كبار المسؤولين 
© اللجنة الديمقراطية الوطنية» وساعد روبرت شتراوس رئيس الحزب على إعادة توحيده 2 
انناف حعيية رظي رح وف و تعر شوقن ان سوير ] لحن يحمةك ونوا حافك توهال 
الإدارة ولم يحيظوه علماً بأمر البيان الأميركي السوفييتي الذي صدر ‏ أكتوير: فحاول 
عيكا ؟ ى سكج اجتقعة: اكرات السعودية وهديتها زا لوست الكت الأبيفن اح يعؤل 
للصحفيين بأن صفقة الطائرات جزء من خطة بريجنسكي لتحطيم نفوذ اللوبي 2 
الكونجرس. 


وعلاوة على هذا فإن شهر مارس شهد نشوب نزاع علني بين شندلر وبريجنسكي الذي 
اتهم منذ بداية عهده بأنه رجل كارتر الموالي للعرب. وكان من المعروف عن بريجنسكي أنه 
نا الظيع عبان إلى اترد: وانتكر على يتيند وان بتمينه ممناهضة السامية خاصة وان والدة 
الدبلوماسي البولندي هو الذي ساعد اليهود على البرب من وجهه النازيين. وأعترف شندلر 
بأنه وصفه بالخصم» ولكنه أنر اتهامه له بمناهضة السامية. ومهما يكن من أمر شندلر 
ظن أن هناك حملة مدبرة ضده» واستشهد بعد ذلك يسنوات بمقال 4 جريدة «نيويورك 
تايمز» ورد فيه أن وليم سفاير المعروف بمناصرته لإسرائيل يدعي بأن البيت الآأبيض اتصل به 
وطلب منه مهاجمة شندلر. 


وغضب شندئر عندما رأى البيت الأبيض يحاول أن يجد بين الزعماء اليهود من ينتقد 
بيغن. وقرر أن يرد بعنف. فبداً ينظم حملته الخاصة لإحباط خطط كارتر بالنسبة للشرق 
الأوسط. وعندما دعا فائس خمسين من أعضاء مؤتمر الرؤساء وزعماء اتحادات أعمال 
الإحسان اليهودية من جميع أنحاء البلاد إلى اجتماع 4 وزارة الخارجية؛ علم شندلر أنه 
ينتظرآن يحضر الاجتماع بعض أعضاء الاتحادات الذين يعتقد أنهم متغناطفون مع البيث 
الأبيض» فخشي أن يحاول فانس الحصول على إجماع بضرب منظمته؛ وسبقه إلى عقد 
اجتماع ب مقر منظمة بئناي بئّرت بواشنط. ويقول 4 مذكراته: «عرفت أسماء الذي 
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سيحضرون اجتماع فانس فجمعتهم قبل أن يجتمعوا به» وبذلك فوت عليه غرضه. فقد 
أعددنا خططنا وحسبنا لكل شيء حسابه» ويضيف شندلر بأنه جرى تحديد الأشخاص 
الذيق كانوا تيتحدثون به اجتماع فاتن بحي إذا طرخ هامن سؤالا امنا + اي اشسدكر لمن 
يختاره منهم للإجابة عليه. 

وعندما سئل فانس عما إذا كان قد شعر بما فعله شندلرء أجاب بقوله: «لقد كان من 
الواضح أن شندلر قد خطط للاجتماع. وكنت من السذاجة بحيث اعتقدت أن 4# الإمكان 
جمع عدد كبر من الزعماء اليهود لمناقشة سياساتنا» ويضيف فانس أنه بعد الاجتماع نصحه 
صديق من الحاضرين بأن لا يعود إلى ذلك الخطأً 4 المستقبل فيد عو أكثر من خمسة زعماء 
أو نحو ذلك 2# وقت واحد)». وبالفعل قام بعقد اجتماعات أصغر. 
لبع. فشهدت الأسابيع التي سبقت التصويت عليها معركة لكسر الأنوف مما أتاح للرئيس 
الكونجرس الموافقة على الصفقة» استخدمت إيباك (أى اللجنة الإسرائيلية الأميركية 
للشؤون العامة) كل وسيلة لإقناعهم بمعارضتها وعدم تمويل من يزمع منهم على خوض 
الانتخابات. ويبدو أن بعض الزعماء اليهود نصحوا بالتساهل لأن الأمر لا يستحق معاداة أولثك 
الذي يشعرون بصرورة مسائدة الرئيس. وعرض موريس أميتاي عضلاته 2 هذه المعرحة 

ولم يكد ينتهىي التصويت حتم أذاع الراديو القومي العام قصة التقطتها جريدة 
«نيويورك تايمز» وتقول بأن هاملتون جوردان» رئيس موظفي البيت الأبيض أعلن أن الإدارة 
الأميركية قد أخذت تعمل على قصم ظهر اللوبي اليهودي. لكن البيت الأبيض نفى ذلك. 
ومن الواضح أن كارتر انتصر على اللوبي» لكن المشككلة هي أنه لم يحصد شي النهاية 
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بذكر التبرعات التي تلقوها لتمويل حملاتهم الانتخابية بأنهم صاروا 4 عداء أعداء إسرائيل. 
وهذا ما جكوة لمن مون :سا دن 

لويكن جاسمو تساف إل القياء يدق اسرافين تشوفج الانعنابات يلاي 
ساوث داكوتا لأن اليهود فيها قلة. ولكنه كفيره من السياسيين كان يحتاج إلى كل دعم 
مالي ممكن. وكان طمعه ش الرئاسة يمنعه من إثارة غضب اليهود والواقع أنه 4 الحملة 
الانتخابية الرئاسية لعام 14177 كان ثلثا الذي تبرعوا له بمائة ألف دولار من اليهودء وأقرضه 
أحدهم ثلاثماثة وتسعين ألف دولار. بل كان له أصدقاء؛ ومؤيدون + إيباك التي كانت 
تضم أعضاء من أنصار اليمين واليسار السياسيين. 

وعندما اخنذ ماكجفرن 4 عاء 1513 يجمع الأموال لحملة إغادة ترشيتحه: أسهم 
أصدقاؤه من الزعماء اليهود كش إقامة أربعة مراكز لجمع التبرعات من التجمعات اليهودية 
الكبرى 4# نيويورك ولوس أنجيليس وشيكاغو وميامي» وتوقع أن يجمع خلال جولته الآولى 
مبلغ مائتي ألف دولار أو ما يعادل 7٠١‏ من الميزانية الإجمالية للحملة. لكن مشككلة 
التصويت على صفقة طائرات السعودية واجهته قبل القيام بالجولة. وكان صوته ذا أهمية 
بحا سونة بالقسية تاقذاره الأسبوركية لأشوديك ن من اهعضا تس الشوؤة الغا سوه 
الكو سرون ءزيفول اند مساعدية الساقيق اكد قر السويت هين الصمفةونوظل مهضرا 
على ذلك إلى أن اتصل به لريس كارتر قبل التصويت بأربع وعشرين ساعة وقال له: «كن 
معي» فتراجع وصوت مؤيداً للصفقة. فكانت النتيجة . كما يقول مساعد سابق له؛ ‏ أن 
أنهار السقف على رأسه. 

وبلغ من سخط موريس أميتاي على تقلب ماكجفرن أنه بينما كان يتناول الغداء مع 
أحد جامعي التبرعات لماكجفرن أخذ يدق إصبعه على صدره ويقول: «لقد خذلنا صاحبك 
كن تنس كفا كام السيزاك يجان ملس الشيوة لم يعرف شتاو الكويين مشر سه 
الماضية من كان أشد مناصرة منه لإسرائيل. ثم تساءل إذا كان اللوبي سيضعه على اللائحة 
السوداء بسبب إدلائه بصوت واحد خاصة وأنه فعل ذلك بناء على رجاء رئيس ديمقراطي. 
فقال أميتاي: «لن نقف عن ذلك الحد. سنمنع الجماعات اليهودية من مساعدتك». 
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وهكذا وقعت الكارثة. فقد كان ماكجفرن يخوض صراعاً من أجل حياته السياسية 
ضد هجمات حزب اليمين بقيادة لجنة جيدة التنظيم وهي الجنة القومية المحافظة للعمل 
السياسي. وكانت هذه اللجنة قد عبأت طاقاتها وأموالها للقضاء على الدور السياسي لعدد 
من الشيوخ «اللبراليين» وسرعان ما أذيع الحكم على ماكجفرن. فلجاً هذا إلى صديق له 
أيده مدة طويلة وهو فيليب كلوتزئك الذي كان عندكد وزيرا للتجارة. وبعد أن قام هذا 
ببعض الاتصالات ابلغه أنه لا يستطيع أن يفعل شيئاً من أجله سوى أن يتبرع له هو وأسرته ب 
حدود ما يسمح به القانون. وتبرع له بالفعل. فتصل ماكجفرن بهوارد صموئيلز. لكن هذا 
ينا لم يسعطع أن تفغل لهاشيا: هرو كيرا أن نحن ف حثافه الانتضابية بدو مستاعد: 
من اليهود. لكنه هزم. 

وكانت فترة العام ونصف العام هذه من أسوا ماعرفته العلاقات الأميركية اليهودية. 
فبالرغم من الجهود التي بذلبا كارتر لكسب اليهود؛ فإن كلماته وأفعاله لم تزدهم إلا 
غضباً. وكان يحتمل أن يكون كارتر أفضل حالاً لو أن أخذ بنصيحة غولدمان وقصم ظهر 
اللوبي اليهودي لأن العواقب كانت وخيمة بالنسبة لإدارته وآماله # ولاية ثانية. 

ولا تخزيتران شن ها 153 قداو ل :كاركز ف الأمس سخ جماعة سن حكناء 
الديمقراطيين» من زعماء الحزب؛ الخبراء 4 الشؤون السياسية. ويقول ‏ مذكراته أنهم 
نصحوه بن «يبتعد ما أمكن عن التورط المباشر ف مفاوضات الشرق الأوسط؛ لأنها قضية 
خاسرة» ووجد كارتر نفسه 4 مأزق؛ فبينما كان يحاول تعزيز أمن إسرائيل؛ كان اليهود 
الأميركيون يهاجمونه. وأبلغه كبار القادة الديمقراطيين بأن سياسته الشرق أوسطية تحطم 
الحزب. إلا أنه أصر على المضي بعملية السلام وكان على حق ش ذلك؛ إلا أن دحكماء 
الدهر فين كاف أيضنا فلن يدق لأنه مهومن مدل قا سبد انم العلافا كا الغرسية الأسراعلية 
ظلق يفيه قينا شي هداغ ليهو 

لا شك ف أن أسلوب كارتر 2 إدارة شؤون السياسة الخارجية كان غريباً. فلو أنّه نظر 


ذ مواق الرؤساء السا نعي شن التزاعالغريالإسرا قيلي وريم كي :ورين لبا لوخد انهم 
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ولم تستطع الإدارة الأميركية أن تقنع اليهود الأميركيين بأن خيبة أملها 4 تعنت بيغن 
لا تقل عن خيبة أملهم. خففي حين أن زعماء اليهود كانوا يعرفون أن اختلافهم مع بيغن لا 
معني تكانهم عن إسراكيل كانيع امقدوا بان الاين بوسيايبة الولانات التحدة: وسياسة 
تفيل الايد وا يداهج كارض إل الازساء مف جضان المرئييوة أضاء ذلك كان اسيل 
يحتدم سر بين مؤيدي سياسة إسرائيل ومعارضيها. و أؤاخر عام 19174 نشرت اللجنة 
اليهودية الأميرحية ««دليل نقاش» عنوانه: «اليهود الأميرحيون وإسرائيل: حدود 
الديمقراطية» والمعارضة»»: وفيه عرض بارع لمبررات التأييد والمعارضة. ومن الملفت للنظر أنه 
يشتمل على الحجج المؤيدة للمعارضة وعلى تلك التي لا تؤيدها. وبالرغم من أن الدليل يردد 
حجج غروين التي ذكرناها. وهي جديرة بإيراد مقتطفات منها. 

. الحجة: أن تضامن اليهود الأميركيين» مهم لمعنويات إسرائيل. 

. الحجة المضادة: إن الجميع سواء كانوا من واشنطن أو عرباً أو إسرائيليين يعرضون 
تضامتنا الوثيق مع إسرائيل. وإن التآييد بالقهر لكل سياسة إسرائيلية ليس ضرورياً» وعلى 
عكس ذلك فإن التضامن الحقيقي مع إسرائيل يشمل تعبة التفكير الدقيق والنقدي لما 
حك ال تجسن عفة سيا ساتها الداكلية والدولية 

التههة إن انتناد اليو الملتى لابمراكيل يساهة لسري ل دق :فين جيذ التهنود 
الأميركيين وإسرائيل. 

الحجة المضادة: لا يكن لشيء وخصوصاً للدعاية العربية أن يدق إسفيناً بين اليهود 
الآميركيين وإستراقيل: فاهنيى كتتقدق إسرافيل من البهوة فم سن اشند المتعمسين لدعمها: 
وانتقادهم دليل على اهتمامهم. 

. الحجة: إن انتقاد اليهود العلني لإسرائيل يغذي انتقاد العرب لا ويسبغ عليه المصداقية. 

. الحجة المضادة: ‏ حرب الدعاية يفوز الجانب الذي تكون له مصداقية أكبر فإذا ما 
ظهوكا نظيو المتقلين فر نا تفين إقسا راشعقنا معوو اف الحرن :تصولة عزن كاعري 
قادرون تماماً على البحث عما ينتقدونه؛ وسو يجدون الكثير منه 2 وسائل الإعلام 
اسراف 
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الحجة: إن الإسرائيليين الذين يتعرضون للخطرء هم وحدهم الذي يحق لبم الانتقاد. 

الحجة المشادة؛ على إسراكيل تفع المسؤولية النهاكية ف اتخاذ القزارات وتتفيذهنا. لكن 
هذا لا يعني أنها لا تخطئ. وقد تفيد النصيحة الصادرة عن تصور مختلف مفيدة جداً 
اللؤقفر كتلفية نا ندتق تكسوة هه لاقن هافا نظ أخون السححوظل: قاذ وكونا انم مين 
وجب علينا الجهر به. 

. الحجة: لدى الحكومة الإسرائيلية خبرة ومعلومات لا تتوافر لديناء وعليه فهي أقدر 
على اتخاذ قرارات حيوية ب شؤون الحرب والسلام. 

اإلعحةة | لهناة ةل تيف رن بكري الك اعلبة ضرف حزان باكر الافسيل عير 
أن القول بأنها تعرف ذلك دائماً قول غير واقعي» وغير ديمقراطي. فإسرائيل والعرب مثلاً بخ 
ضبراع مقة كلاقين عام ومق عي اتضبالات يبشرية قتع ليما آن ينهم الواحن هنهم الأهر. 

. الحجة: إن اليهود الأميركيين لا يفهمون إسرائيل» ولا يريدون ش الواقع أن يفهموهاء 
وأخليهًا تنيخواه عودقا الاسيانناتها لذ حاف كيار اوحمسي ا ته 

- الحجة المضادة: لكي تحقق إسرائيل السلام لا بدّ لبا من اتخاذ قرارات تتجاوز 
سياساتها الداخلية. وعل هذاء فإنها ْ حاجة إلى تدخل اليهود الأميركيين تدخلاً أوسع ذخ 
شؤونها. 

هذا «الدليل» الذي أوردنا منه هذه المقتطفات وثيقة نادرة. لكن من الواضح أنّْه لم 
يفل الكفيز من الأهماء. هس امم زعماء'البهوة الافبروكيين بانعكابن سياسة كارك 
سكو تعراقز تهنى العالافاض] لأميرتة؟ الإمرافلة |تككويم اعتينوابامحصاون سناسات 
كفن عليها :كما امقنوا بالختفاظا :على الطلاقة الأميرك: الإامراكيلية ا قرفن اعمافيه 
بالروابط الأدبية والديمقراطية التي تقوم عليها تلك العلاقة. وعمد الزعماء اليهود إلى خنق 
المعارضة وصاروا يشكون # حوافز كل من يجرؤ على انتقاد إسرائيل يهودياً كان أو غير 
يهودي أو أستاذا ب الجامعات الأميركية. 

على أن كارتر لم ييأس واستطاع أخيراً أن يجمع بيغن والسادات ب كامب ديفيد 2 
آيلول 151/8 :وتجمع التغازير التصرية والاشراتيلية علن آتّالمسنات الركيسن الشحصية أو د خلة 
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ومثابرته هي التي 2# الأيام الأخيرة إلى اتفاق عرف ب «إطار للسلام 4 الشرق الأوسط» ويدعو 
الدول العربية إلى التفاوض مع إسرائيل على أساس قراري الأمم المتحدة رقم 47" و/؟؟ 
(الذي صدر 4 أعقاب نشوب حرب 1977 ونصت فقراته الثلاث على وقف إطلاق النار وعلى 
بندءالتفاوض بين الطرمين على اشاس قران +96): يهن الأطلار علس وهنم كردينات لمترة 
انتقالية تؤدي إلى قيام حكم ذاتي للفلسطينيين © الضفة الغربية وقاع غزة وعلى إجراء 
مقاوضات لاحقة بين إنراكيل :عمسن والأردن:ومسظين خن الشعي الفاسطيي حول الوصنم 
النهائي للضفة والقطاع. ويقضي هذا الحل أيضاً بالاعتراف «بالحقوق والمطالب المشروعة 
للشعب الفلسطيني». وكان الزعماء اليهود 4 إسرائيل والولايات المتحدة قد أثاروا ضجة 
كبيرة عندما وودرت الحقوق المشروعة هذه 2# البيان الأميرحي الروسي المشترك 2 
اكتوبر 151717. وب نصوص إطار كامب ديفيد للسلام مواد تنص على التفاوض حول 
معاهدة للسلام بين مصر وإسرائيل تنسحب بموجبها إسرائيل من سيناء إلى حدود عام 11 .١5‏ 

كان اتفاق كامبت ديفيد أعظم إنجازات كارتر. ومع هذا وبالرغم من أنّه خصص من 
وقته للسلام بين العرب واليهود ما لم يخصصه أحد من الرؤساء السابقين وأنجز ما لم ينجزه 
غيره فإنه خلال السنتين القادمتين لم يعد يستطيع الاعتماد على أصوات اليهود. فقد بلغ 
عداء اليهود له حداً لا يطاق واشتد التوتر بينه وبين بيغن. فلم يكن الإسرائيليون على 
استعداد لمواجهة المشككلة الفلسطينية كما تبين بعد ذلك ن فشل محادثات الحكم الذاتي 
التي تدت كامب ديفيد » وكذلك لم يكن اليهود الأميركيون يميلون إلى الجهر بعدم 
رضاهم عن سياسة بيغن الاستيطانية» التي وصفها كارتر بأنها «غير شرعية». 

ويقول أحد زعماء اليهود الأميركيين أن الرئيس كارتر فكر ش توجيه خطاب 
الاافزيون قو اشر الأوسطة يسيك تقاض« الانجالاف يف تعبا لعيين اسراكيل» والولاينانت 
المتحدة الأميركية ويندد بتعنت إسرائيل. فبعث إليه بعض الزعماء اليهودء الذي كانوا 
يشعرون بالمصاعب التي يواجهها مع بيغن» واللوبي اليهودي رسالة» بواسطة الآب «ثيردور 
هسبرغ رئيس نوتردام يقولون فيها بأنه قدي يصبح أول رئيس أميركي يجازف «بفتح أبواب 
لمناهضة السامية أميركا). فقرر كارتر ألا يضيف إلى متاعبه متاعب أخرى. 

وك العام التالي» حاول معاونو كارتر من اليهود» وفيهم روبرت شتراوس الذي أصبح 
عام ١974‏ مفاوض البيت الأبيض حول قضايا الشرق الأوسط وإد ساندرز الرئيس السابق 


رضدنا 


الذي خل مارك سيغل ‏ منصب ضابط ارتباط البيت الأبيض مع الجماعات اليهودية: 
والمحامي آل موزيس من نيويورك؛ الذي خلف ساندرز # منصبه . حاول هؤلاء أن يوقفوا 
تغط :كارك على إسراكيل»:وأق يحملؤه على :فك ارتباظ بمواقى يرجتببكي وفاضسق): 
«الموالية للعرب». إلا أن المشكلة التي وجهوها تكمن + أن تلك المواقف كانت نابعة من 
فناعا الركيسش وآنهة:اغعغروا جميع لا يفغله الركيس غير مقبول. 

وك اغسطس هن عا 3:6 موقل شح كازدر قرول سان الفهنية الملسطليسية شبيهة 
«بقضية الحقوق المدنية 4 الولايات المتحدة». لكنه أوضح أنه أسيء فهم قوله هذا. 

هك اواك الشيرذاقه أحباية الخلكفات العامة جك كد ا شري ككن مص دوسا ل 
التجتس الإسراكلي 22 الاسم المتحدة حينة:الجدوان لبا اذانء أن اندرو يوك فين الولاياق 
القحل الأسرفضة وصضوق الريدن كارك امسوم مراف منطه المكريو الملسطليية .2 
البيئة الدولية» بمنزل سفير الكويت. ولم تكن هذه المرة الأولى التي يجتمع فيها «يونغ» 
بممثل المنظمة (ولن تكون آخر مرة يجتمع فيها مسؤول أميركي سراً برجال من المنظمة): 
ولحكنن هبذا الالجتساع كان خرس] الذكرة اناق وككيدن كي سجن عنام 51/5 ليقكم 
الإسرائيليين بفك الارتباط 4 سيناء» واعتبرت تعهداً من الولايات المتحدة الأميركية بأن لا 
تتشرف ملظي التعرير الملسطيدية أو تفاوضتهاء بها لها ترف يخق إتحرا قل نك الويجود: 

والحقيقة هي أن كارتر وفانس كانا يحاولان أن يجدا وسائل للالتفات على التعهد 
والاتصال بالمنظمة. وحدث أن اتصل يونغ بمراقب المنظمة بدون علم مسبق من وزارة 
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الخارحية: كلما اكدفف مره قسن آولاً إلى الإتكان قم فال ماق ذلك جد هندفة واآخيرا 
اعترف لفانسء وزير الخارجية الأميركية الذي تملكه الغضب وخير كارتر بين أن يحتفظ 
«بيونغ» أو به. وهكذا ذهب يونغ. واغطبتت الطائفة اليهودية بإقصائه؛ ولكن الواقعة 
كانت كارثة:» بالنسبة للعلاقة المتدهورة بين الزنوج» واليهود. 

وخلف يونغ أسود آخر هو دونالد ماكهنري الذي كان معروفاً بتعاطفة مع العالم 
الكااتق: كفده كو نكن الحينترن حظا : إلا هدك ]نحطت اتطمالاتم وال ووكين مسوك إن 
جانب قرار للأمم المتحدة 4# آذار (مارس) من عام :158١‏ يندد بسياسة إسرائيل 
الامافيظانية نف الآرااعى العربية يما فيا الفسن. وكا كاردريف ضوهن كن إهار ةرق 
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القدس قد حذفت من الوثيقة» ولكنها لم تحذف. فثارت ثائرة اليهود بمن فيهم الحمائم 
الذين كانوا يرون إعادة الضفة الغربية إلى العرب. 

حدث هذا أثناء الانتخابات الأولية لرئاسة الجمهورية 4 نيويورك» حيث كان كارتر 
يخوض معركة بتقرر فيها مصير حياته السياسية» ضد الشيخ إدوارد كندي. وبالفعل تقرر 
مصير كارتر 2 نيويورك عندما أيد ا وموايدات تجيادته أمام 
انكر ههوين + 51 الاذاوة الامتركية ل سوال كقبو إقامة التمكرظنات عماذ برممافيا للفانون 
الدولي». وقال خلال استجوابه أن الإدارة تعتبر القدس الشرقية منطقة محتلة. وكن على حق 
4# هذا كله. إلا أن هذه الآراء ذحرت الناخبين اليهود 4 نيويورك بما ظلوا يسمعونه من 
أصدقائهم منن نيسان ١9017‏ وهو أن كارتر يمارس تفلا شديدة على إسرائيل. كأن هذا 
كله لم يكن كافياً: ٠‏ فقام ارييل شارون وزير الدفاع 4 حكومة بيغن بحث اليهود 
الأميركيين على الاحتجاج على موقف إدارة كارتر من المستوطنات. قال: «لا أود التدخل 2 
الشؤون الداخلية للولايات المتحدة لولا أن قضية أمن إسرائيل هي قضية اليهود بخ كل 
مكان). على أنه لا يعرف عن شارون أنه شجع زعماء اليهود الأميركيين على التدخل 3 
سياسة إسرائيل. إذ كان أولئك الزعماء يعتبرون رغبة بيغن وشارون الشديدة 4 ضم الصفقة 
الغربية كارثة على صورة إسرائيل كدولة ديمقراطية. 


لكن من الواضح أن عدداً متزايداً من اليهود الأميركيين كانوا يرون مثل شارون أن 
من واجبهم أن يرفعوا صوتهم حين يكون أمن إسرائيل 2 الميزان.. وكان قد ظهر قبل ذلك 
إعلان احتل صفحة كاملة ة صحيفة «نيويورك تايمز»» وفيه قائمة بأسماء مثقفين» 
وأكاديميين يهود بارزين وعلى رأسهم الكاتب الروائي شاوول بيلو. إعلانات أخرى برعاية 
اليمين واليسارء أو أنصار ضم الضفة الغربية»: ومعارضيه. وكما هو معلوم فإن اليهود 
المتذموين النية كافرا مذلون انان تنش هذ الإعلاناق». كانوا كلة: 

مذ وها 500 اكوم تجودوويكا ركوس شومنة رونا الكطهنات البيودية على 
الاك مححظونة ردق مانا قنيب استتر] رمن نه الشوانإقافة لتر فاناه د الضع اقزي 
الوق ين الحدل العلتى يحول ضنوات اتسياسة الإبعراعلية تاجو يعايها سان مكدر لبود 
كانوا يتمنون سقوط بيغن ومؤيديه. 

على أن هذا الشعور القوي المناوئ لبيفن لم يُفد كارتر كثيراً. صحيح أن سياسة 
إشتر]كيل الامسيطانيه | مجهت زهماء البمود الأسيركيين مقة البداية :ولك لبس إلى الخد 
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الذي يجعلهم يتكاتفون ويجاهرون بمهاجمة بيغن. وحاول كارتر أن يستغل معارضة هؤلاء 
لكنه وجدها ضحلة وغير منظمة ويحاول أصحابيها حبسها «داخل الجدران)». وتبيّن لغالبية 
الإسرائيلية (ويعارضون جيمي كارتر) وأن كارتر وأعضاء الكونجرس ليسوا على استعداد 
للمجاهرة بتأييد منشقين لا تنظيم لبم ولا قوة» وليس هناك ما يوحي بأنهم سوف يفعلون 
شيئا مما تفعله إيباك خلال الانتخابات. وعليه فقد كان الرئيس كارتر 4 حاجة إلى جميع 
المساعدة التي يمكنه الحصول عليها. 

وخسر كارتر الانتخابات الأولية. وهكذا فإن كارتر الذي استطاع الصمود عام 
7 آأخت الآن يحترق. وخلال الشهون القن سيقت الأنتخابات طلب تاحوم غولدمان من 
صديق له ولكارتر أن يرتب له مقابلة أخرى مع كارتر لمدة عشرين دقيقة لكي يطلعه على 
ما يدور 2 إسرائيل.. لكن كارتر خشى أن تهاجمه الطائفة اليهودية مرة أخرى إذا قابل 
المنشق غولدمان. وأصيب الوسيط بالذهول لما رآه من خوف لدى كارتر. على أنه كان لدى 
ككاركو ونا تر سيف | لتتينقة العاف الداكانة. 

وي حين أن كارتر ظفر 3# عام ١917‏ ب 758 من الأصوات اليهودية فإنه 4 عام ١1/١‏ 
لم يظفر إلا ب 750 منهاء وهي نسبة ضئيلة بالنسبة لآأي مرشح ديمقراطي وخاصة لرئيس 
مرشح. لكي يضمن اليهود الآميركيون الدعم لإسرائيل فإنهم لم يتعايشوا مع بيغن فحسب 
تهنا ووائضن اكضناوة'للتهسويسة وف اوضع اناه مباروا خصيوما المكارة: 
إلى بلده البلينز تحضور وليمة شواء دعا إليها القسم الصحفي 2# البيت الأبيض. ويقول بأن 
الصحفي العندي لشبكة («إي. بى. سى») 2# البيت الأبيض وثانيهما مناحيم بيغن. 


وكان من الممكن للحضور أنه يضيف إليهما منظمة إيباك التي تشكل اللوبي المناصر 
لإسرائيل وكانت إيباك مصممة على أن لا تخسر معركة كبرى أخرى ‏ الكونجرس. وما 
لم يعرفه الحضور خلال الوليمة التي سبقت تنصيب ريغن بأكثر من شهر هو أن إيباك قد 
كدت كرسم الإسدراقيهمية الك سنتتبعها للحيلولنة دون إبراء :متفكة اخري لبيع ظاكرات 
للسعودية. 
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الفصل الخامس 
ريغن.. أ/ بيغن؛ ‏ معرك الأواكجس - 


عندما انتخب ريغن رئيساً للولايات المتحدة عام ١54١‏ كان اليهود لا يزالون منن 0" 
غاما يمارسون الضغط من أجل الدولة الصهيونية ومنذ عام 1504 كان مؤتمر الرؤساء (أي 
رؤساء المنظمات اليهودية وإيباك) اللجنة الإسرائيلية الأميركية للشؤون العامة يعملان 
كوو مين كناشطفين نكن بشكل لا يلتك النظر. 

ولا يزال أكثر الأميرحيين يجهلون الكثير عن «اللوبي اليهودي)» وهذا هو ما أرادة 
الذقماة اليووة هربا هق اتهامهه جالولاء الزدوع ونتها تحنهن متاميضة السافية ولم يكن ده 
الطائفة اليهودية زعيم مثل براندايز وآبا هلل سلفر وستيفن وايز يقودها. والواقع أن قلة من 
الأميركيين ومن اليهود كان تعرف أسماء الذين يتولون أمور اليهود 4 واشنطن والقدس, 
وأن قلة من يهود أميركا وإسرائيل كانت قد سمعت باسم إيباك. 

ويقول ليونارد ديفيز هو رئيس سابق للبحوث يذ إيباك وحالياً مستشار سياسي يعيش آذ 
القد: كان علي # عام 15171 و1918 أن أشرح للإسرائيليين ما فعلته. فالناس 2# الصحافة 
والحكومة وحتى + وزارة الخارجية لا فكرة وضاحة لديهم عن إيباك وعما يعله اللوبي 
اليهودي» إلا أن إيباك كانت معروفة ب الكونجرس. وكانت سمعتا بين أعضائه تختلف 
باختلاف آرائهم حول الشرق الأوسط أو موريس أميتاي أو مديرها الدعي. 

لقد أساءت أساليب أميتاي القائمة على نظرية «العين بالعين»)» 4 خلال معرحكة 
طائرات ف. ١6‏ الب احتدمت 3 الكوتجرين: :إلى العديد من السياسيين الذيق كانوا 
يعكبرون انقديم :معن ؤسن نحية ااصدقاء لامطراقيل «وكذلف إل الفاظق كا واشقطن: هن 
أركان المنظمات اليهودية الوطنية» الذين تبين لبم أن صلاتهم الشخصية الوثيقة بالسياسيين 
ورجالبم آخذة بالتسمم بسبب حماس «أميتاي» المفرط. وبلغ أستياء بعض الزعماء اليهود منه 
حداً جعلهم يذهبون إلى خصم أميتاي كذ التصويت على الصفقة وهو فرد دتون المساعد 
السابق لكندي الذي كان يضغط من أجل السعودية ويسألونه عن رأيه المهني 4 تأثير 
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أميتاي. ويقول دتون: «أعرف أنه من الصعب تصديق ما أقوله لكنه صحيح. لي شبكة من 
الصلات والأصدقاء 2# الطائفة اليهودية. فبعد معركة طائرات ف ١6‏ أخذوني بالطائرة إلى 
كاليفورنيا وطلبوا مني أن أبين لبم أخطاء إيباك؛ وأدى هذا إلى تغيير زعامتها. وعليه فإنهم 
رأوا ما رأيته من المآخذ عليها). 


ربوك اميناق اله لم يكن يوق ميكل طن الستوا كدو انه ابل يخندن نياك 
قبل عام بأنه يعتزم التنحي. يقول: «لقد نشرت بأنني وفقت إلى تغيير إيباك وبعد سنوات 24 
خدمة الحكومة وي الضغط السياسي حان وقت اعتزال هذا العمل والإنصراف إلى جمع 
المال لعائلتي». وإذ حدث انشقاق حول الأسلوب الذي اتبعه أميتاي وهو أسلوب «المواجهة» 
وكول كوهاه الأوتكوإحلية بتكل مسلين إاكا إتقالفه وا كن بحت عو وميم لكر 

ووقع خيارهم أخيراً على توماس. أ. داين الذي كان معاوناً ب مجلس الشيوخ يحمل 
شه ةنا ماعن فتجارية سوب شرق اا ونه تكن هيرك تووق المتظهات الصودونية. 
وخين كلوى إدارة اللوني الأنبطوري الموالي لاسواكيل بواشتظن عام +15 .دهش الغديدة من 
ولؤكة دط | لكركمرس وال ساد تقريض مرشتراين طيلة مشو ستاك بانه ولع يكن 
يعرف أنه يهودي». وقال الشيء ذاته موظف كبير كان قد اشتغل مع أميتاي. 

ويصف داين نفسه بأنه يهودي من إخوان بروكس. ود نشأ 4 ولاية سنسناتي ولم ينل 
صغره حظأ وافراً من التعليم. وكانت أسرته تنتمي إلى كنيسة إصلاحية. على أنّه حصل 
قيها يعد على شهاة ل مناحسشيرمن جام كاليقور تنا اوفطلوع هل '[خر تخريجه كا قو السلام. 
ويغك أن تخدح يمتقين نف اللبين غناد إلى واشتطن حيية شعل وظيفة ساب ازتباط لهوة 
الفلام مع الكو جهرين :ويف عه ١9517‏ التدق موقا زه الخارضية وعين مستا هد) اتش ستو باولق 
بنيود لبي. 

وعد كلؤقة لهاع هاف إلى المكوكعرين شا عدا تشرييا ف الشوون انها رعية امايو 
فرانك ت تشرش الذي كان متركة فصوا بارا بلق الشؤون الشارحية مجلس اشير وبيعد 
أن التحق لمدة سنة بمركز الشؤون الدولية التابع لكلية كندي بجامعة هارفارد عاد إلى 
واشنطن 4# عام 19174 حيث أصبح مديراً لموظفي الأمن القومي التابعين للجنة الميزانية 
بمجلتن لقنيو واشكقل غاى/10دباوتشندي كنت خم غدل ستقنارا المسناتون إدفيوتن 
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موسكي بصدد معاهدة تحديد الأسلحة الاستراتيجية (سولت). وعندما دعته إيباك لإداراتها 
عام ١١١‏ كان نائب مستشار الشؤون الخارجية للسناتور إدوارد كندي. 


وشاءية الكوتعرس ا#ذايق اركل سياس »حي وكام شن فورشيك واب الإظاو 
ولبقاً إلا أنه لم يكن خبيراً بموضع النزاع العربي الإسرائيلي. وكانت امرأته جوان ‏ وهي 
فيويهودية«ااداغية يفولا إثه قبل صلييه إدارة إيناكا لمكن يعرف اين تع إسرائيل عل 
التفريطة هلب امعرحة ‏ السفزاقيا برها ]ا سينك 
تون ذاين إدازة إيباك يذ اكتوير ١5‏ وين شهرين ونخلال فكرة الأنتعال بين انتماء 
عَهْدَ كارت ودخول زيف ب البيت الأزودن كلمت :إبباك ان هتاف مخاولة جدود بيع الح 
للسعودية تشمل طائرات ف ١5‏ المقاتلة وطائرات أواكس للإنذار الملبكر. ولم تكن هناك 
وسيلة لوقف الطلفقة إلاغدم موافقة اتككرية مجلسبي التكوتجرس غليها: 
وتحولت «معركة الأواحس» كما صارت تعرف إلى واحدة من أشد المعارك ضراوة 3 
الكونجرس. وتصدت الطائفة اليهودية مع ذراعها الضاغط إيباك لرئيس الولايات المتحدة 
صر أخرى مما آدى إلى تسليط الأضواء على إييناك وبداية كورة أ السياسات اليهوذية. 
فمعركة الأواكس مكل بارز على فَنْ ممارسة التفوذ السياسي اليهودية ب الوقت الخاضرء 
وهو ما يسميه داين بالعضلات اليهودية. وعلى أي حال فإنها أثارت علناً عدداً من القضايا 
المتصلة بسيطرة القوى الموالية لإسرائيل # واشنطن لكنها لم تثر القضية الأساسية وهي: 
لماذا لا تكون للولايات المتحدة سياسة شاملة 4 الشرق الأوسط. 
عندما كان اللوبي الإسرائيلي 4 أواسط الخمسينات كان الفرق بين داين وأميتاي 
واضحا. فبينما كان داين يبدو وكأنه دبلوماسي من خريجي إحدى كليات رابطة آيفي 
العامفية كان اشناق بشاريه الح نيدو وكانه التدل باهو فا ؤوايية عطيل لشكسيين 
وكان دان وميه طويل القاية نحيلا. ومننا يذ كر اله اتنتطاع إن كسب لبد الناسية 
شرق أميركا على ما اكتسبه من سذاجة وعفوية من غربها الأوسط. 
وتلوى داين إدارة إيباك وهو ى السابعة والأربعين من عمره. فسعى إلى اكتساب محبة 
الناس له بخلاف أميتاي الذي كان يستمتع بخوفهم منه.. وعلى أي حال بدا وكأن داين هو 
الرجل المناسب للمنصب. فقد جمع بين قدرة كنن على التعامل مع السياسيين ورجال 
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الصحافة بسهولة وبشكل طبيعي وبين معرفة أميتاي بما يدور 4 الكونجرس والإطلاع على 
تافل البهوة ا تافيش 


ويقول مصدر عرف داين وأميتاي وأطلع عن كثب على طريقة عمل كل منهما: كان 
توم (أي داين) يفهم المشكلات ولبذا اعتاد موري (أي أمتياي) أن يمارس الضغط السياسي 
عليه عندما كان مساعدا تشريعيا. واستطاع أن يتخلص من سلبيات أميتاي وكنن. و4 
الوهت :دامه متك مكل اميتاي منن إدخال إبافيك القن العشرين وبائرهم من مله إلى 
تأكيد مواقفه فإنه كان يراعي مشاعره أعضاء الكونجرس» كان هدفه ضمان استمرار 
الدعم الأميركي لإسرائيل. وبمعنى آخر كان الضغط السياسي اليهودي وسيلة لتحقيق 
فدف:لكن هذا الشفط اصبم يعن كلافين سننة هندها يحت ذائة. وانهه متتعدو القوى الموالية 
لأستراقيل تأنه مينارت تشككل مقسويد ومه السابه الايركيع 1ه الشرق الأوسظ وه 
طريق السلا وسنعن اللوني عهده لرو هذ[ الأهام لكقن لم يبد اق هناف ذ زيياك [وبين 
الزعماء اليهود من هو على استعداد لإثارة السؤال الكلاسيكي عن التاريخ اليهودي وهو: 
هل هذا اللوبي المشاكس الموالي لإسرائيل مفيد لليهود 4 إسرائيل والولايات المتحدة؟ وردت 
أول إشارة إلى بيع أسلحة أميركية للسعودية 4 شهر يونيو ١1١‏ عندما أعلنت إدارة كارتر 
أنها تدرس جدياً طلباً سعودياً لشراء صواريخ ومنصات للقذائف وخزانات وقود تمكن ما 
الى السعودية سق طاكزات ه + (اتطلن الطيران إلى عرو كير وال مسافات ابعن وكان 
السغوديون يرغبون كذلك ف الحصول على:طاكرات من طرازك سس ٠0‏ لقزويد: ظاكراتهم 
من طرازف  ١0‏ بالوقوت وهي 4# الجو» وعلى طائرات أواكس للإنذار الممبكر وتوجيه 
الطاكرات خلال المثان'وكاكت السكوين الأميرضة صدرها ابزدة صسفةة ظاكرات فه ١0:‏ 
قد وعدت بعدم تزويدها بأجهزة تمكنها من تهديد إسرائيل. إلا أنه أضح أن التجهيز الجديد 
لبذه الطائرات سوف يضاعف مدى قدرتها على الطيران» بحيث تبلغ ألف ميل» مما دفع 
أغرايم أفرون سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة إلى القول: «! البدف الوحيد سوف يكون 
إسؤاكئل) فاكن كنا زكر وان شوو" السوظيت لظفا تسقان ادك صييرا أ جد الأمن 
الإقليمي». و حزيران (يونيو) تلقى كارتر رسالة من 18 شيخاً من الحزبين الجمهوري 
والديمقراطي تحثه على رفض طلب المملكة السعودية لبذه الأسلحة. وقالوا 2 رسالتهم «إن 
التجهيز الإضائ للطائرات لا يتق مع الضمانات والتفسيرات التي قدمت للمجلس يْ عام 
2. وأضافوا «أن المجلس لن يمنح كارتر موافقته على هذه الصفقة). 
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وك الرابع والعشرين من أكتوبر وقبل أحد عشر يوماً من الانتخابات الرئاسية» أكد 
كارتر 4# إذاعة بنيويورك سيتي أن الإدارة: «لن توافق على تزويد طائرات ف ١١‏ بإمكانات 
هجومية». وفهمت إشارة كارتر على أنها تأكيد ضمني لليهود الأميركيين» بأن الولايات 
المتحدة لن تزود تلك الطائرات بأجهزة تمكنها من مهاجمة إسرائيل. وكانت هذه البادرة 
بادزة اشتخابية يهنا ذلك لأنة قبل اياء قليلة من مندون كمانة كارك هذه آم وين التدفاع 
الأميركي هازولد براون بإعداد اللخخصين:دراسة ول الطاقات الإضنافية للطائرات: 
مكرك التقا دين أن البنضا فوخ مكناعن ناسل نف ان مسناقن الغتدرات الأسافه للظاكرانت 
الأميركيين على الوصول إلى القواعد الجوية. 

و ١07‏ أكتوبر ورد 4 الأخبار أن «موظفي الإدارة» كانوا لا يزالون يدرسون صفقة 
الطائرات. 


وتم انتخاب ريغن وتأهب جيمي كارتر للعودة إلى جورجيا بعد أن انتهى دوره السياسي 
وصفقة طائرات الأواكس لا تزال معلقة. ويقول داين (من إيباك): «سمعت عن الصفقة خلال 
فترة الانتقال الرئاسية. وتحايل بريجنسكي وبراون على تمريرها بعد الانتخابات. فالوقت 
كان مناسباً. فعندما تبدأ معالجة شيء مثل ذلك فلا يمكن وقفها). 
وجوت كمافيل الشف إن تجسن وزارتي العارجية والدهاء الامد رحينن يرشيها 
مشناعن وؤين الدضاع لشؤون السياسية هريد أبكل. على أن لم يلبث :أن ذف الخلذف ك2 إدارة 
الرئيس ريغن. فبينما أيد وزير الدفاع كاسبر واينبرغر إبرام الصفقة وظن أنه يستطيع إقناع 
الكونجرس بالموافقة عليهاء عرضها وزير الخارجية الكسندر هيغ الذي لم يكن طموحه 
إل التركاينة بعاك اوهل كاده كان ريخش فراه دفسارع السعرذية على سعين السناية 
البراكلية: 
وكانت توقعات هيغ السياسية صحيحة ولم يكن ذكاؤه موضع شك. فقد كانت قد 
أخذت اللجنة الإسرائيلية الأميركية (إيباك) تحشد المعارضة للصفقة 4 أوساط مجلس 
اللتتوح 2 كاترن الأول لايسمير) بواعرت كي بكرا عي ب كانون الفانى ابنايز) 
استعداداً للمعركة الطويلة التي أخذت تلوح خا الأفق وك شباط (فبراير) بدا أن الإدارة 
الأميركية تميل إلى الابتعاد عن أهداف اتفاق كامب ديفيد. فقد أوضح هيغ لوزير خارجية 
لراش الشعق شاهيو خلال الحتما عونا ناف الولايات النسية نو تمطحت لاميكنا ف الخطرة 
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التالية من الاتفاق» وهي قيام محادثات مصرية ‏ إسرائيلية حول الحكم الذاتي للفلسطينيين 
4 الضفة الغربية. وصرح هيغ أن جهود الولايات المتحدة سوف تتوجه إلى معالجة «وضع 
الغرب المتردي حيال الاتحاد السوفييتي». ورد ناطق بلسان وزارة الخارجية أسباب هذا التوجه 
إلى غزو أفغانستان والتوتر المستمر الذي أحدثه الاستيلاء على السفارة الأميركية ذ 
طهران؛ والحرب بين العراق وإيران. 

واكتطط ان اذا ز دويق لم كد سرح سكي طترره ينا الأرضه » إسراكين: إلا أن اسمن 
شاميروجه إلى الإدارة الأميركية ثْ خطاب له بمؤتمر رؤساء أكبر المنظمات اليهودية 
الأمنركية تدرا الآأذما احغليها حنن ملي الجلام مما اناو دهش اليكدن يك واستطن: أن 
شامير كان قد أعلن رفضه لاتفاق كامب ديفيد 4 الكنيست الإسرائيلي. وكرر شامير 
لوزير الخارجية الأميركية معارضة إسرائيل لآأي تقدم 4 اتجاه صفقة الطائرات للمملكة 
الستعودية: 

وكانت السعودية قد أخذت تحذر من التخلي عن الصفقة لأن ذلك يسيء إلى العلاقات 
بين البلدين. ولم يكن هناك شك #يّ اتجاه الأمور إلى التأزم. خفي الأسبوع نفسه حذر 
السناتور إدوارد كندي . رئيس توم داين السابق ‏ علانية من أن تزويد السعودية بمزيد من 
السلاح سوف يخل بتوازن القوى 2# الشرق الأوسط وأنه خرق لتعهد كارتر بعدم السماح 
بجعل طائرات ف . ١5‏ تتحول إلى خطر على إسرائيل. وصرح كندي بأن خرقاً كهذا سوف 
«يثير الشك # الاعتماد على ما نقوله بوصفنا دولة عظمى ضامنة للسلام 2 الشرق الأوسط». 
و الو الشالى وشع انضفر اغضاء لجدة الشؤوو الشارجية على رسالة إلى التريمن ريشن 
يعارضون فيها الصفقة باعتبارها تنكراً للوعد الذي قطه كارتر... ولم تكن إيباك بعيدة 
عن ذلك كله. 


كان داين قد زار مستشار الإدارة الأميركية الجديد إدوين ميز المقرب من الرئيس. 
وببراءة (وبوقاحة # رأي البيت الأبيض) أبلغ داين المستشار ميزأ طائفة اليهود الأميركيين 
هيات نفسه لخوض المعركة إلى نهايتها. وبعد أن شرح سيناريو المعركة التي سيخوضها 
اليهود الأميركحيون «وأصدقاؤهم» 4 الكونجرسء قال إن ذلك «لن ييكن 4 مصلحة 
أحد». وزعم داين أن اليهود الأميركيين والمراقبين لأوضاع الشرق الأوسط يشكون 4 رسوخ 
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النظام ب المملكة السعودية» وذحر ميز بمصير أنظمة صواريخ فينكس وطائرات ف ١6‏ 
التي بيعت لشاه إيران صديق أميركا ثم وقعت ف يدي آية الله الخميني: عدو أميركا 
اللدود. 


وك الشهر التالي نظم اللوبي ندوتي حوار 4# مجلس النواب»؛ ومجلس الشيوخ حول 
الصفقة. ونقل عن داين قوله: «لقد أطلقنا أول طلقة إنذار صوب الإدارة. وكانت رسالتنا إل 
البيت الأبيض تؤكد أن المعركة سوف تسفر عن رابح وخاسر خاصة عبر الأصوات (3 
مجلسي النواب والشيوخ). ولن تكون المعركة لمصلحة أي من الطرفين». 

على أن الإدارة الأميركية لم تغير موقفها. وكان ريغن قد بدأ يمارس سلطاته. ولم 
تكن صفقة الأواكس بين أولوياته. وكانت تفاصيل هذه الصفقة موضوع دراسة اللجنة 
المشتركة من وزارتي الدفاع والخارجية. وسرعان ما بدا كما لو أن وزير الدفاع واينبرغرء 
المتحمس للصفقة سوف يكون كثر إقناعاً من وزير الخارجية هيغ الذي لم يكن مهووساً 
فاه وك ازاميط الربيع أذاع الرقيسى :انه ملت وه اجا و لفق وتوان سنبتفان الركيسن اذم 
القومي ريتشارد ألن توجيه المعركة # مجلس الشيوخ. ومع أئه كان صديقاً للرئيس» فإنه 
لم يكن له أصداق 4# مجلس الشيوخ. وعلق أحد المراقبين على ذلك بقوله: «كان ألن يتقن 
فن إلقاء الناس من فوق التل (الكونجرس). 

وتجلى ميل الرئيس ريغن إلى تحويل السلطة # بداية معركة الأواحس. وبدا أنه 
ستمضي بضعة أشهر قبل أن يدرك أن الصفقة. كانت تتحول إلى حدث كبير 4 صدر 
رئاسته. 

وإذا استرجعنا الأحداث وجدنا أن تصرف ريغن نموذج للأسلوب الذي اتبعه ب علافقته 
بالكونجرس # ولايته الأولى. ول بداية ولايته الثانية نشرت مجلة نيو ريببلك مقالاً أساسياً 
كتبه كارل بيرنشتاين أثار فيه الشكوك حول قدرة ريغن على إدارة البلاد» لآن موظفيه 
الأكفاء أخذوا يتخلون عن الصفوف الأولى أو يتحولون إلى مناصب أخرى 2# الإدارة. ونقل 
بيرنشتاين عن واحد من أعضاء الكونجرس البارزين من الحزب الجمهوري خلال الرئاسات 
الجمهورية الأخيرة الثلاث» ولعله زعمي الغالبية ‏ مجلس الشيوخ هوارد بيكر قوله: «إنه 
كان يخرج لرئيس باستمرار من المآزق» لأن القرارات تتخذ دون روية. وينبغي لبعض من 
البيت الأبيض أن يفكروا 2# أحداث المستقبل.... وما يجر يستعصي عليه فهمه). 
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دااها ظهو م موقت رضيق حال 'صسفقة الأسلحة النعودية: ول افد أن أنهدا 2 البيث 
الأويضى حمق باحجياء اللوبي الااسراقيائى :تاك رمدو وضان لقنية اندو الستادور هوا 
بيكر زعيم الغالبية ب مجلس الشيوخ» وجيمس بيكر رئيس موظفي البيت الأبيض لإخراج 
ريغن مرة أخرى من مأزقه. 

ويف وزكن فبرايو تبي نذاون اخ التصرةةة عدن اتشروح شوف تكو إل ساشة. 
و اشنا إلى كناك فقونه :ناسو هاا بف نخسن عرس سوق جد وتنا نوكت اكب خضي 
اغضاء الكودجرين الذى يضوتون داكماً إلى خاني إمبزائيل بالأضدفاء: كم أن إثبالة كافت 
تدرك أنها تسيطر على مجس النواب وذلك لأن غالبية أعضائه كانوا من الديمقراطيين 
الذين يسعون إلى التحكم برئيس الجمهورية الجمهوري. ومهما يكن من أمر فقد أخذ ألان 
كرانستون سناتور كاليفورنيا المؤيد لإسرائيل والطمع ب الرئاسة» وبروبرت باكوود 
سناتور أوريغون يجمعان أسماء المعارضين للصفقة. وكان باكوود هذا رئيس لجنة مجلس 
الشيوخ للتجارة والعلم والنقل ويحتل منصباً مهما آخر وهو رئاسة لجنة الحملات الانتخابية 
الجمهورية. ومن الواضع أنه كان يسعى إلى لحصول على تبرغات اغتياء اليهود السنحية الك 
كانت تذهب ‏ العادة للديمقراطيين. وأدرك باكوود أن موافقة مجلس الشيوخ على بيع 
الأواكس سوف تحرم الجمهوريين من شيكات اليهود. 

وك هذه الأثناء كانت إيباك على اتصال مستمر بالطائفة اليهودية الأميرحية وتطلعها 
على ما يجري واشنطن وي الحال أمطر زعماء اليهود المحليين أعضاء الكونجرس سيلا 
مو الزسائل ولكا نات اللقونية كندووا: هيه هل خطو التجووزات العددي تطاكرات ما 
وعلى خط الأواكس على (سزافيل على عدم اتنتغرا وبالقطاء السقودى إذا قوركك بإستراكيل 
«الديمقراطية الوحيدة 4 الشرق الأوسط). 


ولم يكن فريد دتون الذي كان يُضعظ المصاحة السعودية أكثر ازتيا حأ من ذاين: 
فاستولى عليه الفزع وهو يراقب تصرفات لجنة الإدارة المشتركة التي يرئسها إيكل 
تصرفات ريتشارد ألن التي كانت تثير عداء أولئك الذي لا بدّ من مناصرتهم للموافقة على 
مجققة السعواية واسكرب دتوق كما |ميشهوت رجال إيناك ان يفوخ المساعدون :20 البيك 
الأبيض) مثل أيكل وألن (وحتى هيغ) بمعالجة مسألة على نحو لا يرضون هم أنفسهم عنه. 
إذا كان من المعروف 2# أوساط الزعماء اليهود والسفارات العربية أنهم «أصدقاء إسرائيل». 
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ومع أنه عندما حل شهر آذار وأخذت الإدارة الأميركية تتأهب كان دوتون يدرك أن 
إيباك أخذت تحشد المعارضة قبل ذلك بخمسة أشهر ورأى أن يقوم بهجوم معاكس على 
إيباك تأييداً للسعوديين. وعلى أنه لقي معارضة من السعوديين الذي لم يكونوا يريدون 
المواجهة. لقد اطمأنوا إلى وعود الرئيسين السابقين نسوا كما قال دتون أن للسياسة 
الأميرحية ضوابط كابيحة. 


وك أوائل ١18١‏ وبينما كان دتون يقلب الرأي 4# آمر تمرير الصفقة #4 الكونجرس 
رغم معرضة اليهود الأميركيين الشديدة خطر له يواجه الموقف بشعار بسيط يلخص الموقف 
من وجهة النظر السعودية وهو «ريغن أو بيغن» وقال إن سبب اختياره له هو تشابه لفظهما 
ولق علن القعار نف مقايلة لحري نه عه ذلك كاوه بيك افبفول القصويك على الشفف 
فقال: «زعم اليهود الأميركيون أن الشعار حرك مظاهر العداء للسامية. لكن الأمر لا علاقة 
لاكزلله فقن ره الشتعان المضالة إن اضؤليا وتخصن الوق 


وذهب دتون إلى أن السعوديين رفضوا شعاره الإلقاء يثقلهم 2# المواجهة. وصرح لإحدى 
الصحف بأنه لو كان الأمر له لوزع ملصقات 4# جميع أنحاء المدينة تحمل شعار «ريغن أو 
بيغن). 

من الجائز أن يحكم على فردريك جج. دتون بآنه كان لا يزال هاوياً أو مبتدكاً 4 شؤون 
العالم العربي» ولكن من المؤكد أنه كان خبيراً ب دخائل عالم واشنطن السياسي. كان 
4 السابعة والخمسين من عمره ويتقن التعامل مع الصحافة. وكان أكثر مساعديه من 
زملائه القدامى أمثال: بن برادلي» رئيس تحرير جريدة «واشنطن بوست)؛ وجوزف كرافت 
المعلق الصحفي السابق؛ وريتشارد ريز الكاتب السياسي؛ وكارل برنشتاين رئيس مكتب 
جريدة «نيويورك تايمز)» بنيويورك؛ وروجر ند العامل بشركة الإذاعة القومية. وهؤلاء 0 
قلة من كثرة من المشاهير. ولم يكن بإمكان السعوديين أن يوكلوا محامياً أمهر منه. 
وحتى ولو أن السعوديين دفعوا له كما تذكر التقارير ٠٠٠٠٠١‏ دولار كي عام 1941 فإن 
ذلك كسب لبم. 

ولدتون تاريخ طويل # سياسات الحزب الديمقراطي. فقد كان مساعداً انتخابياً 
لآدلاي ستيفنسون؛ ومعاوناً تنفيذياً لحاكم كاليفورنيا ادموند. ج. بران؛ ومعاوناً لجون 
كدري 2 حملحه الانقغابية#:ونفاونا خاضا للركيين كتدى ومشاهدا لوزي والحاضية :د 
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غلا فاته بالكوتمرين :2 إذارة تكهدى. وها 515 كان مسسشارا أو لرؤيرت كدوي 
حملته الرئاسية؛ و عام 1977 عمل إلى جانب ماكجفرن 4 حملته الانتخابية التي كان 
يديرها فرانك مانكيويز وهو زميل دراسة لدتون # لوس انجيليس؛ و عام 2117١‏ 
استشاره آرثر غلودبرغ عضو المحكمة العليا السابق: وسفير الولايات المتحدة الأميركية بذ 
الآفة [لقطذة والجو الشحمتاه الى تحظنى باحقراء المؤسسيرة وود يشان حملقة الفاقطلة 
للفوز بمنصب حاكم نيويورك. وبقى دتون على علاقة وثيقة بروبرت كندي بالرغم من 
حملات دتون بالمملكة السعودية ومواقف كندي الموالية لإسرائيل. بل إنه أبقى على 
أصدقاته لشخصيات بارزة 2 الطائفة اليهودية بحايفورنيا... 


وأول درس تعلمه دتون خلال ضغطه من أجل العرب هو تجاوز جميع الدروس التي تعلمها 
خلال عكلهمساعدا خاضا لحون:كتدئ وضابظ:ازتباظ لوزارة الخايجية الأميركية مع 
لكونجرس. فتجنب إتباع وسائل الضغط الكلاسيكية وذلك باختيار أعضاء معيتين من 
الكونجرسن وضماة التابيد الشعبي ليم بط مناظقهم: .وإمطاز :الكوتجرين و البيت الأبيضن 
بمئّات البرقيات والرسائل. 


وكذلك فإن دتون لا يرى أي نفع خاص أو غير عادي 4# نشر رسائل للمحررين أو 
افتتاحيات ب لصحف أو نشر قصص جديدة عن وجهة النظر العربية 4 المسائل المطروحة. 
فهو يعرف أن الضغط السياسي العربي محدود 4# الولايات المتحدة الأميركية بالرغم من 
كل ما قيل عن تزايد قوته وتأثيره. (وكان دتون قد أسهم فيما قيل عن ذلك 2# بداية الآمر 
وذلك للانطلاق). ويرح دتون أسلويه 2 الدعاية للعرب بقوله: 

«إن السعودية والبلاد العربية الأخرى» بخلاف إيباك» لا تملك وسائل التغلغفل #ش البلاد. 
والواقع أن التغلغل بتطلب من المرء أن يكون 2# منتهى الحذق والمهارة. وصورة العربي 2 هذه 
المتحدة مصالح قومية 4 الشرق الأوسط كالنفط والاستثمارات المالية الكبيرة والتجارة 
ولكن هذه كلها ليست من القضايا التي تثير اهتمام قطاعات واسعة من الناس. فإذا حاولت 
أن تثيره فسوف يكون مثلك مثل داين إذا حاول إثارته خارج الطائفة اليهودية فلن يعود عليك 
بالكثير. وعليك أن تواجه خلال المحاولة بعض الحيوانات الشرسة. لا بد من قناة للمحاولة» 
والقناة العربية ة هذه البلاد ليس واسعة). 
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وكان دتون مثل داين يدرك أن المواجهة سوف تقع ‏ مجلس الشيوخ. إلا أنّهء بخلاف 
إيباك التي اعتادت على التحرك نحو الكونجرس للضغط على أعضاته؛ اتبع استراتيجية 
تقضي باختيار عدد من الأعضاء المحايدين والضغط عليه. يقول: 

الجسم إبباف71 0 تزقيعا:واتتفيه كك إسقراتيفيغ العصول علق تابيةم اعضو عفظ: 
إذ قررنا أن نعيد اليوم (1941) ما فعلناه #ْ عام 191 عندما حصلنا على تأييد ٠0‏ إلى ١ه‏ 
عضوا عند التصويت على طائرات ف. .١6‏ فعتدما يكون البدف الأساسي هو تعزيز 
العلاقات الأميركية السعودية فالأفضل ضمان أقل عدد ممكن من أعضاء مجلس الشيوخ» 
أي محاولة الحصول على تأييد 00 إلى 67 عضواً لا أكثر. وكان ريفن كغيره يدرك ذلك 
ويسعى إلى تأييد من يستطيع مساعدته من الشيوخ). 

و4 السادس من آذار أعلن البيت الأبيض أنه سوف يبيع السعودية صواريخ جو جو 
ونافلات لتزويد:طاقرات ف ١6‏ بالوقود: على أن الأدازة رقطنت طلب السعودية لنضنات تحمل 
القاذفات أكثر فاعلية ‏ ضرب الأهداف على الأرض. ولحي ينزع فتيل المعارضة 
الإسرائيلية منح إسرائيل معونات عسكرية إضافية بمبلغ ٠١‏ مليون دولار خلال العامين 
القادمين. كما أن البيت الأبيض ألمح إلى أن الولايات المتحدة الأميركية سوف تخفف القيود 
عد جع إنسراكيل لظاقراتهنا من طراز مكنافين(الجهنو متحركات اميركية ولبنذا يطل 
تضدكرها :وهنا بالواففة الأمزرك): 


لكن إسرائيل أصرت على مبدأ «لا أسلحة للأعداء العرب». واحتجت وزارة بيغن بأن 
التجهيزات الإضافية لطائرات ف ١50‏ تهدد السلام 2 الشرق الأوسط لأنها تعزز القدرة 
البجومي لدولة تنادي بالجهاد ضد إسرائيل.. وردت وزارة الخارجية على هذا بأن الظروف 2 
المنطقة تغيرت تغيراً درامياً وأكدت سرة اخرئ أن الفزو الشوفييتي لأضانستان والخرب 
الإيرانية العراقية يبرران تسليح السعوديين. 

وك الثامن عشر من آذار أدلى الكسندر هيغ وزير الخارجية بشهادة أمام لجنة الشؤون 
الخارجية بمجلس الشيوخ تناولت طائفة من أمور السياسة الخارجية. وعلى الأآخص تعرض 
الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها لمزيد من الإرهاب العالمي واتجاه السوفييت إلى سياسة 
خارجية ذات طابع امبريالي» وهو أمر . كما قال هيغ . يثير أشد القلق. وعندما تناول قضايا 
الآوسط أبلغ اللجنة أن من الأمور الآأساسية العمل على التوصل إلى إجماع استراتيجي 2 
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المنطقة بين العرب واليهود للتأكيد على عدم تجاهل أخطار التغلفل السوفييتي. وك اليوم 
التالي أعاد هيغ التأكيد أمام اللجنة على الحاجة إلى «الإجماع الاستراتيجي» 4# الشرق 
الأوسط وأحد أن مواصلة الولايات المتحدة السعي إلى السلام يتطلب تعزيز قدرات دول 
المنطقة مثل إسرائيل ومصر والسعودية والآردن وتركيا وباكستان من خلال التعاون 
والمساعدات 3 المجالات العسكرية والاقتصادية والسياسية. 

وكشفت ملاحظات هيغ عن حاجة الإدارة الأميركية إلى سياسة شرق أوسطية شاملة 
وعن إساءة فهمها لنظرة دول المنطقة إلى مصالحها الأمنية. و حين أن ريغن كان يرى أن 
محور المصالح الأميركية ث المنطقة هو الحيلولة دون وقوعها تحت السيطرة السوفييتية فإن 
كلا من إسرائيل والسعودية كانت ترى أن تحور مصلحتها ليس الخطر السوفييتي بل خطر 
كل منهما على الأخرى. 


وبينما كان الكسندر هيغ يعرض أ آذار على الكونجرس سياسة الإدارة قدم داين 
إلى مجلس مديري إيباك مذكرة تتضمن إستراتيجية لإلحاق البزيمة بالصفقة السعودية. وإذ 
كان فد تعلم من تجاربه ب واشنطن كيف تتسرب المعلومات السرية بسرعة» طلب من كل 
عضو أن يتلف النسخة التي معه عن المذكرة. فلم يكن يريد أن يرى إستراتيجية إيباك 2 
صحيفة «واشنطن بوس). ومع هذا فإنه لم يعثر على نسخته الخاصة من المذدكرة بعد ذلك 


بثلاث سنوات. 


الاستراتيجية. فكل ما كان عليهم أن يفعلوه هو أن يحصلوا على نسخة من عدد 0 نيسان 
الدستورية بشكل فعال ب مواجهة محاولات الرئيس فورد ووزير الخارجية هنري كيسنجر 
إبعاد الفرع التشريعي عن الشؤون الدولية إبعادا تاما». 

يقول داين 4 اقتراحاته: على الكونجرس أن يستخدم مرونة سلطاته لفرض استخدام 
سياسات بديلة؛ ولا بد لبذه السياسات من أرضاء الحزبين ومن الحصول على دعم لبا من 
زعماء الكونجرس وينبغي الربط بين القوى الخارجية والداخلية بحيث تبدو أهدافهما 
مكشادية وى التكركسراكن أن مقاكااالسهونة] لح فتهيل نه]الأداوة بالتمحافة باتشتاء 
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قبل الشهادة وتنتزع المعلومات من صاحبها.. كما أنّْه ينبغي إثارة اهتمام الجماعات ذات 
المضاك :ف القضاياالطروحة:حهده الحناهاف تس شرهية صعبية على السياساثف اليديلة 
وتقيم منبراً لنشر آرائهاء وتجند مزيداً من الناس لجمع المعلومات ومراقبة تصويت الآخرين. 

وعليه فإن داين يرى أن صنع السياسة الخارجية هو نوع من ممارسة الضغط السياسي: 
تطرح الإدارة وجهة نظرهاء ويرح أعضاء الكونجرس وجهة نظرهم بينما تقوم الجماعات 
ذات المصالح الخاصة أي أصحاب الضغط السياسي المحترفون ‏ بتغذية أعضاء اللجان 
:الكاوحات: ويه رالئه 61 | مص ودين اع ل انوطع كه م بالسيانة للها ريطي 
لوضبع الحطظ للاسشراتيجية ولتؤويد الأعكياء بالعلوفات العادية والخاضة: ويرى أيضا أن 
الكوتجريق جدنداع كل كل وتو «القابر اسع زان مسراو الكو هري اشير 
على نقد إحدى السياسات لا بد يحمل الإدارة على تعديل برنامجها أو التخلي عنه). 

ويفكه ا هإن اتكراسية نباف ركرك دياق بلسعرذلة عام :كان ود ا 
«عمل الإدارة» على التخلي عن سياستها. 


لكن حادثة خارجة عن سيطرة الرئيس حولت اهتمامه الشخصي عن مشككة الحصول 
على تأييد الكونجرس للصفقة. ففي ٠١‏ آذار ١98١‏ أطلق هنككلي النار على الرئيس وأصابه 
صدره. ويبدو أنه أني الرئيس ‏ أصدر من فراشه بمستشفى جامعة جورج واشنطن أمرأ 
بإضافة خمس طائرات أواكس لصفقة السلاح السعودية. ويزعم داين أن مساعدي الرئيس 
قدموا له صيغة الأمر وأنه وفعه. 

و4 الخامس من ابريل أكد بيغن لوزير الخارجية الأميركية الذي كان يقوم بجولة 2 
الشرق الأسط أن بيع طائرات الأواكس وتجهيز 17 طائرة ب ١64‏ بمعدات إضافية للسعودية 
ينطوي على تهديد لآمن إسرائيل والوضع الاستراتيجي كله # المنطقة. وي اليوم التالي أبلغ 
الملك حسين هيغ أن تصلب إسرائيل 4# موقفها من الفلسطينيين قد «فتح باب للاضطراب 
وعدم الاستقرار وغيرهما من المشكلات» 2# المنطقة. وللتأكيد من أن هيغ فهم الرسالة 
صرح الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودية بعد ذلك بيومين وبعد أن اجتمع هيغ به 
وبالآميرفهد والآمير سلطان بأن السبب الرئيس لعدم الاستقرار ش المنطقة هو إسرائيل وليس 
الاتحاد السوفييتي كما يقول هيخ. 
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وك الأسبوع الأول من نيسان وبعد أن أخذت صفقة الأواكس تتصدر صفحات الصحف 
قام داين بزيارة لبوارد بيكر الذي كان يتهيأ لزيارة الشرق الأوسط؛ وكرر له ما قاله لميز 
قبل ذلك ببضعة أشهرء وتوسل إليه أن يأخن بعين الاعتبار «نتائج معركة الأواحس 2 
الكونجرس» وأكد له «أننا سوف نمضي فيها إلى النهاية» وأن على الإدارة أن تفعل الشيء 
ذاته بالنسبة للمعارضة داخل الكونجرس. وأضاف داين: قد يريحون هذا المعركة ولكنهم 
سيخسرون # نهاية الآمر» وحذر داين ميز بأن الصحافة سوف تخوض الجدل الدائر «وتشرح 
الإدارة وتكشف عن اختلالبا شأنها شأن كل إدارة جديدة». 

وككان ريقن فتزكة هد يله أوع شعبيته نظو للشجاعة والخرع اللذين وائمه ييا إطلدق 
الثار: غليه:ولية|فانة كان نه عدن هن الذتعاية السيعة لخاضة وأنه كان خف الثاني والسبعين 
والعايق نه دلوق سما تكله من مووفه | ل ا لمك 

وأصقى دحوق:تذاين يفوم من الإقتفاق هانه هنو ايض كان لايريد المترتة المادنة 
وقال إن عليه بحكم ووظيفته بأن يسعى إلى تأييد مجلس الشيوخ لتشريعات الرئيس. وطلب 
داين أن ترجئ الإدارة قرارها النهائي بإجراء التصويت عليه «كي يتسنى لبم أن يفهموا فهماً 
كاملاً ما سوف يقدمون عليه». ومن أهم حجج داين أنه قبل أن يشرع البيت الأبيض ‏ تبديل 
سياسة الولايات المتحدة 2 الشرق الأوسط» يجب أن تكون للرئيس سياسة شرق أوسطية. 

ولم يخرج داين من اجتماعه ببيكر بشيء سوى كسب مزيد من الوقت لإعداد الدفاع 
عن قضيته ب مجلس الشيوخ. وكانت إيباك قد قررت عدم الاكتراث بالضغط بشدة على 
المجلس. ولم يكن داين يريد أن ينظر إلى الصفقة السعودية على أنها قضية حزبية. وكان 
فو تتستلجة إعالك علس الدى الشرنييةوالتعنت اصتظطو الناس :إن الشسففة هلئ انها كهد مد 
لإسرائيل. وحتى لو هزمت إيباك . وكان داين يدرك أنه لم يشي رئيس جمهورية أن خسر 
التطئويت فلن مقع » الدنايتة اقانه سكيينالد هار طده تدياية الشعودية تتليها ثقرلا. 

وك الثامن عشر من نيسان كشفت وزارة الخارجية الأميركية النقاب عن أن الإدارة 
حاولت أن تقنع المملكة السعودية بالاكتفاء بطائرات ف ١0‏ المزودة بالأجهزة المتطورة وان 
تؤجل صفقة الأواحس. ولكن السعودية رفضت أية تسوية تساعد على إزالة مخاوف 
إسرائيل. و 7١‏ نيسان أعلنت الإدارة الأميركية رسمياً عزمها على المضي 2# إبرام صفقة 
الأسلحة السعودية. 
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وعاد بيكر إلى واشنطن بعد عيد الفصح:ء ونصح الوزير هيغ بتأجيل طرح صفقة 
الأسلحة للتصنويت :يك الكونجرس إلى ما بعد الانتحابات :4 إسرائيل الحي سوق تجري 3+ 
جزيران. ونبهه إلى أنه إذا حاول الرئيس أن يعرض الصفقة على الكونجرس للتصويت عليها 
قبل :ذلك القاريك شمو يعس :وكا ميدع يواهم | لعتققة داتكل متايسية اوسن بيجكر د 
إسرائيل أ بيغن يحدر المواطنين بأن السعوديين سوف يستخدمون الأواكس للتجسس عليهم 
4 بيوتهم). على أن بيكر كان يدرك أن استطلاعات الرأي 4# إسرائيل تشير إلى أن حزب 
العمل المعارض لبيغن يتقدم الحملة الانتخابية ويرجو أن يخلفه رئيس حكومة أكثر تفهماً 
تزغية التركيس الأميركي :2 إقامة علذفات اوكق بالسعودية كان يجوز أن يظهن ركيسن 
المتكرية الحدون هيدا شن الامقواق ييف كيه عفما ون | مووقاء سر كل بك الى ريق 
لإنحاق البزيمة بالرئيس عند التصويت على الضفقة. (والواقع أن وزير الخارجية الإسرائيلية 
الشنايق آبنا ايان سعرووباقه ذا عاصه العكل لاحك كانه سرف نازرط صيفقة 
الأواكس بمثل العنفء الذي عارضتها به حكومة بيغن). 


وكان بيكر مثل توم داين يحاول كسب بعض الوقت. واعتقد أن إبرام الصفقة 
السعودية ضروري يخدم مصالح الولايات المتحدة الأميركية 4# الشرق الأوسط. غير أنه لم 
يكن راتفا من أكه فاذو طلن أن 'يجتدب عدوا كاهي] هن الشيوح الذيق انوا لناتهوود 
وكارستون (آي إيباق) علق المي يذ التضويت ولم يسهل البيت الأبيض :وؤزازة الخارتحية 
مهمة بيكر. «وكان الذي خطط إسراتيجية التصويت»» كما يقول بيكر يعرف ذلك. ذلك 
أن المشاحنات بين وزير الخارجية هيغ وممثلة أميركا 3 الأمم المتحدة جين كي ركباترك من 
جية والقاشبى ؤليم مضلورك مسهها والركيس بدهيوون السياسة الخارسية والخلؤفات ه 
الرأي بين هيغ وواينبرغرء حولت الاهتمام عن أهمية الأواحس. وكانت للادارة بطبيعة 
الحال أولويات أخرى وخصوصا على الصعيد الداخلي حيث كان ريفن يسع إلى تبني تدابير 
اقتصادية تعمل على خفض الموازنة والتضخم. ومع ذلك؛: فقد كانت الصفقة السعودية ب 
طليعة مبادزات الرقيمن على صعيد السياسة الخارجية. وبدا أثّه سينتهي بإحراجه إحراجاً 


شديدا. 


ويقول أحد مساعدي بيكر بأنه «ك البدء لم يكن هناك مسؤول عن مسألة الصفقة. 
وكان هذا يدعو للسخرية لأن هيغ كان يعلن أنه المسؤول عنها. وعليه فالمسألة اتخذت 
شكلاً كلاسيكيا. كان هناك رؤساء فباكل هندية لكن بلا هنود». 

وعليه فإنه حين عهد بأمر الصفقة للهندي الطيب هوارد بيكر قال لفريق عمله: «إنني 
لا أتولى:مهمة وأفشل فيا ولكن آمامتا مصاغب لا يستهان بها»؛ 

وأبلغ البيت الأبيض بأن الأمر يتطلب التزاماً بإنجاح الصفقة. ومن جهة ثانية تولى جيمس 
وكير تك رمسخارى الركس السياسين ووسيطله بدى اليعاك المعرضية سان الشسيق 
اليومي 4# مسار الصفقة بالتعاون مع هارد بيكر والسعوديين. وصدرت الإشارة إلى أعضاء 
الكونجرس بأن الرئيس نفسه هو الذي يقود حملة إنجاح الصفقة وأنه لا يتقبل البزيمة. 

ولم تحرك حكومة بيغن ساكناً. ومهما يكن من أمر إدعاء إسرائيل بأنها تعتمد على 
اق وو ارقم هو إعاال و سيقع اسكووت ماران الس يكين د كان ناه كدر حاجنا 
إليهم» فالحقيقة المرة هي أنه 4 الوقت الذي تتوقف # المساعدات العسكرية الاقتصادية 
لإسرائيل أن هده تتدرى ذ فوضى شاملة. لقد كان بيغن 4 حاجة لريفن. 

إلى أ ميقن طبر على منوققه جنثاد عجرت ضاق معه ضير الولايات التكر#وصيدينتها :4ه 
الشرق الأوسط. وكان بيغن قد اختبر حسن نية كارتر 4 مفاوضات اتفاق كامب ديفيد » 
ثم 4 قضية منح الفلسطينيين الحكم الذاتي. وي السابع من حزيران (يونيو) عام 15/١‏ أتاح 
بيغن للرئيس ريغن أن يرى مثلاً على صعوبة التكهن بما قد يفعله الإسرائيليون. 

انطلقت طائرات ف ١١‏ الإسرائيلية» وقصفت ودمرت المفاعل الذري العراقي قرب 
بغداد الذي أنشآه الفرنسيون دون إبلاغ الولايات المتحدة مسبقاً بعزمها على ذلك. 

فأثار الحادث ضجة 4# العالم. فكانت حجة إسرائيل أن الغارة من أعمال «الدفاع عن 
النفس» وأن للمفاعل قدرة على إنتاج معدات لأسلحة نووية قد تستخدمها العراق ضد 
إسرائيل. وحذر رئيس حكومة إسرائيل بأن إسرائيل لا يمكن أن تتقبل قيام أي بلد عربي أو 
غير عربي بإنتاج أسلحة للتدمير الجماعي.. وأنه لن تكون بعد اليوم إبادة جماعية لليهود. 
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وك الحال احتجت الولايات المتحدة وقالت بأن الغارة التي لا سابقة لبا سوف تزيد من 
خطر الحرب 4# الشرق الأوسط. وذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن هناك دليلاً على أن 
إسرائيل خرقت اتفاق بيع طائرات ف ١7‏ لبا لأنه لا يسمح باستخدامها إلا للدفاع عن النفس. 
وكا حين أن العراق من الدول الموفعة على معاهدة متع اتعشان الأسلحة الذرية فإن إسرائيل لم 
توقعها. وأعلنت الحكومة الأميركية أنه لا دليل لديها على أن العراق كان بصدد إنتاج 
أسلحة ذرية. 

وعبر كثرة من أعضاء الكونجرس عن قلقهم لأن الغارة تعرقل جهود الولايات المتحدة 
لتشجيع عملية السلام. ولم تخف الطائفة اليهودية استهجانها لموهبة بيغن 4 الإساءة للعلاقة 
الخاصة بين الولايات المتحدة وإسرائيل. على أن الغازة لقيت كرحيباً شعبياً 4 إسرائيل ولكن 
ليس لدى خصوم بيغن السياسيين الذين كانا يعتقدون بأن بيغن انتهز الفرصة» واختار 
توفينه العا لعمدية شيعه نك الاتك اناكم العاذمة بوأيوك" ريات الكسية مرا تتقويه ده 
دول العالم الثالث ولكنه لا يدعو إلى فرض عقوبات عليها. وأرجأت الولايات المتحدة إرسال 
طائرات إلى إسرائيل. وأظلت بيغن بلطمة خفيفة. 

و غمرة السخط الذي أثارته الغارة الإسرائيلية جرت واقعة تدعو إلى السخرية ولم 
يتنبه إليها أحد. هي أن طائرات ف ١1‏ الإسرائيلية وطائرات ف ١0‏ المرافقة عبرت أجواء 
الأردن والمملكة العربية السعودية من غير أن ترصدها طائرات الأواكس التي كانت تقوم 
مدووناك نف اكوا ء كوبال قر الماك 

وبعد شهر وضع بيغن العلاقات الأميركية الإسرائيلية على محك الاختبار مرة أخرى. 
ففي السابع عشر من تموز (يوليو) قصفت الطائرات الإسرائيلية مواقع لمنظمة التحرير 
الفلسطينية 4 غرب بيروت معلنة أسفها للضحايا المدنية» وبررت غاراتها من جديد بأنها 
كانت للدفاع عن النفس. واحتجت السلطات اللبنانية على الغارة؛ واتهمت إسرائيل 
باستخدام طائرات فانتوم أميركية. ومرة أخرى قررت الإدارة الأميركية التي كانت على 
وشك رفع الحظر عن طائرات ف ١1‏ لإسرائيل أن ترجئ ذلك. والواقع أن الولايات المتحدة 
مضانك دوجن تدومن:طليا إسراتيلنا ]| خوالادسلسة: 
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وي الرابع العشرين من شهر آب (اغسطس». أبلغت الإدارة الأميركية الكونجرس 
رسمياً بعزمها على أن تبيع المملكة العربية السعودية سلاحاً قيمته ثمانية مليارات ونصف 
الملياك فق الدولاواك يشل فين طلاكواف زو افك ومسنات اوضية 171113 ضاروء 
جو جو من طراز سايدوندر وست طائرات خازنة للوقود من طارز (أي  .0٠١1/‏ 

ولم تصدر أية ردة فعل فورية عن بيغن الذي كان قد هزم خصمه شيمون بيريز 2 
انتخابات حامية. فقد كان منشغلاً بشؤون أخرئ. في اليوم الذي أعلن فيه 4 واشنطن عن 
قرار تسليم السعودية طائرات الأواكس بدأ بيغن رحلة إلى القاهرة تستغرق يومين لعقد 
موقن قمبة مع اتركيين اصرق انور الساذاه وتقروية امؤهير استضاف الجادكات حول 
الحكم الذاتي للفلسطينيين ‏ أيلول (سبتمبر) المقبل. وكانت هناك كالعادة خلافات حتّى 
و الكل كر تن ووا لو كين رابكل لط عه تدرف لها و مر حوري الع 
على طرفقة الأواكين: فقا يوضع يانه معزركه لا يضرع منه اأحد متقط را هاذ ا "تعتمت 
جماعاك الضفة المؤالية الاسترائيل وح فقاوم به الكخوعرين + فيل المهد كن 
حكومة ريغن سوف تجازف بإثارة عداء ريغن لبا. وإذا لحقت البزيمة بالموالين لإسرائيل فإن 
مايه أقداء إنؤائيل يسيع نايف تقطدرة: وهم أن الإسو انين كا نو ا يرو أن ظافرانت 
الأواكس لا تحمل خطراً حقيقياً على أمن إسرائيل» ومن هؤلاء جنرال وصف طائرات 
المزاقية» غير المسلحة (الأواكن) بأنها وياضات ككييرة) تستطيع إسزائيل أن تدهرها وهي 
يف جروا عزو مع لله ناتك رتاف تجماء على ارو مدا مط عماية البلدان الحريي: 

كانت [سزايل قادوه على القزاه ممت يان« الأغلان عن صفق الأواكين لذن إنياف 
اللوانية اشر اكول يف |الكتريدويي كا نر زلا ودر العطة رخدت لافورية عبالهيه انف ا 
مرق الول (مسيتفير) اهن الستتاكور جا كضووو لاقع انيناع النششاء عانق الشيوك الها حسمن 
للمتكة كان التيمين همكيد أو تيف التمساء: 

وأخيراً أدركت الإدارة الأميركية خطورة ما يجري فانتدبت هوارد بيكر وجيمس 
بكر كتين اخوالية الصنقفة :وظل تون كفينا عن" لديا كنة حنى زثه له وما نه بظبافظا 
سياسياً. وقضى وقته 2 إطلاع هوارد وجيمس بيكر على مسار المفاوضات السعودية. وعلى 
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افنضاء الأعتضاو نا للذيى يفون حلي العياد | ويتامتوون الترفين:وكاد يمكيل يدرك 
استخدام العضلات لجيمس بيكر ومساعديه؛ أما السعوديون فكانوا بزعامة الأميربندر 
السياسي البارع وابن وزير الدفاع يشنون حملة لإقناع الشركات بأن الصفقة لا تخدم مصالح 
الولايات اله ويكدها بل :ومصالهها. 

وقام رؤساء شركة بوينغ ومؤسسة التكنولوجيات المتحدة باستصدار آلاف الرسائل 
والبرقيات المؤيدة للصفقة» من عشرات الشركات # جميع أنحاء البلاد وإرسالها إلى أعضاء 
الكونجرس. ويشير أحد التقارير إلى أن شركة موبل أويل أنفقت «ما يزيد عن نصف مليون 
ولا دهان ممولة كا طلفة قاميف شن إطلافات وروانات” 8" السفكات:الأوك نا لذ با اموسضمت 
وعشرين صحيفة. وبالرغم من الضجة التي أثارها منتقدو السعودية وخصوصاً ستينفن 
إمرسون الذي كتب سلسلة مقالات # مجلة «نيوريببلك» ونشرها بعد ذلك كتاب فإن 
حافز الشركات لم يكن مناصرة العرب أو اليهود بقدر ما كان خدمة مصالحها. ومن 
المؤكد أناه لم تكن 4# حاجة إلى تشجيع السعوديين. فشركة بوينغ المتعهد الرئيس لصنع 
طائرات الأواكس كانت تطمع # بلايين الدولارات. وكانت شركة التكنولوجيا المتحدة 
تنتظر مئّة مليون دولار من الصفقة. وجاء 4 أحد إعلانات موبل أويل 4 الصحف: «إن 
السعودية أكبر بكثير من البترول إنها تعني التجارة لأميركا والآعمال للأميركيين والقوة 
للدؤلار. وُقون الاغلان ذاقه صيدافة السعودنة محمينة وكلافين يليو دولا شر اكه نه اليؤان 
التجاري. بل يمكن القول أنه لم تكن هناك حاجة لطلب المساعدة من موبل أويل. إذ كانت 
كما 8 بصي وتو المبلة بالضقط السساسى اضالع السسودين شص ارعس التممال 
الوسية ف الرساطن. 

وتسرغ انصار اتصفقة وعدتو اراتك حشاب إيياك السبق الأصبوات ويمول رون 
كاثل الناطق باسم الرابطة الوطنية للعرب الأميركيين: «قمنا بحملتنا الانتخابية الخاصة: 
فاتصلنا بأولئك الذي قيل إنهم من معارضي الصفقة. واكتشفنا أنّه لا يزال هناك عدد كبير 
من غير الملتزمين أو ممن كانوا مجرد متعاطفين مع اليهود الآميركيين. وقد كنا 2# البداية 
نتقد أن الأرقام التي تنشرها ١9177‏ وجرى تسجيلها كهيئة لضغط السياسي (لوبي) عام 
رداً على القوى الموالية لإسرائيل. لكنها هي وعدد آخر من الجماعات الأميركية 
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العرنية الشسية نيدن نديها شنيء يدكو من تقار انطافه البوودية الأميركة وفظينها: 
قفي حين آن الرابطة الأميركية كانت إبان معركة الأواكين قائمة على ضاغظ سياسي 
والحن (مركق غيل شاف اكهمهاهو سان اروك العاجلة عق إبن لقاك كرب وخا ننه سن كس 
وكلاكيق شخضا مع الاك الاحتياطيين الزين كانوا ينتشرون: 3 جميع انحاء البلا :وعلى 
استعداد لتنظيم الصفوف عند أول إشارة. 


وعندما حل منتصف شهر ايلول (سبتمبر) أخذت الأمور تسير لمصلحة الإدارة الأميركية. 
فقد وصل مناحيم بيغن إل الولايات المتحدة. وكان هدفه الأساسي تحسين صورته والتأكيد 
على أن إسرائيل تقف إلى جانب الرئيس الأميركي ووزير خارجيته ثة حملتهما على الاتحاد 
السوفييتي. وجرى أخذ ورد بين وزارتي الدفاع والخارجية حول ما إذا كان من المناسب دعوة 
بيغن إلى البيت الآبيض. فلم يكن وزير الدفاع واينبرغر قد نسي الغارة الإسرائيلية على 
المفاعل النووي العراقي» ٠‏ وقصف بيروت. وأخيراً يرا اجتمع بيغن مع الرئيس ريغفن. وتجمع غالبية 
التقارير على أن التوتر ساد الاجتماع بالرغم من أن بيغن وافق على عدم الضغط على أعضاء 
الكونجرس لمعارضة صفقة الأواكس. 

على أن بيغن اجتمع بعد ذلك بستة وثلاثين سناتوراً بينهم تشارلز بيرس من النيوي وجون 
تاورامق مكساين اللذان كا نا يؤيد ان الضتففة ولااسكل عن الصتفعة اعابايما يمرقة الجميع 
وتسواانة طيقها: :وعناوة واكس هار هته ااتهدة اتساعية نامدن الزمما نالفو ند 
نيويورك مضيفاً أن إسرائيل لن تتدخل # مناقشات مجلس الشيوخ حول الموضوع. فاتهمه 
البيت الأبيض ولكن بدون أن يعلن عن ذلك بأنه لم يف بوعده. ومهما يكن من أمر ذلك فإن 
إيباك تجاهلته ونشبت معركة ضارية ولكن دون أن يثير بيغن عداء البيت الأبيض. ويزعم 
داين أن عدداً من الشيوخ عبروا له عن شيقهم بما يثيره الضغط السياسي تحت شعار «بيفن 
أوريغن» من عداء للسامية. وقال السناتور مارك هاتفيلد بأن بريده يكشف عن تزايد ذلك 


العداء. 
وظهر كذلك شعور مناهض لإيباك التى كانت منذ عشرة أشهر تمارس الضغط 


الصفقة. ووطى داين بوعده لإد ميز وهوارد بيكر. إلا أن بعض زعماء اليهود خشي أن تكحكون 
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إيباك تجاوزت الحدود 4 نشاطها. وعبر عن هذا أحدهم بقوله: «حسبنا ما فعلناه ولتكن 
النتيجة كما تكون». ورأى داين ذته أن إيباك أخذت تقع 4 شرك «بيغن أوريغن).... وشعر 
لخرووسو لزعت الزيود :م فكاح انالا نط الك سرون أده عاب عليوه وتسر طن ار 
للنقد # إسرائيل لآنه أغرى بيغن بتأييد إيباك علانية. 


وتعرض داين لضغط هائل # الكونجرس. فقد ناشد ميز ومستشار الآمن القومي 
ريتشارد ألن جميع أعضاء مجلس الشيوخ من الجمهوريين تأييد الرئيس. وزعم هيغ أن 
كثيرين من معارضيه يمكن اجتذابهم. فكان يمكنه أن يحمل حوالي أثني عشر منهم على 
إعادة النظر عق موقفهم: 

و الثاني والعشرين من أيلول (سبتمبر) أصدرت الإدارة الأميركية بياناً صحفياً لتوضح 
ما شاع من «سؤ فهم» حول خطر الأواكس المزعوم على أمن إسرائيل. وأكد مستشار شؤون 
الأمن القتومئ :ويكتشاز آلن لتمتنميين ا ن:ظاكراكالأواكسن لا كستطيع أن تلتقط ضور 
فحنا زية وأ قعيم أهواها :علي الأرمن: وان اتسووييةا توا وااتطبووا نسي از ابت وي 
عردية على سرافل )لانم لا يميكوق اجهزة قياد» مقطووة للمهارك: النحوية كال :رزو تشيينا 
طائرات الاواكس الأميركية وطائرا حلف الأطلسي. وذكر ألن أن طائرات الأواحس 
السعودية لن تزود حتى بأجهزة ألكترونية لإجراء مضاد وأن الإسرائيليين قادرون على 
تفوش واداراتهاء كان اسعوييون سن واههرا تعل هدم تليق :طاكرات الأو كين نه ألجواء 
سوريا والآدرن. 

وشد ألن على عدم قدرة الأواكس إلى حد جعل الصحفيين يتساءلون بسخرية عن 
شاكنقي] 'للشموكية .كان الأسراشليوق 'سرهرة الظاعوات هشرع بحموه إكانة الإذارة شك 
أقاخت لفريق من خبرائهم أن يحلضوا بهنا ساعات ليتاكدوا من أن:إمكاناتها البجومية 
محدوذة ومع ذلك طهر كان :الأسزاكيليون كبر فلنا م اعتمال دوه الأواكين على شل 
إمكاناتهم البجومية. فمنذ عام 19717 كانت أفضل وسائل دفاعهم التهديد بهجوم جوي 
تقطن فيه العلاكراك عق موق اتيس تخدع لارادازات اعد وكانوا يمهو مق إن 
يتمكن رادار الأواكس الذي يكشف ما تحتها من تعطيل أفضل أساليبهم التكتيكية 
التي تجحت ثماما ف الغارة على العراق. 


وكان رجال الإدارة الأميركية وزعماء الحزب الجمهوري منهمكين ث محاولة التوصل 


ويه القاموووالطكتريج سن ابانوا :اتسين وححل ]إن الزيناض ”قهارم سيرع السفين 
الجديد لدى المملكة العربية السعودية ساعياً إلى موافقة السعودية على اقتراح يقضي بأن 
تكون للأواحكس قيادة مشتركة. ولم يرحب السعوديون بأي إشارة إلى ذلك. ويذكر 
الكسددز هية نه اقهادة ماح تنس الشؤون الشارجية أن "السعوديين اظهور ا ميلا إلى الوافمة 
على اشتراك الأميركيين 4 طلعات الأواكس حتى آخر التسعينات من هذا القرن. وأبلغ 
وابتبوقر:وؤين التفاع اللجنة أن طاكوات: الأواكدن لأ تشكل خيديدا لإسراتيل: واطتاف: رلا 
أدري لماذا يعرضون (بيعها للسعوديين) فهي غير مسلحة ويمكنهم إسقاطها 4# دقيقة ونصف. 
فهي لا تحمل أية قذائف). 

ود اناس امكو به ركه الاإإكضين وساي نوكيا لزان امال ايكرت 
توقف حلؤل شركوة الست الأريض :وا ورين على بولينا السعوونة اوعطق اعد لشي 
لبها لوكت يدر اموز لاله راف ربوا الهف يولم يكل اللو ريت على ابنانييية 
أولى مبادراته 2# السياسة الخارجية» فمما لا ريب فيه أنه لن يكون للادارة ذلك الوزن 
الحبير. ةي صنع السياسة الخارجية خلال ما تبقى من فترة الرئاسة». وعليه فقد كانت 
طاكرات الأراكين سق التكير علييا دوق نواه 


وِث أول يوم من تشرين الأول (أكتوبر) قرر الرئيس ريغن أن يراهن على الصفقة 
يسفعتة على التصعقة::قفي الخ الأمر فدهت إدارقه رسميا إل الكوتعرسن افتراح بيلع 
الأسلحة إلى المملكة السعودية. وكان من حق الكونجرس أن يرفضها خلال ثلاثين يوماً. 
ونظراً إلى أن البيت الأبيض حقق بعض النجاح # الميدان الدبلوماسي بحصوله على تنازلات 
من السعودية فإنه صار مستعداً لاستغلال فترة شهر الثلاثين يوماً للفوز بغالبية أعضاء مجلس 
الشيوخ تقف إلى جانبه. 

وكان الرئيس قد بدأ يجند المؤيدين. فقبل ذلك ببضعة أسابيع وبينما كان أحد أعضاء 
مجلس الشيوخ يحضر عشاء دعي إليه؛ تلقى مكاللمة تلفونية من البيت الأبيض. وكان 
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المتحدث هو الرئيس السابق فورد الذي قال: نيابة عن ريغن: «إلى متى نسمح لبؤلاء اليهود 
الففلة ان كرسمو ا لنا سيا مهن الشارحية وتهتدها غاء القضي اك فافةنة كان لهال ناذيا 
عليه (والواقع أنه كان يحضر مأدبة للزعماء اليهود وأن عاملي التلفون المخضرمين ‏ البيت 
الأيكى ل يتخبروا اكور يذلك): وويحه الركيش ويقن قل شاش التلشؤيوخ زسالة إلى ناكل 
رهن فيزن انار و تضم سام ديا اللعار دن كببد لير التستشوط البهودية 
السياسيةوأصد نر تصريحا يقول:فيه+:«ليس لتدول الأجنبية أن تصشع السياسة الشارجية 
الأميرحية)». وأضاف أنه مصر على حماسة حقول النفط السعودية ضد أية جهة تهددها. وبعد 
ذلك بثلاثة أيام هاجم الرئيس السابق نيكسون المعارضة الشديدة التي تصدر عن حكومة 
بيغن والطائفة اليهودية الأميركية. وقال نكسون بأن هزيمة الأواكس ستكون انتصاراً 
باهظ التكاليف؛ وقد يسبب حرجاً كبيراً لريفن داخل الولايات المتحدة وخارجها. وبعد ذلك 
بأسبوع دعا الرئيس السابق كارتر إلى تأييد ريغن لإنقاذ العالم من أزمة نفطية أخرى. 

وي ؛١‏ أكتوبر (تشرين الأول) صوت المجلس (مجلس النواب) كما هو متوقع ضد 
الصفقة ب 7١١‏ صوتاً مقابل ١١1و‏ اليوم التالي أيدت لجنة الشؤون الخارجية قراراً ضد 
اللطهةة يديس اغنوات مهادل ساني وقد نكيم إن المعارعبالستاتون الكميورى :رودق 
بوقويةوامق ميتفوقا: وابه' الرقس فيجان جهورياك كنا على الخناذ وهم تقاردز ماقياسن 
من ماريلاند ولاري برسلر من ساوث داكوتا.. وكان برسلر قد وقع ١7‏ سبتمبرقراراً 
نازع لعفف وصبو ع يري سملن اكواشك كد برتو يهن الرقهن :لقا حال 
المناقشة التي سبقت التصويت. وأعلن هوارد بيكر أن كلمة ريفن أخذت ترجح وأن جلس 
الشيوخ لن يصوت بكامل أعضائه إلا 4 أواخر الشهر.. وكان من المقرر أن يحضر ريغن 
مؤتمراً دولياً للدول النامية ‏ الأسبوع التالي وشعر مجلس الشيوخ أن من غير المناسب أن 
يعرف الاقكراع والركس كي هن الديية وكان ماجيل الاتهاب ملاقها لبيهن الأعضاء»: 
ومن غير شك أنه كان من صالح بيكر. 

وقام هوارد بيكر طوال سبتمبر واكتوبر بتنسيق جهود مكتفة للضغط السياسي 
تأييداً لصفقة الأواكحس. وبينما كان هو يقوم بنفسه باجتذاب الشيوخ الذين يأمل ذخ 
إقناعهم؛ كان أخوه جيمس يحاول اجتذاب غيرهم. وكان هوارد يدعو الشيخ إلى مكتبه ثم 
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يقودبه أخوة :جيمس بالضفظ عليه وكانا يصحبآن الشيوخ'الذين يتطلب إقناعهم التختدث 
إلى الرئيس إلى البيت الأبيض. ويذكر أحد المراقبين أن أكثر من نصف أعضاء مجلس 
الشيوخ ناقشوا مع الرئيس ريغن الصفقة أما فرادى أو جماعات. 


وأعرب ريغن عن قلقه على سمعته وعلى مصداقية الولايات المتحدة إذا وقف مجلس 
القيوح نس النففة: وال بان ةواقن التفيجة ونفى ايكون عقد صنففات لكسب 
الأضنوات. إلا ان بمكن الشيوخ الذين اونا البيك الآنيطنروو] تشيكا محتاما لزمئلاقه ولجماعات 
الضغط ومراسلي الصخف. فقالوا إن الرئيس ناشد فيه وطنيتهم واحثرامهم لحقام الرئيس. 
لكنه ركز بصورة أساسية وغير علنية على أمر ش غاية البساطة؛ وهو استبدال شعر «بيغن 
أو ريغن» بشعار «ريغن أو المشاكل). 

وقال أحد مساعدي هوارد بيكر أنهم «استخدموا كل ما وصلت إليه أيديهم من أدوات 
لإبرام الصفقة». وزعم السناتور الديمقراطي «دنيس ديكونيشيني الوثيق الصلة بالرئيس أن 
أحد «المقربين» من الرئيس» وعده بأن الرئيس لن يعمل ضده # حملة عام 1187 الانتخابية 
إذا ما صوت إلى جان بالصفقة (لكنه 2# النهاية صوت ضدها). وأدعى تشارلز غراسلي أنهم 
وعدوه بآن اختياره نائباً عاماً لولاية أيووا سوف يتم إذا صوت إلى جانب الصفقة (وبالفعل 
صوت مؤيداً لبا). وهاما لسناتور جون غلن هذه الأساليب ووصفها بأنها رشوة وخسيسة (وأيد 
إبباك تعن التصويت): 

واستمر التنافس على اقتناص الأصوات. وحاولت إيباك أن تحافظ على تفوقها فأرسلت 
نسخة من رواية «هولوكست» (الإبادة الجماعية) إلى كل عضو ش مجلس الشيوخ.(ولاحظ 
أحد موظفي إيباك وهو خارج من واشنطن بالطائرة أحدهم يقرأ الرواية بإمعان وتبين أنه 
سناتور). لكنها لم تحذ حذو الرئيس © تهديد من يصوت إلى جانب الصفقة. وكان بعض 
النكباء مجلس 7الشيوخ لايزال موظع سحل تانفبيه بسب الفصضويك على جب ظاكراك ف ١‏ 
للسعودية عام .١514‏ وكان باكوود وآخرون 4# مجلس الشيوخ من يفضلون الحصول على 
تبرعات اليهود يدركون أن إيباك تستطيع أن تغلق 2 وجوهم باب التبرعات بنفس السهولة 


التي تفتحها بها. 
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كان إدوارد زورنسكي وهو ديمقراطي يهودي من نبراسكا قد اتفق مع بعض زملائه 
من اعطتاء لجنة الشؤون التخارجية على الخصويت كن التمتفقة. وك يوه التصويت وبيثها 
كان يقف مع داين خارج قاعدة مجلس الشيوخ بين الطابقين الثاني والثالث قال لداين: 
«سأصوت إلى جانب الصفقة». فأجابه داين الذي كان قد دعاه إل العشاء فلي بيته خلال 
الشهر السابق: «لا أستطيع أن أمنعك من ذلك. لكن أتمنى أن لا تفعل لأنني أود أن تكون 
على علاقة طيبة بالطائفة الموالية لإسرائيل. ولن تنسى الطائفة موقفك هذا» فقال زورنسكي 
الذي كان يعتزم التقدم لإعادة انتهابه عام 15/7: هل تهلم أنتي اكتشفت موخرا بأن 
أعمدة الكهرباء التي تصدرها الولايات المتحدة للسعودية تصنع 4 ولاية نبراسكا». على أن 
موظفئ !فياف نوا بان اللزفيي وهدؤكاك لايتدتول فا كبلة تهات إذاناين لضع 

وإذا كانت الأحد شهراً السابقة بالنسبة لمناقشة الأواحس هي شهور إيباك فإن 
أكتوبر كان شهر الرئيس ريغن. وصرح السناتور إدوارد كندي لأحد الصحفيين بقوله: لم 
يسبق لي أن .رايت المواقف تتغي رتفيرا كلياً كما رأيتها يوم التصويت»+«وكان البيث الأبيض 
طوال الوقت يبحث عن قطب ديمقراطي ينضم إليه. وبعد عدد من المحاولات الفاشلة وجد 
ضالته ب شخص ديفيد بورن من أكلاهوما الذي قال لداين بأنه يعتقد بأن لرئيس الجديد 
فلزه والتقيد جوهعوة الرقيس الشايق: 

على أن الضربة القاضية كان ضم روجر جبسن سناتور ايووا قبل التصويت بثماني 
وأربعين ساعة. وكان جبسن يقضي أول فترة له 4 مجلس الشيوخ ولا يعتزم أن يسعى إلى 
إفاء؟ تعاب عام ةا اتكصه كان خرل :التشويف ماسر ا محمسا لانعوافيا #وسيق لعا 
عارض صفقة السلاح علناً و شهر مايو (أيار) ألقى الخطاب الرئيسي 2# مؤتمر إيباك 
السنوي. وقال فيه عن صفقة الأواكحس: «إن بيع (الطائرات) لدولة غير مستقرة يهدد أمن 
تكنولوجيتنا المتقدمة. وعلاوة على هذا فإنه يزعزع أمن إسرائيل ولا بد من وقفه.... وأنا 
أتعهد ببذل الجد والتصويت لمنعه). فما الذي حدث؟ أجاب على هذا السؤال مساعد 4# البيت 
الأبيض 4# مقال له يملأ صفحتين 4# نشرة «الريجستر» (السجل) التي تصدر ف مدنية دي 
موان بوالية أيووا. ويدور المقال حول جبسن والآواكس؛ ويقول كاتبه فيه: «أوقفناه إلى جان 
كير سشترس وقرت لان زانه وستتطو ان ينطق رمفسه فيه 31 :] زاناوية البنود ١‏ أكسه رن كاي 
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أعضاء من غير الملتزمين تصفهم من الحزب الجمهوري والنصف الآخرمن الحزب 
الديمقراطى تأييد الصفقة. 


وافتتح بيكر التصويت يحدوه الآمل ولكن بشيء من الحذر. فلأول مرة خلال عهده 
كزعيم للأغلبية رتب قائمة المصوتين حسب الخطة الموضوعة. ويقول أحد مساعديه. «بالرغم 
من أننا بلغنا المرحلة الأخيرة من التصويت لم نكن مطمئنين إلى النتيجة.. صدقني أنها 
كانت معركة ضارية» وقبيل التتصويت كان داين يقف خارج قاعة المجلس بين الطابقين 
الثاني والثالث مع جماعة تضم السناتور جون وورنر من فرجينيا. وكان وورنر قد عمل على 
حشد الآصوات لمناصرة الرئيس.. وسمع بعضهم داين يسأل وورنر وهو يك طريقه إلى القاعة: 
«جون» هل هناك ما يمكنني أن أقوله لك لحملك على تغيير موقفك5) فأجاب وورنر: «لقد 
قمت يا توم بعمل رائع. لقد قمت بمهمتك خير قيام.. ولكن هذا اليوم ليس يومك». 

ووافق المجلس على صفقة الأواكس باثنين وخمسين صوتاً مقابل 48. 

وي مساء ذلك اليوم أقام داين حفلة لموظفيه وأصدقائه. وحضرها السناتور الجمهوري 
رودي بوشوتز من مينيسوتا الذي تحدى الرئيس وصوت ضد الصفقة. وبالرغم من أن إيباك 
كانت قد خسرت معركتين متتاليتين فإنها حققت ما يستحق أن يحتفل به. إذا كانت قد 
نافست رئيس الولايات المتحدة وتقدمت عليه 4 بعض المراحل وكانت على وشك أن تحرجه 
باعترافه هو أمام العالم كله. (فأي رئيس ذاك الذي لا يستطيع أن يبيع خمس طائرات لدولة 
عربية صغيرة وخصوصاً لدولة تتحكم ببلايين الدولازات من النفط الضروري لرخاء الولايات 
المتحدة) لقد كان على الرئيس ريفن أن يستخدم الضغط السياسي على غالبية أعضاء 
مجلس الشيوخ ليفوز 4 المعركة. وسواء أكانت الأواكس ضرورية لمصالح الولايات المتحدة 
4 الشرق الأوسظل أو كانت تهدد امن إسزائيل فإن هذا أصبع كانويا إزاء:الجرج الذي كان 
يمكن أن يسببه التصويت لريغن. ويقول داين: «كان علينا أن نربح الأصوات الأربعة 
المصوتين الأربعة بخ كل من اللجنتين بالمجلسين. فخسرنا الصوت الرابع. لكن هذا لم 
يسؤنا. وأعتقد أننا خسرنا التصويت ولكننا ربحنا القضية). 

وبالرغم من أن ما قاله داين قابل للمناقشة فهناك أمر واحد مؤحد وهو أن إيباك آذت 


الرئيس لأنها أجبرته أن يبذل # ذلك السبيل ما لم يتوقعه» وأن يسلط الأضواء 
: 5 0 و صو 
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الإدارة 4 أول سنة من عهدها. وأن يظهر البيت الأبيض أمام الطائفة اليهودية بمظهر من يريد 
الفوؤ حكى.واق أظلق يمكن الغبارات المناضظة للشامية- وضار على البيبت الأبيكن ايكون 
اكت عورا جف الس" 

وأخذت الصحف تنشر قصصها عن اللوبي اليهودي واللوبي العربي الذي أزداد قوة 
ولوبي الشركات الذي كان قد أصبح خطرا وحتى غير قانوني: وكان من الواضع أن 
صانعي السياسة الأميركية ب لكونجرس عالجوا معركة الأواكس 4 إطار النظام 
الأميركي. لكن لا صلاحية هذا النظام لمعالجة النزع العربي الإسرائيلي بقيت موضع شك. 
وعلى أي حال فقد كانت المعركة صارعاً بين ثلاث فئات ضاغطة وهي اللوبي اليهودي 
واللوبي السعودي الأقوى وهو البيت الأبيض. 

لكن ماذا عن المناقشة والتحليل الضروريين لصنع سياسة شرق أوسطية؟ يبدو أنهما 
تلاشيا أمام الشعارات ومقتضيات العلاقات الأمّة والاتهامات بمناهضة السامية والدعاية. 
وظلت الأسئلة القديمة لا إجابات. ومن تلك الأسئلة ما يلي: هل المصالح الأميركية 4 الشرق 
الأوسط مطابقة للمصالح الإسرائيلية؟ لماذا تخالف الطائفة اليهودية 4 الولايات المتحدة 
السياسة الأميركية. وهل الرئيس الميركي الحالي والرؤساء الثلاثة الذين سبقوه من 
مناهضي السامية؟ على أنه لم يكن هناك من هو على استعداد لإثارة هذه الأسئلة فاستمرت 
لعبة الضتقط السياشي وسجاراتة على خالا. 

وك صبيحة اليوم لذي تلا التصويت على الأواكس اتصل داين بمكتب هوارد بيكر 
زعيم الإغلبية ب الكونجرس وطلب تحديد موعد لقابلته. وقابله بالفعل وبعد ذلك بثلاث 
وتو اكفاك د انون تقرف قرف القايلة امكو لير اانه شمر يقرا تجاه ها تمصل: وهنا 
على انتصاره وعلى «اكتشافه لزملاثه الذين ناصروه». وكان داين يعلم تمام العلم أن أولئكك 
الزملاء لا يركن إليهم دائماً وعبر عن هذا عندما قال لزورنسكي إن إسرائيل لن تتسى هذه 
المرحعة 
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الفصل السادس 
إيباك_الحرب من أجل واشنطن 


ينه :شرك الأزاكن يقلاقة أيام أرها ميمان ركبا يو المبافظ السيابى لجن 
اليهودية الأميركية رسالة إلى نصف الشيوخ الذي كانوا قد صوتوا إلى جانب الرئيس ريغن 
عبّر فيها عن خيبة أمله القوية 4 تصويتهم»؛ ولكنه أضاف : «إننا نعتزم مواصلة العمل 
معكم بشأن مسائل الشرق الأوسط. وقال بعد ذلك بأبع سنوات إنّه لم يشأ أن يظن أولئك 
الأعضاء بأن تصويتهم «كان البرهان الأآساسي على صداقتنا». 

كانت تلك عاطفة كريمة ومطمئنة بدون شك لأولئك الذي صوتوا مع الرئيس وضد 
إيباك ويتطلعون إلى انتخابات 1584. لكن هناك شيء لم تأخذه الرسالة بعين الاعتبار, 
وربما كان بوكبايندر نفسه يجهله مع أن كثيرين من مخذرمي الكونجرس كانا قد 
مسوهء وهو أنّه 4 حين أن اللجنة اليهودية يقوم على ما تقوله إيباك: وما قررته إيباك بعد 
التصويت على الأواكس وهو وجوب إخراج عدد من أعضاء جلس الشيوخ من الكونجرس. 
وى حين أن بَوَكبَايند و مال إلى اتخاة موقق“ ترضيقي بانتظان الجولة القادمة 4 لعبة الضغطل 
السياسيء؛ أخذن داين يقول: «إننا كالفيل البندي لا ننسى). 

وكانت إيباك طوال ربع القرن السابق هي الضاغط السياسي الرسمي للطائفة اليهودية 
يالك رفرس #بوالنظبة الونعيد المسظة حظ واكتن بسكل لجبان إنشرافيل» «والومصيظ 
المخلص بين الجماعات الأعضاء 4 مؤتمر الرؤساء (اليهودي) وأعضاء الكونجرس. 

فق نينا د مضا سبيت «ومتز دهن سق العمل بهلئ تزفق السناهواه الام مص رامذ 
إلى إسرائيل. وكان الاقتضاد الإسرائيلي قند ضار يعتمد اغتمادا كَلياً على إحسان 
الكونجرس. (فكان باستطاعة أي كوجرس متشدد أن يدمر إسرائيل بسرعة تفوق سرعة 
تدمير أي جيش عربي لبا) وكان إيباك سيدة الكونجرس أو هكذا كانت تدعي. 
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وأصبح اللوبي الآن ‏ مركز يمكنه من السيطرة على الطائفة اليهودية الأميركية 2 
كل ما يتعلق بإسرائيل التي صارت قضية اليهود الكبرى. نرى بعد الأواكس أن اللوبي 
الذي كان كا يوم من الأيام نفرا من رجال الدعاية يفتقرون إلى التمويل: قد بدا تخوله المثير 
إلى ما وصفه داين بالحركة الجماهيرية التي تسعى إلى تسييس اليهود الأميركيين. وكان 
مؤلاء عتد كن اكخورطواكت الأ عظيما ومع كه اله دان يدهو البهوه كا جميع اتحاء 
البلاد إلى أن يكونوا أعضاء عاملين 2 اللوبي اليهودي ويدفعون له رسوم العضوية. ولا يقل 
هن هذا بيه ااه متمست ينان العتن السيا نيع لكاي اهو ل مايه 
الكونجرس أ مناصرة إسرائيل. 

ويقول داين بأن «معرحة الأواحس كانت النقطة الفاصلة». لدق خسرنا التتصويت 
وكننا كسبنا لجولة. وربما كان هذا صحيحاً. لكن من المؤكد أن ما كسبه اللوبي هو 
معركة الدعاية. فقد رأى اليهود 2 بيع لأسلحة للسعودية دليلاً على نمو قوة «اللوبي العربي». 
ورأوا أن «أعداء إسرائيل يزدادون قوة. على أن إيباك كنت تعتقد بأن الذي خاض المعركة 
بقوة 4 جلس الشيوخ هو ريغن وليس رابطة الأميركيين العرب أو فرد دتون أو «الوبي 
السعودي» الذي يقوده الأمير بندرء لكن داين مع هذا رأى أن المهم # الأمر ليس تحديد من 
كسب المعركة: بل تحقيقه لأهدافه؛ وهي دفع اليهود إلى الانضمام إلى إيباك ومدّها بالمال. 

ويقول يهودي أميركي متمرس + العمل السياسي وعلى معرفة بتاريخ اللوبي 
وإستراكضية السانية» كانت ستركة الأوا تين أشد كاضر من أنه ممرك: رن ناث 
والبرهان أنه لم يحدث بعدها ما حدث بعد معركة طائرات ف ١١6‏ : فلم يقل أحد بأن (داين 
ابن العاهرة مارس الضغط علي) بالرغم من أن الضغط كان كبيرا». 

والواقع أن داين كان . كما قال هو # مقابلة بعد ذلك . قد «جرح)» رئيس الولايات 
المتحدة. وبادر مساعدو ريغن على أثر المعركة إلى تسوية الأمور. إذ اتصل هيغ تلفونياً وطلب 
مساعدة إيباك # تمرير لائحة المساعدات الخارجة # الكونجرس. وعليه فإن داين الذي لم 
يسبق له أن عمل 4 منظمة يهودية» أصبح الآن 4 مركز يجعله أكثر زعماء الطائفة 
البهودية فعالية. 
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كانت الرياح عندئن مؤاتية لداين. وكما قال يهودي بارز «فإنه لم يكن على الساحة 
يهودي أميركي واحد يستطيع أن يكهرب الطائفة الأميركية. لقد كان باستطاعته آرثر 
غولديرع لمكو محكنة العدل العليًا) قبل ذلك بكمانية عش هاما آن يفوع جاللهمة. اكه لم 
يفعل). وعليه فهناك أزمة زعامة حقيقية». وكان داين يعوض عن القلق البادي على وجه 
بالابتساء والاغكرات يحقيقة الذاث.:ومما قاله :هو عن نفسه: «عندما أضبح واحدًا من أولعك 
الذي غالباً ما تستشهد الصحافة بأقوالبم» أعرف أن اليهود 4 حاجة إلى زعامة». 

كان هناك ذا الماضي براندايز والحاخامان وايز وسافر. و الخمسينات سيطر 
غولدمان الذي يعد # طليعة الصهيونيين المتحمسين؛ وتلميذ وايزمن؛ وخصم بن غوريون, 
ونحايش كا درس الفكن مزلاء النهوة النا دزي كات اموذكاه تزويباء الؤلانات التدرة واعضاء 
الكونجرس. وبالرغم من أنهم كانوا مصدر مضايقة ب نظر وزارة الخارجية؛ فإن الطائفة 
اليهودية كلها كانت تبجلهم. وكانوا جمعياً متدينين . وفيما عدا براندايز الذي تعرف 
متأخراً على مشكلات اليهود . وكانوا سياسيين بارزين» ولديهم إحساس عميق بالتاريخ 
اليهودي. أما الزعماء الحاليون للمنظمات اليهودية فأسماؤهم غير معروفة لدى أكثر 
الأميركيين وأكثر اليهود » ويقول يهودي محترف آخر يتصل بالزعماء يومياً باسم منظمته: 
«ليس زعماء اليوم سوى أقزام؛ فالسياسات اليهودية اليوم قد تراجعت إلى حد أنها تتحصر 2 
«التصوير». فقوتك تعتمد على الشخصيات الكبيرة التي تظهر صورتك إلى جانبها. وأي 
صنف من الزعماء هؤلاء الذي لا يستطيعون حتى أن يقرأوا علامات الشوارع © تل أبيب5). 

وشبيه بهذا ما ورد على لسان آرثر هرتزيرغ خلال خطاب له بعنوان «اليهود الأميركيون 
وإسرائيل» ألقاه بمعهد انتريرايز للمعلومات بواشنطن. فقد سأل هرتزبرغ الجمهور: «كيف 
يمكن لطبيب أسنان من تلال شيكر أن يصبح شخصية سياسية) ثم أجاب على السؤال 
بقوله: وإِنّه باستطاعة رئيس لجنة محلية تابعة لإيباك أن يتصل بعضو مجلس الشيوخ الذي 
يمثل أوهايو وحتى بلجنة الشؤون الخارجية 4 الكونجرس» وإذا حالفه المزيد من النجاح 
فربما وجد فنسه رئيساً لأيباك أو منظمة يهودية كبرى أخرى وانتهى الأمر به إلى أن يحتل 
مكانه خ قائمة الذي يُدعون إلى البيت الأبيض». ثم قال هرتزيرغ: «إنني لم أدع إلى العشاء 
البيت الآبيض». ثم قال هرتزبرغ: «إنني لم أدع إلى العشاء ش البيت الأبيض بسبب جاذبيتي 
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للكونجرس اليهودي). 


ومن سخريات التاريخ اليهودي أنه بالرغم من أن الطائفة اليهودية الأميركية رخضت 
مقومات الصهيونية» ووجدت # «تطبيع)» الدولة اليهودية ملجاً من مناهضة السامية» فإن 
دعم إسرائيل جعل اليهود الأميركيين أميركيين أقوياء وذوي بأس سياسي يفوق بأسهم 2 
أي فترة من فترات شتاتهم. وكما قال هرتزيرغ للمستطعمين إليه: «إن اليهود الأميركيين 
سوف يتمكنون من خلال الصهيونية من رفع صوتهم على الساحة الأميركية». 

ومن الأمثلة على» ما نقوله توم داين نفسه. ويقول أحد ا 
«مناهضة الافتراء» بواشنطن: «مما لا يصدق أن يقول الناس بكل احترام أشياء مثل: ألقى 
داين خطاباً بخ كنيسة. وأتصور أن اللهجة التي يتحدثون بها هي التي كانوا يوماً يتحدثون 
بها عن الحاخام ستيفن وايز. 

وكثيراً ما يتحدث داين ث4 خطبه عن اليهودي الجدي أو اليهودي العامل 4 حقل 
السياسة» ويتقن معرفة النظام السياسي الأميركي وذلك لحماية المصالح اليهودية. وان من 
السهل على داين أن يتذكر هذه الصورة لأنه هو نفسه كان 0000 «لليهودي الجديد» 
الذي ولد 4 أميركاء ولم يتلق ثقافة يهودية تذكرن ولم يكن متديناً؛ وكان ؤ الوقت 
ذاته لا يعرف العبرية» وغير صهيوني» ٠‏ ومتزوجاً من غير اليهود. وباختصار كان حيواناً 
سكاف ] نواد الس على شيعن شدمية. ركان الفرا انها مضه ومن هل وان" لزهماء النهيوة 
الأوروبيين التقليديين. فهرتزبرغ ولد 2 بولندا وصار حاخاماً محافظا. وكان ينتمي إلى أسرة 
وراءها ستة أجيال من الحاخامين المحافظين الباسيديين. وكان يتقن اليدشية والعبرانية 
وطوال عمره صهيونياً. كما كان عضواً سابقاً 2 المجلس التنفيذي الصهيوني؛ ورئيساً 
سابقاً للكونجرس اليهودي الأميركي. وهو حالياً رئيس للكونجرس اليهودي العالمي: 
وأستاذ الدين والتاريخ الحديث 4# جامعة كولومبيا ودارتموث» وهو مؤلف أكثر الكتب 
شعبية عن الصهيونية بالانكليزية؛ وناقد صريح للسياسة الإسرائيلية» الأمر الذي أكسبه 
مزيداً من الشهرة 4# الطائفة اليهودية الأميربكية. وهذا الطراز من الزعماء هو الذي يحب 
زعيم إيباك (أي داين) أن يكرهه. 
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يقول هرتزيرغ بشيء من السخرية: «إنني يهودي عنيف جداً 2 نظر ليهود الجدد. إِنْه لا 
توجد صلة تذكر بين جماعة إيباك واليهوية. ومن المؤكد أنهم لا يعرفون شيئاً عن اليهودية 
أو الصهيونية. فما نوع التعليم اليهودي الذي تلقوهة إنهم طائفة من الضاغطين الذي يضغطون 
هناجل ا شئ :إلا العرب وعكوها متعم كن شي عسل ناف سان الدبلوماسبية 
التقليديين البادئين هم الذين يجبرون الكسور. وعلى أي حال فإن داين لن يستمر طويلاً». 


لقد صرح هرتزيرغ بآنه آن للطائفة اليهودية أن تقفل اللوبي. فهو كما قال «يخلق من 
مناهضة السامية أكثر مما يزيل. فكون الإنسان يهودياً لا يعني مجرد مناصرة إسرائيل أو 
مناهضة منااهضي السامية»). 

ومما أزعج هرتزبرغ من أمر إيباك هو أن إيباك أهملت أمثاله على الأقل 4 ذلك الوقت. 
وعليه فدق أصبح كا وصفه ملحق جريدة إسرائيلية كالديناصور أو آخر «الموهميكان.. 
وقال الملحق إثه آخر ذلك الظراز من لزعماء اليهود © اميرك الذين تجحوا بك الجمع بين 
الحاخامية والفكر والسياسة. ومهما يكن من أمر فإن توم داين هو الذين تحدى الرئيس 
الأميرحي حول صفقة الأواحس وعزز مكانة منظمته 4# أوساط الزعامة اليهودية 
الأميركية ‏ وبلك تيسر وصول إيباك إلى البيت الأبيض ووزارة الخارجية ‏ العش التقليدي 
«لناصري العرب». 


على أنه كانت هناك مشككلة . فمناحيم بيغن رئيس الوزراء الإسرائيلي كان يجعل من 
الصعب على اللوبي أن يبرهن على تطابق المصالح الإسرائيلية والأميركية ي الشرق الأوسط. 
وبالرغم من أن البيت الآأبيض والكونجرس لم يكونا 2 ظل ريغن على استعداد لمواجهة 
الأجو خإتد كان من الوا كس أن نماتنات تإشر تيل تتقق مع السيانية الأميركي :بك اقرف 
الأوسط. إذ كان سماح بيغن بإقامة المستوطنات الإسرائيلية ‏ الأراضي المحتلة يعني مواصلة 
السعي إل إقامة إسرائيل الكبرى. وكان من شأن هذه السياسة أن لا تترك أرضاً يبادلها 
الأشراتيليون السلا طبغا لكرازات الأمه المتحد والسيابة الأسبركية وذ اعقاب كامت 
ديفيد تجاوز بيغن أمر الحقوق الفلسطينية 4 الضفة الغربية وقطاع غزة» واتبع سياسة ترمي 
إل كيم شاقية امتطقتفيق: وكانت إدارة كارك فى اذاكت الستوطتاكت يوطيقها غير قانونية 
وعقبة 4 طريق مفاوضات على أساس القرارين 7١8‏ و7487 لأمم المتحدة. 
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وقد قبا هين مشتالح الولايات التسدةالأميركي: يذ النظضة؟ إن هناف جما 
ودهؤا هوق هذا الوهوو وده اوتسناطك ابقبواء شوو الشرق الأوستظة اللويدينة لاشر اقل 
والمناهضين لباء والمصالح الأميرحية ي المنطقة هي 2# الآساس (وكانت منذ إنشاء دولة 
إسرائيل) التالية» دون الالتزام بترتيبها حسب الأهمية: 
المنطقة. 

50 التخفيف من حدة النزاعات المحلية, والحوؤل دون قيام أنظمة حكم راديكالية, 

؛ ‏ زيادة النفوذ الأميركي السياسيء والاقتصادي 4 العالم العربي. 

© دعم إستقلال وآأمن إسرائيل. 

.4 خلال النصف الأول من ولاية الرئيس ريغن؛ لم تظهر دلائل على أنه سيحول مصالح 
الولايات المتحدة 4 المنطقة إلى سياسة خاصة به. ففى حين كان الرئيس كارتر منن أواكل 
عهده يرجو تحقيق السلام ب الشرق الأوسط» فقد تركحزت سياسة ريغن كلها حوله 
الاتحاد السوفييق بوصفه متصدر المشتكلات الت تواجة أميركا نيط جميع أنحاء العالم» يمنا 
فيها النزاع العربي ‏ الإسرائيلي. وكان 4 قرارة نفسه مقتنعا بصرورة التتصدي للسوفييت» 
كما كان مقتنعاً بأن إسرائيل يمكن أن تنهض بدور مفيد 4 هذه المواجهة. وكان قد 
صرح بأن «سقوط إيران عزز الاعتقاد بأن إسرائيل هي المرتكز الإستراتيجيء الذي بقي لنا 

وكان ريغن؛ ووزير خارجيته الكحسندر هيغ يعتبران إسرائيل سدا © وجه مطامع 
السوفييت 4 حقول النفط 2 الخليج. ومن المحتمل أنهما لم يُكلفا نفسيهما أن يسألا هنري 
كيسنجر رأي أبداه ل عام 117 يوم كان وزيراً للخارجية 2 عهد جيرالد فورد» أمام نفر 
من الزعماء اليهود 4 بساطة» وصراحة؛» ودون موارية» أو مراعاة للدبلوماسية وقال فيه: إن 
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البدف من حاجة إسرائيل إلى أن تكون قوية هو أن تحافظ على بقائها لا آن تحول دون 
انتشار الشيوعية # العالم العربي. وعلى هذا فإنها لا تخدم بالضرورة مصالح الولايات 
الفعذة القانية يك منظقة اشرق الأوسنط: إن البساء إسبراكيل اهمية عاطفيّة يحت بالتسية 
للولايات المتحدة الأميركية). 

وكان كيسنجر يرى أن أفضل وسائل الوقاية من السوفييت» وأنجعها ك4 الشرق 
الأوسطء تقوية الحكومات العريية المعتزلة» وهو بالضبط ما كانت إسرائيل وإيباك 
تخشيانه منذ عهد إدارة أيزنهاور. 

وكان وزير الخارجية الأميركية الكحسندر هيغ يحاول أن يبلغ أهداف الإدارة 
الأميركية بأية وسيلة. خففي خلال عام ١9/8١‏ كان يتلهف؛: وسط دهشة الزعماء العرب إلى 
تحقيق (توافق اشكراسجي ونين مص والآرونوالماتكه العرنية الشعودية وإسزايل: 
يحول دون تسلل السوفيت إلى المنطقة. ولم يكن واضحاً كيف يمكن الوصول إل هذه 
الغاية» دون قيام سلام بين إسرائيل والعرب. ولم تكن الدول العربية المعتدلة راغبة ب 
الإسهام 4 خطة «هيغ) هذه؛ أما مناحيم بيغن فقد وفيا لأستاذه «جابوتتنسكي) 4 
اعتباره «أصدقاء» أميرحاء من الدول العربية عده اللدود. 

وبعد إعادة انتخاب بيغن ‏ حزيرن/ يونيو من عام 194١‏ لم يدع مجالاً للشك © عزمه 
على المضي 2 طريقه غير عابئ بالمصالح الأميركية. وكان الدليل على ذلك تدمير 
الطائرات الإسرائيلية للمفاعل النووي العراقي 4# حزيران/ يونيو من عام »154١‏ الذي أدانته 
الولايات المتحدة الأميركية وقصف مواقع لمنظمة التحرير الفلسطينية # بيروت خلال شهر 
تموز/يوليوء الذي دفع ريغن إلى أن يبعث برسائل استنكار شديدة؛ وثم رفض بيغن القاطع 
للإقتراح السعودي الداعي إلى قيام مفاوضات ي شهر آب/ أغسطس وهو الاقتراح الذي 
تضمنه «مشروع فهد» والذي رحبت به الولايات المتحدة. وأثنت عليه. 

وك شتاء عام ١91/١‏ صمم آرييل شارون» وزير الدفاع ‏ حكومة بيغن» على أن يتبع 
أنلويا عديدا تف إدازة الشف الغريية العكلة ولام كا يؤايه الامو اثة حخطوة كفر لبرالية: 
ولكن لم يلبث أن تبين أنه 4 حقيقته أكثر تصلباً من لسياسات التي وضعها دايان منذ 
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عتدابن ارده وسسورحن ذتك [ززياة فنك ف انضقة القريبة #وإغلان الاضرات العناء» 
وأعمال اليهود الإرهابية ضد رؤساء البلديات العرب» وبدا أن سياسة إسرائيل إنا تهدف إلى 
زعزعة الاستقرار # المنطقة» وهو أمر يتعارض 2 كل خطورة منه مع المصالح الأميركية. 
وفتكريت العلذشنات الأشبركينة الأكب واكاك 3ظ عقاف شعففة الأزا كس سن بق تشريق 
الأول/اكتوبر»؛ وتلاشى كل أمل 4 إمكان هدوء المنطقة واستقرارها بعد اغتيال أنور 
اتشادات ك الشين نسم 


وكان عام ١18١‏ عام سقوط كل مقولة بأن مصالح إسرائيل؛ ومصالح الولايات 
المتحدة متطابقة. ففي تشرين الثاني/ نوفمبر» إنحسر مشروع ريفن حول «التوافق 
الاستراتيجي» حتى اقتصر على دولة واحدة 4# الشرق الأوسطء هي إسرائيل. ذلك أن آرييل 
شارون» وزير دفاع إسرائيل» وكاسبر واينبرغر» وزير خارجية الولايات المتحدة إلتقيا ووضعا 
مشروع «تعاون استراتيجي» بين البلدين يرمي «إلى التصدي لأي تهديد سوفييتي 2 المنطقة). 

وك حين أن يبغن نوه بهذا الاتفاق» على أن إنجاز شخصي وفيه تأكيد على علافة 
إشواقل"التخافينة رمات المحنة :سان كنوت كيدل النارسن تدى :الأنفاق أنه ووو 
إسرائيل مباشرة 2# النزاع الأميركي السوفيتي» وتساءل: «هل تسعى إسرائيل بكل ما لديها 
من مشكلات داخلية إلى أن تتورط 4 حرب قد تنشب بين أميركا والاتحاد السوفييتي5). 


ومهما يكن من أمر هذه المشادة؛ فإن هذا الاتفاق لم يدم سوى أسبوعين من لزمن» 
لأن بيغن واصل العمل على تحقيق خططه الإستراتيجية. فأعلن 2# الرابع عشر من كانون 
الأول مسعرهه مرتهناتالمولاة إلى إستراقيل: 

وناذوت الولأياكاتعكية إن القدود نهدا الطيم مويق كرفا وياة الكو ممه خرف 
لقرار الأمم المتحدة رقم 945+ وأيدت قراراً لمجلس الأمن الدولي يعتب رضم الجولآن عملا 
«باطلاء غير شرعيء ولا يمكن أن يجوز على أي صفة قانونية دولية» وأعلن الرئيس ريغن 
على إثر ذلك وقف العمل باتفاق التعاون الاستراتيجي بين البلدين. وثارت ثارة بيغن» الذي 
اشتهر بالتهورء والإسراف # ردوده العلنية» وأعلن أن ليس للولايات المتحدة» بعد حرب 
فيتنام حق معنوي وأخلاقي ‏ أن توجه لنصح والإرشاد إلى إسرائيل؛ أو أن تعاقبهاء وبخاصة 
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بعد «الحملة البشعة المعادية للسامية» الْصي أطلقتها صفقة «الأواكس». وتساءل بيغن شاعنا 
الولايات المتحدة: «هل نحن دولة مستعبدة تابعة لدولتكم... وهل نحن جمهورية هزيلة؟ أم أننا 
من أولاد الرابعة عشرة الذي يُلوى ذراع الواحد منهم إذا أساء التصرف؟» وأجفل حزب العمل» 
لكن أنصار بيغن ابتهجوا وقالوا إن «الرئيس» يعرف لا ريب كيف يتصدى للأميركيين. 

وادعت إسرائيل أنه لا صلة للجولان باتفاق التعاون الاستراتيجي. لكن ما القيمة 
الإستراتيجية للاتفاق إذا تجاهل بالكلية مصالح الولايات المتحدة # المنطقة؟ فخفي حين أن 
البيت الأبيض 4 عهد ريغن وأسلافه منذ عام ١9717‏ كان يعتبر قرار الأمم المتحدة رقم 457؟ 
أساسا لأي مقاوؤضات سلم 3 الشرق الأوسطء فإن إسرائيل كانت تبسط سيطرتها 
القانونية على منطقة سورية يفترض أنها جزء من الأراضي التي احتلت 4 عام 19717 والتي 
ستكون خاضعة لمفاوضات التسوية. لماذا إذن اتخذت إسرائيل هذا الموقف؟ أجاب اسحق 
شاميرء وزير الخارجية؛ على هذا السؤال بصراحة فقال: «إِنّه مهما بلغت رغبتنا 4 تنسيق 
جهودنا مع الولايات المتحدة» فإن مصالح بلدينا ليست متطابقة» وعلينا من حين إلى آخر 
نهتم بمصالحنا الخاصة». 

وي السنة التالية شرعت حكمومة بيغن 2# العناية بمصالحها هذه؛ واجتاحت الأراضي 
اللبنانية. ويؤكد الكسندر هيغ» وزير الخارجية الأميركية» + مذكرات التي روى فيها 
الأحداث التي سبقت الغزو الإسرائيلي أنه علم ‏ أكتوبر عام 194١‏ بما يعتزم بيغن أن يقدم 
عليه» ثم تكرر إعلامه بذلك 4 شهر شباط/ فبراير من عام ١19١‏ وقيل له هذه المرة إِنّه 
سيجري اقتحام ضواحي بيروت الجنوبية ومحاولة إزالة البنى التحتية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية. 


وك شهر مايو/ أيار» كما يقول هيغ؛ صدم آرييل شارون وزير الدفاع الإسرائيلي جمعاً 
من مظفي وزارة الخارجية الأميركية عندما عرض «خططه لإعادة رسم خارطة بيروت 
السيابية بإقامة حكوب ميعن ف لجان اكخا لق سرافل كردن كي تمان الكداب 
الولايات المتحدة وإسرائيل لأن أعطى الضوء الأخضر لتلك الغزوة المشئومة للبنان التي أدت 


إلى الانشقاق # إسرائيل. على أن هيغ يصر ف مذكراته بأنه عارض الإسرائيليين عندما 
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سمع بالخطة للمرة الأولى من بيغن خلال تشييع جثمان السادات» وأنه أكد أنه سيكون 
لذلك وقع مخيف # الولايات المتحدة. 

غلى ان رد نارون كان فظا ء اليا من اللياقة والدياوماسية :كفن سدح هيخ بفولة لة؛ 
«ليس لأحد الحق # أن يملي على إسرائيل القرار الذي تتخذه لحماية شعبها». 

وحن مكفب هيع فيما بعد إلى بيغن يحذره هن أن البجوم الإسراقيني كذ تكون له نشاقع 
لا يمكن لأحد أن ينبأ بها كان رد ربيغن كذلك مباشراً. قال: «سيدي الوزير. يا صديقي 
العزيزء لم يولد بعد الرجل الذي يستطيع أن ينتزع مني الموافقة على أن أدع اليهود يقتلون 
على يد عدو متعطش للدماء وأن أترك من يتحمل التبعة 4 مأمن»؛ ويدعي هيغ أنه بعد أن 
قرأ رستالة بيقن آذرك أن الولأيات التحدة تن تتستطيغ وهف إسرافيل: وعلية إن بيقن: .. 
والولايات المتحدة سمحا لشارون بغزو لبنان وجر إسرائيل. وي البداية لم ينتقد الغزو إلا قلة 
من لزعماء اليهود الأميركيين. 


وتبين بعد ذلك؛ أن شارون عمل منذ مراحل تخطيط الغزو إلى تضليل بيغن؛ الذي عمد 
هو الاخرو ]إن تضليل:الولايات التحدة الأميركية» وكان يبكن هد ظنان وسينة» بان إسرائيل 
لن تستدرج سوريا إلى هذه الحرب. ويذهب إثنان من أبرز العسكريين الإسرائيليين إلى أن 
حكرة يعن اكيت الكنيسة خلال الأجشياء أن إسرائيل ذن ترس لسوريا بالبجوم ها لم 
قا تسد اله وؤتاك عونا اللفقه الولاياك تنه ة لسوونا الى إشراقيل امومع هلان كدميل 
الطاكرات الشورية وقاعدة شورية للمتواريخ: 

وكذان شرو نحت كما تقو[ سراسا ها عيكه الأركان اراي افيد سوريا إن 
القتال. ويذكر آري ناور السكرتير السابق لحكومة بيغن أن القرار الأصلي بتوغل إسرائيل 
5 ميلاً ل الأراضي اللبنانية كان مبنياً على معلومات خاطئة. وقد تجنب شارون» ورئيس 
الأركان رافاييل إيتان الإشارة إلى ما كان من خلاف بين كبار القادة العمسكريين. ويذهب 
ناور أن شارون لم يطلع مجلس الوزراء على أن رئيس الأركان:ء ونائبه»؛ وقائد سلاح 
الطيران» كان لبم تحفظات جدية وشكوك حول ما إذا كان ضرب الصواريخ السورية 
عملا يك معنات إسزايل: 
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ويعد البجوم تبين الجميع أسباب هذه التحفظات» والشحوك, كقد بادر السوفييت 
عندئن وبعد تعرض سلاحهم للتدمير والنيل من كبريائهم إلى تزويد سوريا بأكثر الأسلحة 
0500 سبعة آلاف جندي لحمايتها. وعليه فإن تجرية شارون لعضلاته نسفت واحدة من 


وبالإجماع قرارا يقضي بوقف إطلاق النار وإرسال مراقبين تابعين لبيئة الأمم. فرفض 
إسرائيل السماح بوجود المراقبين وتجاهلت وقف إطلاق واقتحمت بيروت الغربية. 


و4 الرابع من آب/ أغسطس صرح الرئيس ريغن بأن القصف الإسرائيلي «يتجاوز 
الجابعة» وندت تشوكرة"| ل مكو ال فيهدا هنا ]ذا كانه اشراكيل تسعمل السلا 
الأميركي إستعمالاً يتفق والقانون الذي يحكم إرسال أسلحة أميركية إلى دول أخرى, 
ويضبط طرق استخدامهاء ويحصره ش إطار «الدفاع المشروع عن النفس». 


وعاد بيغن ليثبت مرة أخرى تمسكه بمواقفه»: وأعلن أمام نفر من زعماء اليهود ‏ 
الأميركيين ثب القدس ما يلي: «لن يستطيع أحد على الإطلاق أن يجعل إسرائيل تجثو على 
ركبتيها. ريما نسيتم أن اليهود لا يفعلون ذلك إلا للّه وحده)». ونقلت مجلة «نيوزيك») عن أحد 
كبار المسؤولين الإسرائيليين تحذيراً لم قد يفكر واشنطن ذ إكراه إسرائيل على 
الرضوخ لقرار الأمم المتحدة ورغبات الولايات المتحدة وقال بأن أي ضغط من واشنطن قد يثير 
و1 «لا يمكن التنيؤ به). 

وحسبنا هذاء عن التظاهر ب «التعاون الإستراتيجي بين الولايات المتحدة وإسرائيل» التي 
كانت تحصر تعاونها # الأمور التي تخدم مصالحها وهناك بعض المبرر لاعتبارها الأمن أ 
الدرجة الأولى من الأهمية. لكن الشواهد كلها تشير إلى أنه لم يكن هناك ما يبرر مواصلة 
إدارة ريغن لنظر إلى إسرائيل ‏ ظل بيغن بوصفها عميلاً مخلصاً للولايات المتحدة ‏ الشرق 
الأوسط. وعلى أي حال فقد كان بعض الزعماء اليهود قد بدأوا يتخذون مواقف تنطوي على 
التحفظ. ومنهم فليب كلوتزنك الذي لم يكن معجباً ببيغن وريغن. فقد حث إدارة ريغن علناً 
على أن «تواجه الحقائق 4# الشرق الأوسط بالجرأة التي واجهتها بها إدارة الرئيس كارتر». 
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ودعا ريغن إلى أن يضع حداً للضراع يك لبنان: ويجبر إسرائيل على الانسعاب منهء ثم 
الانصراف إلى توسيع عملية السلام» بدفع جميع الآطراف المتنازعة وبينها الطرف الفلسطيني 
إلى التفاوض. ومرة أخرى إنهال سيل الشتائم على كلوتزنك الذي سبق له أن كان رئيساً 
لمنظمة «مناهضة الافتراء الدولية» والرئيس الفخر لمؤتمر الرؤساء. وقام بعضهم ببذل مجهود 
لإقناع أحد محرري نشرة «تقرير الشرق الأوسط». بعدم اتهام كلوتزنك بأنه نازي. 

وعندما حل شهر أيلول كان ريغن قد عين وزير خارجية جديد هو جورج شولتز وبدا 
سكم اركف جرية ةا اشرق الأوش كل كن هذا كله لم عير شيعا بالنسية ليق ها 
صار يعرف ب «خطة ريغن» لم يكن 4 نظره سوى طلاء جديد لقرار الأمم المتحدة رقم 47” 
الذي كان يجبر إسرائيل على التفاوض على ما كان بيغن يرفض بشدة التفاوض عليه. 
صحيح أن ريفن كان يعارض إقامة دولة فلسطينية مستقلة» ولكنه 4# الوقت ذاته كان 
يعارض ضم إسرائيل للأراضي المحتلة أو سيطرتها الدائمة عليها. ثم إن ريغن طالب بتجميد 
نشاط إسرائيل 4 إقامة المستوطنات التي وصفها بأنها «غير ضرورية على الإطلاق لأمن 
إسراتيل». وكان حل ريغن للمسألة يقضي بإقامة كيان فلسطيني يتمتع بالحكم الذاتي 
ويرتبط بالأردن. وي حين أن خطة ريغن للسلام كانت تدور # فلك كامب ديفيد » فإنه 
تجاهل دور الفلسطينيين ‏ تقرير مصيرهم. 

ولقي مشروع ريغن ترحيباً فورياً من قبل عدد من زعماء اليهود الأميركيين وبينهم زعيم 
إيباك الذي بادر إلى الإشادة به علناً بما فيه من إيجابيات وخاصة بعد اجتذاب الحسين إلى 
طاولة المفاوضات 4# إطار كامب ديفيد. وصرح داين لصحيفة «نيويورك تاميز» بأن جمال 
المشروع يكمن # أنه «مفتوح». وصرح موظفو إيباك فيما بعد أنّه جرى إبلاغهم مسبقاً 
شولتز كان قد أقنع الحسين بالانضمام قبل مضي 77 ساعة على إعلان المشروع. 

على إن بيغن لم يجد ‏ مشروع ريغن ما يستحسنه؛ ورفضه يذ الحال جملة وتفصيلاً. 
والغريب هو أمر أولئك الذين توقموا من بيفن شيئاً مختلفا. إذ كان بيفن قد انشق على 
حكومة الوحدة بزعامة مائير بسبب قبول قرار الأمم المتحدة رقم 557. وهو الذي أحبط 
محاولات دايان تنفيذ الخطوة الثانية من اتفاق كامب ديفيد وهي الحكم الذاتي 

١/0 


للفلسطينيين #ش الضفة الغربية. واعتبر مشروع ريغن شَيكاً منشابها؛ بل اعتبره أسوأا لأننه 
تعارض مع خططه للضفة الغربية. ولم يلبث أن أدعى بأن الأميركيين انحازوا إلى العرب. 
وأثنى العرب بوجه عام على مشروع ريغن ولكن بتحفظ لأنه لم يشرك الفلسطينيين ومنظمة 
التحرير ك4 المفاوضات. ومع هذا فقد وصفت السعودية الخطة بأنها «انطلاقة جديدة». وقال 
المصريون بأنها إيجابية وبناءة. وأيدها رئيس بلدة بيت لحم. وبعد ذلك بأسبوع صرح الملك 
حسين بأنا «أشجع موقف اتخذته الإدارة الأميركية منذ عام 1107. لكن الإدارة الأميركية 
لمكن ف ظتمدة للك حسيع كنا كوت لؤيي اتوك إن الك كان لا يجن شيعا درك 
يدفعه إلى تأييد خطة رفضها الإسرائيليون جملة وتفصيلاً. كما أنه . كما أبلغته الولايات 
المتحدة ‏ كان 4# حاجة إلى تأييد الدول العربية والفلسطينيين. وآأخذ توم داين يتراجع عن 
تأييده العلني للخطة. وكان قد جنى من موقفه بعض الفوائد ش إطار العلاقات العامة لأنه 
بدا ب نظر حكومة ريغن شخصاً لا يستغنى عنه ولو لبضعة أيام. 

و هذه الأثناء كان بيفن يهاجم خظة ريفن بكثير من الازدراء» ولم تكد تمضي 
أربعة أيام على إعلان ريفن معارضته لضم الضفة الغربية ودعوته إلى تجميد المستوطنات حتى 
خصصت ححومة بيغن 16١5©‏ مليون دولار لإنشاء ثلاث مستوطنات جديدة 4 الضفة 
الغربية» وأقرت بناء سبع مستوطنات أخرى. فوصفت الولايات المتحدة هذه الخطوة بأنها «غير 
مشولة فلي الاظلاذق نوا صنوت ناميسة كد شابة الدناوما ةنا توف كيرا عه إبرا فل عل 
إدراك مدى الضرر الفادح الذي تلحق المستوطنات بقضية السلام. وأشارت الإدارة الأميركية 
لان استمواد إقامة التتونظنات رلا بد وار وض القينا ولاك خوان اداه السواكيل اعفان 
لقرار الأمم المتحدة رقم 47؟ الذي ينص على مبادلة الأرض بالسلام». (وقبل ذلك بخمس 
سنوات كتب كارتر 4 مذكراته أنه يبدو أن بيغن يريد إلقاء قرار 557 من النافذة). 

ترى هل كان هناك من لفتت هذه الأمور نظرهء أم أن الدبلوماسية ألقت غشاوة على 
الذاكرة؟ كان بيغن قد عارض مبادلة الأرض بالسلام لأن تلك الأرض كما قال «حررت» 
عام 1577. وبالرغم من موقف بيغن العدائي نحو المبادرة الأميركية التي كانت تحمل اسم 
وبق وفيكا تقوم قفن ف علولا اس لححن وخق ا تحط هل انسوافيل: واشوا مؤدهنا أن 
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ريغن وشولتز لم يثابرا على ملاحقة المبادرة. ومما أدخل بعض الراحة على قلوب الأميركيين 
أن حزب العمل الإسرائيلي أيد المبادرة. لكن حزب اليكود كان هو الحاكم: وكان 
الجيش الإسرائيلي يحاصر بيروت. 


وأدى الغزو إلى نتائج هزت مشاعر العالم. خفي ١6‏ سبتمبر انتشر خبر ذبح الأطفال 
والنساء © مخيمي صبرا وشاتيلا جنوب بيروت. وكما هو متوفع» فإنه قلة من الزعماء 
اليهود كانت غلى استعداد لأن تصدق حت ما ذفبت إليه لجنة التعفيق نكن تراهق غزو 
شارون والقنابل على بيروت ومذابح صبرا وشاتيلا على شاشات التلفزيون كان كافياً 
لإخراج الزعماء اليهود عن صمتهم. 

كان أول من هاجم حكومة بيغن هو آرثر هرتزبرغ؛ ففي نهاية أسبوع المذابح نشر 
هجوما صاعقاً على سياسات بيفن وشارون 4 صفحة المحرر من جريدة «نيويورك تايمز» 
وبعنوان «على بيغن أن يذهب» وتلاه هوارد سكوادورن المحامي البارز بنيويورك والحاخام 
الاتيمتكيون كه لوا الثذان تميق ليها أن كراسا تموتموووساك لانن االديوودة وطلاتنه دان 
بتشكيل لجنة مستقلة تحفق ف الأخدات التي أدت إلى المذبحة (و4 إسرائيل ذاتها تظاهر 
6 لخدن أو سس البمكاة وطالب (بالتمفة 1 

ولم يلبث هرتزيرغ الذي كان لا يزال نائباً لرئيس المؤتمر اليهودي العالمي أن صار أشد 
انار مرتشيي نيدن د ]ميرك جهرا جارانف ركان يدول واخاية عاو الجساميو الود 
وك مقالاته 4 المنشورات اليهودية: «لست واحداً من أفلية منشقة؛ فبيغن هو الّذي ينتمي إلى 
أقلية 4 إسرائيل والولايات المتحدة» ودعا 4 مجلة «فورن أفيرز» ومجلة «نيويورك لمراجعة 
الكتب؛ إلى العودة إلى قرار الأمم المتحدة بالتقسيم كحل للنزاع العربي الإسرائيلي. واتهم 
شارون بأن غزا لبنان مستهدفاً فيما استهدفه إدخال الرعب # قلوب سكان الضفة الغربية 
وكمليه كلن الورك هيا وشركي) تعد ساقم لؤسيزائين كينا ان هذا احاهام شار إن أن 
الختاولالضعة القري سيعدل باشعا التوضك نويه القتجية التلبيطينية: 

وختى الحاخام شتدلر الذى سيق له أن كان الأشد ولاه لبيعن د الطائقة الود 
الأميركية قام بمهاجمته. وِث زيارة له لإسرائيل أشار على بيغن بطرد شارون وزير الدفاع. 
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وقام بعرض هذا المشهد على شاشة التلفزيون الإسرائيلي. ويروى أن بيفن قال له بأنه ‏ أي 
شندلن - امتركي أككر منه يهوديا..ووضم مساهد 'لبيفن السانهام شتدلوبانه تشاكن:وعندما 
عاد شندلر إلى نيويورك أوضح أن أيام انقياده الأعمى وراء السياسة الإسرائيلية قد ولت إلى 
الآبو:وودد اتتعادا لوشية شتازيت وؤير: إسرائيل السابق يقول:فيهيان البهون الأميريضيين 
كانوا يعاملون معاملة البقر التي تكمن أهميتها 4# حلبها. وصرح لمجلة «نيويورك» بقوله: 
سكن ع سط رسن كاونا تمتن اتح اهنا عاذ بف نا لباو اللكتو وكيوةةا على السا فو فلس 
سياس واسشكلن فيا قم ليما اطلفؤنا يف كرس وسة الإنشاف الفؤل باننا عرهنا بازدزاء: 
ولفكنها اشوا عن يفف علو مان ايك ادق مها رونا" سن وسوف رامل" انسادنا تريد م 

وعليه فأن الحاخام الذي نقّص على كارتر عهده تحول إلى مهاجمة بيغن. وكانت 
شتوات وكاففةه طودمن الروساء كد شارهك على الأكياء فا قطي كهاه الركريوق ف وواتجمنة 
بيفغن علانية» ففي خطاب رئيسي له ألقاه 4 منظمة تابعة له وهي اتحاد الطوائف العبرية 
الأميركية هاجم الغزو الإسرائيلي للبنان وأعتبره بداية لحرب لم تمكن إسرائيل قبيلها 
هفز ديد متاعتر امو اطي وو تتا رضكه نس الطهة العرنية واعدير تحطيي] تلظانع 
اليهودي لإسرائيل وهزة عنيفة ليهود معينة؟) وآأجاب شندلر بأن يجوز وأن مخالفة سياسة 
إشراغيلية الاكعني بالضرورة عنام الولاة نتشهب الإسراتيلن. 

واعترف هذا الزغيم الإضلاحي بأن المهمات التي قام بها بوصفه رئيساً لمؤتمر الرؤساء 
مهما تخؤط بها الشكوك» وآن الاختلاف العلتي مطلوب 4 هذه المرحلة: وانتهبئ إلى العنول 
يم ل الظائفة البوودية الالبركي تون كبو طاقن يرود ونه العائم أن تحد نسيل 
بالأمضال با سواكيا يشكن علق سادق وقان "رتنا لا هددع قشية إسزاقيل عندها مجر أو 
نخنق أو نعدل آراءنا». وطرح شندلر فكرة إنشاء برلمان يهودي يجبر إسرائيل على أن تستمع 
كذ زاء مهو التفات وانضسازاتهون كم افترح الامكي أعكداة محلين التيوح الدوة وممطر 
اللائفة اليهودية باتنظاة:قع الشياشيية الإشرائيليين لناخفة واهع السياسة الأميركية: وحدن 
كدلو سن اكه إذااقاه اتنهيم؟ الاتشراملوة او اوناك البوووية الأسركة كوه 
المعارضة النزيهة وبتحطيم المخالفين فإن اليهود سوف يصابون بالفقر الروحي» وأن قضية 
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إسؤائيل موق تضاب يتنر او ال تحتمك: :و شماق شاد نو بان حت إذااته هنذا كله فإن 


العلاقات بين إسرائيل ويهود العالم تعود إلى ما كانت عليه. 


قلق آن تقول لدريضث إلا تفظرا هع العشسقة “كفي بحين ا وتفودا معرايد] عتهم النهود 
الأميركيين كانا يميلون إلى انتقاد بيغن» فإنهم كانوا لا يزالون يفضلون أن يكون هذا 
النقد بين اليهود دون سواهم» ويكرهون الذين يجهرون به» وينقمون على السياسيين الذين 
كانوا يرددون ما يقال عن بيغن بين اليهود 4 أميركا وي إسرائيل. وتابع بيغن سياساته 
بينما كان اليهود بما فيهم إيباك يرقبونه بقلق. 


ويقول مصدر مطلع على عمليات إيباك بأن بيغن كان كارثة كبرى على إسرائيل 
ومشككلة بالنسبة لإيباك. فهو لم يغفر لليهود الأميركيين الذين تجاهلوه عشرات السنين 
بوصفه مصدر خطر على بن غوريون أنهم ناصروا حزب العمل. لكنه كان بحاجة إليهم»: 
وكانوا هم لا يستطيعون تجاهله بوصفه الرئيس الوحيد للوزراء. وعليه فقد أقبل طرف على 
الآخر بتردد. ويقول داين: «إن بيغن يعتبرنا نحن اليهود الأميركيين ‏ جبناء. وقد قضيت أكثر 


الوفت 2 جدل معه). 


وكان داين يدرك بالطبع أنه لن يربح معركة الجدل مع بيغن. ولم يكن باستطاعته أن 
يصطدم بالحكومة الإسرائيلية علناً وأن يواصل نشاطه أو يبقى طويلاً ب منصبه. فاليهود 
الأميركيون ليسوا إلا وسطاء» ويقومون بالضغط السياسي ما دامت الحكومة الإسرائيلية 
تدعمهم. فاللوبي (إيباك) # عهد داين وسلفه أميتاي لا يتدخل 4# السياسات الإسرائيلية: 
لأنه منظمة أميركية وظيفتها تأييد الحكومة الإسرائيلية المنتخبة. 

كان موقف إيباك بوصفها اللوبي الوحيد المسجل مفهوماً. لكن تكشف عن نتائج 
مقلقة بالنسبة لليهود الأميركيين والسياسة الخارجية الأميركية. فبتأييد إيباك لبيغن أبعدت 
نفسها عن أهم موضوع بالنسبة ليهود الشتات وهو ما إذا كانت إسرائيل ستضم اضفة الفرية 
وغزة وبذلك تغامر بالطابع الديمقراطي واليهودي. ثم إن قيام إيباك بوصم من ينتقد سياسات 
بيغن ‏ سواء أكان قرصاناً أم عضواً ‏ مجلس الشيوخ بآنه عدو لإسرائيل كان من شأنه أن 
يخنق النقاش الذي يفترض أن يكون محرك الديمقراطية الأميركية والسياسة الأميركية 
الشارحية: 
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كان بيغن 4 عام 19171 قد أبلغ آرثر هرتزبرغ أن مهمته هي «إصلاح ما فسد خلال 
غشزون اما من الثقافة الصهيؤتية الرديقة وقو سمل :دن هندنا تحمل إييناك تقوم بإزقناد 
الأموك وين نل عدو كيفاه ود فهيق إن كخرة من الزكسبا» العنرد الامكر كيين كان 
يفضلون أن يصبح بيغن أكثر اعتدالاً أو ما هو أقرب إلى قلوبهم وهو أن يختفي عن المسرح: 
فأنهم يعلنون مناصرتهم الكلية لإسرائيل. وهكذا فإنهم أيدوا سياسات الضم ومعارضته 
للتفاوض التي كانت تزعجهم. وكان مناحيم بيغن ‏ ولايته الثانية يسعى إلى إنجاز ما لم 
يكن ذ مقدور مرشده جابوت سكي أن ينجزه»ء وهو تحويل اليهود الأميركيين إلى 
الصهيونية التصحيحية. لكن أكثرهم لم يكن على علم بما يجري. وفجأت وبتأييدهم 
حككومة سيفن لم دعيو إشتراكيل متسب يل ازوية بيفق الغعلة بالايديولوجية لسعيل 
إسرائيل» وهي الرؤية التي كان يعراضها آلاف الإسرائيليين وحزب العمل الذي جرى زعماء 
اليهود الأميركيين على تأييده منن إنشاء إسرائيل. 


والواقع أنه كان بين رجال اللوبي ومنهم داين نفسه من لا يرتاح ككثير من 
الإسرائيليين إلى إمكان تحول إسرائيل إل دولة علمانية للعرب واليهود» أو دولة من نوع 
جنوب أفريقيا. ووجد اللوبي نفسه 4# مأزق. وإذ كان أمامه أن يعارض بيغن وبذلك يغامر 
بوجوده ذاته» أو أن يستمر # دعم إسرائيل على أمل أن لا يكتشف أحد حقيقة ما يجري 
وقد يحالفه الحظ فيعود حزب العمل إلى الحكم ويعكس سياسة المستوطنات ويسعى إلى 
التفاوض مع العرب. 


لكن بعد أن بقي بيقن الحكم قررت إيباك أن تدعم إسرائيل سواء كانت على حق 
أو لم تكنء وأن» تخرج بإستراتيجية تجعل إسرائيل البيغنية مقبولة لدى الأميركيين 
والكونجرس. وبينما كان الإستراتيجيون السياسيون والعسكريون ب إسرائيل يعدون 
خططهم لضم الضفة الغربية والنزاع الذي قد يؤدي إليه»ء كانت إيباك تعد العدة لما وصفه 
داين «بالحرب من أجل واشنطن» وتطلبت هذه الحرب آلاف الموالين الذي سعت إيباك إلى 
تجنيدهم من جميع أجزاء الطائفة اليهودية ب أميركا. وعليه فإن الطائفة اليهودية التي من 
قبل إن الصهيوقة هد حرق الآن ميستها بنامدزة كضية إساف ل يزهامة يناك 
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ووضعت أحداث الشرق الأوسط 4# أيدي «أعداء إسرائيل» أفضل ذخيرة حصلوا عليها 
لمعركة الدعاية والبرهنة لصانعي السياسة الأميركيين على أن إسرائيل لا العرب هي التي 
ترهفن الساام: وكانت مهطة إيناك :هو آن محافظل على اسبسراو الناهم لاسرافل وزيادقه 
بالرغم من وجود بيغن. ولتحقيق هذا الغرض عمدت إلى استخدام أكبر أكذوبة لعام 1١1/5‏ 
45 وهي أن إسرائيل وكيز إستراتيعية لاولايات المتعدة :' إد كما يقول داين عإن أفضل 
الأكاذيب هي أكبرها: وبالرغم من كل ماحدث ف الشرق الأوسط ختلال السنتين 
الماضيتين فقد كانت هذه هي الأكذوبة التي يمكن لريفن وبيغن الاتفاق عليها. وعليه فقد 
انصبت جهود إيباك على دعم الأكذوبة بالحقائق والأرقام والتحليل الأكاديمي الذي يجعل 
فنا املرركة حائعية لااسيا نعيفا وده رتكاف إن شهدت القري الى الحرجه يل 
على مستعربي وزارة الخارجية وأنصارهم # الجامعات والمؤسسات ومراكز المعلومات 
المستقلة 4 جميع أنحاء البلاد. أما اللوبي العربي الذي تتزعمه الرابطة العربية الأميركية 
للثرب الافيركيين والعضية الغرنية الاسريكية تنمضت الأشخراء والمييها نه السعودية فينو 
تقليد للجماعات اليهودية ويفتق إلى الجذور الشعبية:. وليست له لجان عمل سياسي. غلى أن 
المستعربين كما ترى إيباك على الأقل أقوياء. والدليل على ذلك هو مدى القوة التي حشدتها 
إيباك لمحاريتهم. 

لقد كان داين بوصفه متخرجاً من جامعة هارفارد وزميلاً سابقاً مدرسة كنيدي 
ومعهد بروكنجز يقدر الحجة الموثقة. وكان يعلم أن أولئك الذين يكتبون الكتب والأبحاث 
ويعدون الدراسات التي يقرؤها صانعو السياسة يسيطرون على هؤلاء. قصانئعو السياسة © 
حاجة إلى آراء موثقة ويكنون التقدير لمن يزودهم بها. وعليه فإن داين عندما تولى إدارة إيباك 
عَمْن ‏ ى اسفعداء ياحقين كاسنزون الشترق الأوسظ وكقناطفيع بع نشاطة باكر ابحم 
وهما ستيفن ج. روزن الذي حاز على الدكتوراة عمل ذخ شركة راند» ومارتن إندك وهو 
جامعي استرالي كان قد كتب الكثير عن النزاع العربي الإسرائيلي. 

ويقول إندك .2# مقابلة أجريت معه: «كانت إستراتيجية إيباك التي وضعها داين بالنسبة 
لإسرائيل هي إنشاء إيديولوجية مدعمة بالبحث. ويحاول المستعربون تجريدنا من الشرعية 
ككينانيها واو اعون ترات ل مقن قر ف جا فيكو 11 مح طللى اضيا ان ا لو لات 
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المتحدة. ويقولون بأننا نكتب المقالات يلا مسؤولية تجاه الرأي العام. وعلينا أن نرد عليهم 
بالآراء والحجج). 


تقد جرى الساسة الأميركيون على النظن ]ل إسراقيل يومنهها مسال إحسان: فكان 
دعمهم لبا يقوم على التزام أدبي وإنساني نحو جماعة من الرواد الديمقراطيين الّذين يسعون 
وراء حياة جديدة © «بلادهم» ندا عن اللاسامية. وكان يساورهم دائماً الشعور بالذنب 
تجاه المذابح النازية. وبعد عام ١1471‏ صارت فكرة تكرار تلك المذابح على أيدي العرب غير 
بعيدة عن أذهانهم. ويضاف إل هذا الجهل ال منتشر والمحرج بين رجال الكونجرس بالعالم 
العربي وعدم معرفتهم ما إذا كانت إسرائيل تنسجم أو لا تتسجم فيه. وكانت النتيجة 
سياسة أميركية أملاها الشعور بالذنب والشفقة والعاطفة والجهل بالحقائق وعدم المناقشة. 


ومهما يكن من أمر القول بأن إسرائيل ركيزة إستراتيجية للولايات المتحدة؛ وأن 
الولايات المتحدة تحتاج إلى إسرائيل وليس العكسء فإن ذلك لم يكن مقبولاً لدى جميع 
الرؤساء الأميركيين. ولكنه كان أمراً طبيعياً لدى ريغن بسبب كراهيته للسوفييت. فقال 
خلال حملته الانتخابية: «إن إسرائيل هي الديمقراطية المستقرة الوحيدة التي يمكننا 
الاعتماد عليها ب بقعة قد يتقرر فيها النزاع بين الخير والشر. فنحن 4# حاجة إلى حليف 2 
تلك المنطقة. وإذ علينا أن نحول دون تغلغل الاتحاد السوفييتي 4# الشرق الأوسطء لقد نجح 
تكسووية ابعادهم عله ولو لمكن إسترافيل بك المنطقه لكان على الولايات المتحدة أن 
تكون فيها)». 

وذتحيق أن المستجزيين خاولوا إظيتان إسراكيل بمتظهسسن لتجم ب المنطقة» هَإن إنبناك 
حاولث أن شيف أني رجهي اننترا تصن ب وحمييف الاق اشزاكد ل تسق امنا غدة هلين 
سبيل الصدقة وإنما لأن الولايات المتحدة تدفع ثمن الاستقرار السياسي ومهارات إسرائيل 
واستخباراتها: وزهمت ]إيبناك أن الولايات المتحدةدفه لإسراكيل سنوياً مقابل تك الخدمات 
بليوني دولار بعضها هبات لا تسددء وأن هذا المبلغ صفقة رابحة للأميركيين. وكان كثرة 
بن السب اتيايية الأ يو طون على :ذا تكن إونالةةه تلكو مسف أن طم ريال 


الكونجرس على موقفهم. فحزب العمل كان يعارض التعاون الاستراتيجي. لأنه كان يعتقد 
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أله ذا اتفضرك الولايابت الشعنة إمتزاقيل مود قوذ اندها مق التقتزق لساك ليوك يداد 
تورطها ل كوارث السياسة الأميركية الخارجية. وتركت إيباك أيضاً لصانعي السياسة 
الأميركية أن يكتشفوا بأنفسهم أن كثرة من الإسرائيليين تضم بعض السياسيين من حزب 
بيقن (اللبكون) يرن با خدسب الاشسين لاسنائل علس الندى الطويل أن لاتحسين 
بالمساعدات الأميركية الضكمة وذلك لكي تنشئ لنفسها اقتضادا مستقلا. وواصلت هي - 
أي إيباك ‏ السعي إلى ضمان تدفق المساعدات الأميركية. 


وكان التزام ريغن بفكرة الركيزة الإستراتيجية نعمة لرجال اللوبي الذين كان عليهم 
أن يعملوا يومياً مع مناحيم بيغن صاحب الأهواء والنزوات. فالشيء الوحيد الذي كان يسهل 
مهمة إيباك هو أن تصبح إسرائيل حليفاً حقيقياً بموجب وثيقة موقعة. وكان هذا هو ما أشار 
لوا ويه وق جيانة دين فاق اإندراك له جهانجة | لح سايقم وها قملم هنين باع رانه يكير 
السدرت هلي النظلذ زلن اشراعيل لا صينو ل كسس لزلايات الفمى: مهذر الشاعذات 
اللخاوفية لعزب سرافل 


يقول داين: «إن هدفنا الرئيسي هو أن تبقى الولايات المتحدة هناك مع إسرائيل. وهناك 
نظريتان حول حمل العرب على الجلوس إلى طاولة المفاوضات. الآولى أن تبعد الولايات 
المتحدة نفسها عن إسرائيل وتتعامل مع العرب؛ والثانية أن نبرهن للعرب على مدى تقارب 
الولايات المتحدة وإسرائيل» وعليه.فعلى العرب أن يتعاملوا مع هنذا الواقع الذي لا قبل لم 
بنسفه. فإذا ما اختاروا التقارب مع الولايات المتحدة فإنه ينبغي عليهم أن يتعاملوا مع 
إسرائيل». 

وفضلت إنيناك النطرية الثائية مكحن النذاعي جاده سكمية هبدلا من أن يمل 
التقارب الإسراتيجي بين إسرائيل وإدارة ريغن العرب على السعي إلى تسوية مع إسرائيل» فإنه 
باهم يعن الولاناك لدف :ويد ناف عرض خط ووزها كو يط اام عمال بد اشرق 
الأوسط: وهكذا فإن اللوبي الإشرائيلي يضع اوراهه ‏ افع الآضر يك يد الولايات المتحدة. 
لقنو تاسوه نزقة إذا شاف وفك سلتوين إسدوافيل إلن كلاو نانفا مدي كرمع لجرب فزقة 
سيكون لدى الولايات المتحدة كثرة من المطالب الإسرائيلية» ولا يضرنا أن نتنازل عن 
بعضها). 
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وش عام 1187 بدأت إيباك تنشر سلسلة من الأبحاث يشرف على تحريرها روزن وتدور 
خول :قي إسرافيل الاستراقيضة يفا الشترق الأوسظ للولايات القعدة :كانت كن منها مثقا: 
بالبوامش التي تشير إلى مراجع مثل: إسرائيل والقوة الجوية الأميركية وإسرائيل والأسطول 
الأميركي. و كل بحث محاولة للبرهنة على هذه أو تلك القيمة الإستراتيجية التي يمكن 
لأسراتيل آن تقدمها للؤلاياة القحدة :2 المتطقة اما ماأقافك به إمترائيل من إفساد مصالع 
الولايات المتحدة # المنطقة طوال عامي ١48١‏ و1987 فقد بدا أمراً هامشياً. ومثل هذا يقال 
عن التحفيقة التالية وهو ته ها :ذاميث إسراكيل تشع أنهنا مهددة فإنها تسق وراء سهباتمها 
الخاضة 

ومع هذا فإن روزن ذهب # دراسة أصدرتها إيباك بعنوان القمة الإستراتيجية لإسرائيل 
إلى أن إسرائيل ذات منافع أريع رئيسية للولايات المتحدة 4 مقابلة العدوان السوفييتي وهي: 

١‏ إن موقعها الجغراك الإستراتيجي 4 منتصف الطريق بين أوربا والخليج العربي يسمح 
لتولايات امقحدةيآن قصل إلى لاقة مسار للعمليات وف الخليج والبحر الأبيحن المتويط 
والجبهات الجنوبية والوسطى لحلف شمال الأطلسي. 

" «الاستقرار السياسي» لديمقراطية سليمة غير معرضة كالدول العربية للانقالابات 
والثورات. 

؟. الثقة السياسية. فالأصدقاء العرب ‏ اليوم . كما يقول روزن قد يخرجون من الحكم 
غداً؛ أما مصالح إسرائيل الإستراتيجية وقيم شعبها فهي حليفة دائمة للعالم الحر. 

4 إن إسرائيل هي الدولة المتقدمة سياسياً وتكنولوجياً ‏ المنطقة. 

كادف اهناك إناف الاشعافيكية كر زه بكي حيو اللري الالعادنية :وله فكن 
الأبحاث موجهة إلى أعضاء اللوبي بل إلى فريق صغي رمن صصاتفي السياسة الأميركية بذ 
البية الأميضن وووازق الحارجية والدماع وملية :انها انوت على نحن للستريين (اتضيار 
العرت) نك عقن ذارهم: والخذت إسراكيل تفرق الاققصاعنيين هتاف يمحتدف أتواع المعلومنات 
ونه أن 2 إشرافيل لسريو لكل الامو الينكان ينها لاشضن من الأدرد 
فقط. ومنها أن إسرائيل تقدم للقوات الأميركية مكاناً ترتد إليه من الخليج خلال عملهاء 
ووتكانا تسن هته إل الجر الترسهة: 

0000 


على أن لمقولة الركيزة الإستراتيجية ب شككلها المناهض والمفضوح للسوفيات أبعاداً 
أوسع بالنسبة للعلاقات العامة. ففي الوقت الذي كانت فيه إيباك تضفي مسحة رومانسية 
على حججها التي تعرضها على صانعي السياسة المتشددين: كانت تحاول أن تنشئ ائتلاقاً 
موالياً لإسرائيل مع اليمين الأميركي المتطرف الذي لم يكن لالتزامه نحو إسرائيل علاقة 
بالتأييد الأميركي التقليدي للدولة الإسرائيلية. 

وفيمًا يلها يقولة جد رخال إبيالكتهن:اسكراتيجيها: 

«يبدو أن الإسرائيليين سوف يتمسكون بالضفة الغريية مدة طويلة. على أن داين ليس 
متحمساً لدرجة البوس إلى ذلك. ولكن يبدو أو روزن لا يآبه للضرر الذي ألحقه اختلاس 
الضفة الغربية بالسلطة الأدبية لإسرائيل» وهي السلطة التي كانت موضع إعجاب 
الأميركيين واحترامهم» ويقوم الفريق الآخر بالضب على وتر حقوق الإنسان الفلسطيني 
التي تؤثر على الأميركيين؛ وما نريده هو إفساد حجة القائلين بأن اليسار قد تخلى عن 
إسرائيل (بسبب غزو لبنان وضم الضفة الغربية). وعليه فقد أخذنا نتحول إلى محافظين جدد. 
إننا نريد أن نوسع قاعدة دعم إسرائيل لتشمل اليمين» وبذلك تضم أناساً لا يكترثون بما 
يجري بك الضفة الغربية لكنهم يهتمون كثيراً بالاتحاد السوفييتي». 

وهؤلاء الذين يشير إليهم هم الأصوليون البروتستانت (الذين يؤمنون بحرفية الكتاب 
المقدس) والذين يعتبرون إسرائيل مفتاحاً لبقاء الولايات المتحدة الأخلاقي والسياسي. ويقوم 
الكزا بيع جالدولة البوودنة هلتع الاععم اد ينان إعناذةة إتشايا إسترافيل هدو نوق لقو توراكينة 
ويؤمن كثرة من أصوليي البروتستانت بأن اليهود هم شعب اللّه المختار. ويؤيد المؤمنون منهم 
بالمعيق الألفى المتعيه): طبه ابأبراكيل الشف الدريية لأنيده يعتقدوق كان فداه إمجزاتيل هلين 
الأرطن التواركة الآن هو مشدفنة 'تظهور اميت 

واحتضن بيغن أولئك الذين سموا أنفسهم «الصهيونيين المسيحيين» ومكن للعلاقة بينه 
وبينهم عندما منح جائزة جابوتتسكي الرفيعة لأبزر زعمائهم وهو جيري فالويل زعيم الأغلبية 
الأخلاقية. وذلك مكافأة له على خدماته لإسرائيل. و4 إحدى لمناسبات» وصف بيغن فالويل 
بالرجل الذي يمثل عشرين مليوناً من المسيحيين الأميركيين 2# بلاد ليس فيها سوى ستة 
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ملايين يهودي. ومن الصعب أن نجد إحصاءاً دقيقاً لعدد إتباع فالويل. أو من يذهب مذهبه من 
الإنجليين. و أحد التقديرات أنهم يبلغون ثلاثين مليوناء وآن مجموع البروتستانت الأصوليين 
قد يزيد على خمسين مليون أميركي. وقد تكون أفضل التقديرات هي تقديرات عدد 
مشاهدي برنامج فالويل وغيره من البرامج التي دعتها مجلة «التايم» ببرامج الصلاة ‏ وتشمل 
هذه برامج جيمي سواغرء وجم بيكرء وأورال روبرتسء وبات روبرتسون. و4 إحصائية 
وردت # مسح لنيلسون عام 5 أن عشرة فقط من بين 17 برنامجاً تلفزيونياً مسيحاً ب 
البلاد تصل إلى 1١‏ مليون بيت أميركي. وشبكة إذاعة روبرتسون المسيحية وحدها تصل إلى 
ال امليؤن ييكدوبلة ريع إذاهاف هالؤيل بق العام | لاطب مقة ملنوق وؤلارة بينما تلقن سنواغو 
هبات بقيمة ١4١‏ مليون دولار. ومن المتوقع أن يصوت جمهور هذه البرامج طبقاً لمايوحييه 
مك موها. 

كان بيفن يتلهف على جمع أكبر عدد ممكن من المناصرين غير اليهود. وكانوا 
كلو ازذادوا هدذ! بكري تش الرهت باشهية تمدووادلفه واكك هن هذا كما ادكه 
على تعيين موظف دائم كذ إيباك سبق له أن كان مساعداً 4 المجالس التشريعية وترطبه 
علاقات متينة بالأصوليين: ولم يلبث ضرع اللوبي اليهودي 4 الكونجرس أن صار يشارك + 
رعاية ما يعرف ب «فطور الصلاة» حيث يقوم نجوم الأصوليين مثل سواغر وروبرتسون بتناول 
الفطور مع حاخامي واشنطن والسفير الإسرائيلي وتوم داين. 

لقد استفاد عشرات الملايين من الصهاينة المسيحيين من هذه العلاقة مع الأصوليين. 
لكن كان تواجههم مشكلة؛ وهي أن إسرائيل الكبرى لم تمكن + نظر الأصوليين سوى 
وسيلة لتحقيق هدف وهو العودة الثانية للمسيح ‏ فإذا ما تم هذا فإن الخطوة الثاني ب 
برنامجهم هي تنصير اليهود ‏ وهذه نقطة لاهوتية آثر أنصار إسرائيل وجماعة الليكود 
تجاهلها. وتساءل موشيه أرينز وزير الدفاع السابق الذي نشأ كذ الولايات المتحدة: «ماذا 


يفترض أن نقول لملايين البروتستانت المسيحيين الذين يدعمون إسرائيل بقوة5). 


ويقول بيرلوترء مدير عصبة مناهضة الافتراء لأولئك اليهود الّذين يقلقهم أمر الاكتلاف 
مع فريق أميركي عرف تقليدياً بأنه ليس صديقاً لليهود» وكان تقلقه أمور أساسية # 
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برنامج العمل اليهودي مثل الحقوق المدنية» والصلاة ش المدارس» والإجهاض: «أحمدوا الله 
ولا تجادلوا». 


اقتهية البروعطاية الإوؤردية ينا الباذكة ب الصنيايدة المسيين اشي ا خرن إل 
سدع اللو بالاتابي "نهذ انين ويضزلتركدن (المتايق :ثلا يضاف يك إيناف ومنل شرك 
إمتشارية سيايبية نه القداس حاليا يفول متردذا موفف المتشدديق من ضهاينة القنالت 
البروتستانتي اليهودي: «من تحصل إسرائيل على جميع الأصدقاء الذين تستطيع الحصول 
عليهم؛ وأرى أن تقصر منظمات الدفاع اليهودية (إيباك وعصبة مناهضة الافتراء) اهتمامها 
على النشيووه الوخانية زا الوق التدئينة الجا ء على أن اموق له يسور يه نغبا رعنه قط 
إبدايولوحية صهيونية 47 نظرة اللتشددين وتطول ياتنه إذا سنايتالأمون بالئسية لليهود 
الأميركيين فعليهم أن يكونوا صهاينة صادقين ويرحلوا إلى إسرائيل. 

على أن الدائرة الانتخابية الرئيسية لإيباك هي الطائفة اليهودية الأميركية» حيث 
أمدها التصويت على الأواكس بأفضل إعلان للتطوع 2 «الحرب من أجل واشنطن» والحرب 
ضد أعداء إسرائيل الذين يدادون قوة كل يوم. و عام 1985 أصدر اللوبي (إيباك) النشرة 
لقا كه امو لسلس لة معت وان وتصدلة الاذاكة إسراكتل 4 وشار نوو ون نف مكفابة الشزة وتعول امن 
4# مقدمته لها: «إن الغرض من النشرة هو تزويد أعضاء إيباك بأحدث سجل لنشاطات 
الجماعات والأفراد المناهضين لإسرائيل» وتحليل مظاهر القوة والضعف الفكرية والسياسية 
نواقفهه):ومدن عاء 1977 الخيزك:إيباك ترسمل ستويا تيجا عن لواقم بايتماء المتظفات 
والشخصيات المناهضة لإسرائيل. وبالرغم من أن آخر لائحة بالأسماء اتخذت شكل نشرة 
ملف حك] لععفن وروا ] منسادهنا اجعدو ا وانهنا تشم اكول ةيه ليناد التشاظ 
الملناهض لإسرائيل» فإنها # واقع الأمر لم تكن أكثر من دليل بأسماء أولثك الذين 
ينتقدون السياسة الأميركية الإسرائيلية. والمقصود منها أن تكون مرجحاً للزعماء اليهود 
المحليين يتعرفون منه على هوية من يزورونهم ويتحدثون معهم عن الشرق الأوسط. 

فإذا حدث ودعي مثلاً جورج بول للتحدث ‏ مكان ماء فإن استطاعة عضو إيباك أن 
يراجع ص 44.18 من اللائحة. فهناك يجد أن بول وكيل وزارة سابق؛ وممثل 2 هيثة الأمم: 
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وأن له مؤلفات ومقالات أشهرها مقال نشرته مجلة «فورن أفيرز» 4 إبريل ١9117‏ بعنوان 
«السبيل إلى إنفاذ إسرائيل من نفسها»» ويجد القارئ الذي يحب المزيد .عن بول شيئاً آخر 
وهو اعتقاده أنه بالرغم من العطف الذي يشعر به المرء تجاه حاجة اليهود إلى وطنء فإنه 
ينبغي للولايات المتحدة أن تكبح جماح إسرائيل. ويجد القارئ أخيراً أن بول يدعو إلى فرض 
التسونة جك الشيزق الأرسط: 

وهذا الذي تورده النشرة عن بول صحيح؛ ولا يخالف الوقائع. لكن ذنبه ئ نظر إيباك 
أنه يخالف سياسات حكممة بيغن (وعليه فإنه عدو لإسرائيل). وهنا يتساءل المرء: لماذا يُسمح 
لمسؤول كبير ب الحكومة الإسرائيلية أن ينتقد سياسات حكومة بيغن ولا يسمح بهذا 
لمسؤول سابق كبير 4 الحكومة الأميركية؟ 

لكن نشرة إباك وجدت بين القراء من يخالف الوقائع لتي توردها. فأنتوني لويس المعلق 
بصحيفة «نيويورك تايمز» اعترض على ما أوردته عن الباحث الفلسطيني وليد الخالدي 
الأستاذ بجامعة هارفاد. غفي عام 19174 نشر هذا الأستاذ مقالاً ب مجلة «فورن أفيرز» أيضاً 
يؤيد فيه إنشاء دولة مستقلة للفلسطينيين. فاختارت إيباك مقتطفات من المقال بطريقة يبدو 
معها الخالدي وكأنه يدعو إلى القضاء على الدولة اليهودية. وكان الذي أثرا لويس هو أن 
الخالدي معروف بأنه فلسطيني معتدل» وأنه . كما أكد لويس عرض نفسه لغضب العرب 
| كماو عنهنا مها إل نجه يكن شن إضتزا قل :وله الفالتعاييية. 

وحدث أن شك أحد أعضاء إيباك ب صحة هذه المعلومات عن الخالدي» فتحرى عنها 
ووجدها صحيحة. وعندئذ سمح للمعلق بنشر رسالة بعث بها إلى داين ويطلب فيها أن تعتذر 
إيباك للخالدي. إلا أن داين أصر على موقفه» وأتهم الخالدي 4# إجابته بأنه يريد «تسليم 
القدس لعرفات وأن تكون موسكو طرفاً الترتيبات». وعلق لويس وهو يهودي على هذا 
بأن جو ماكارثي نفسه لا يقترف أسوا من هذا التشويه لحجج الإستاذ الخالدي ‏ وأضاف 
بآن أنصار إسرائيل يجب أن يبتهجوا لرؤية مفكر فلسطيني كبير يرغب 2# التفاوض بدلا 
وخ كشوله سكم ف لوقك :اكه ميو وك يفك متاهتفة الأمم ع الروو ةوقا فيس دفانة: 
بأسماء أعداء إسرائيل تصف الأستاذ الخالدي بأنه «داعية موال لفلسطين. ولكن ما أهمية 
هذا؟ اليس داين نفسه وروزن يفعلان الشيء ذاته لإسراكيل6). 

لملا 


وهام 1515 كفت إيبناك جملتهنا اموالية لأسزاكيل ق خبَرَة الجامفات: فارسلت 
اشتفتاءا مخ النتشاظ الممادي لإستزاكيل:فيها :وك السنة التالية ضرت نقرة اخرئ بعنوان: 
«دليل إيباك الجامعي الذي يفضح الحملات المناهضة لإسرائيل 2 حرم الجامعات». وجاء ل 
السظر الأول قوليا؟ «إن.ظلبة'الجامعات الأمتركيين يِتعَرضون لسيل متدكق مق العو على 
إسرائيل». ويعترف كتّاب النشرة بآن الحملات ذ الجامعات على إسرائيل لم تظفر بتأييد 
وامنة: والواقي ان انحن المتعفاداه .قالوب :يشير ]إلى ان الدلات اممف إظفين سم إسراكيل اعون 
خمسة أضعاف الذين يتعاطفون مع البلاد العربية وهذا يعني ازدياد التعاطف مع إسرائيل عما 
كان غليه كك السنوات السابقة. إلا أن مناصري العزب:كما يضيف الاستفتاء أحرزوا نجاحا 
كاف الالطاو إن لوقت اتعريى > عانضى الحزاء قواكينة لجرا الدامهاكاشرق إبيناك 
والمحاولات التي تهدف إلى استقدام خبراء يُلبسون مقولاتهم المتطرفة أردية مثالية وأحياناً ثوباً 

وكان اللوبي اليهودي قد أسسن قبل ذلك بخمس سنوات برنامج تطوير القيادة السياسة 
وذلك لتدريب الطلاب على فن تعزيز المواقف الموالية لإسرائيل 4 الجامعات # جميع أنحاء 
الياكة والريمل لوول فا إيبالة تعن الاؤس اظشيع الجامحات منوتهونا ناكملل :وسوشاب 
ل التاسعة والعشرين من العمر طويل القامة؛ وسيم الطلعة وفصيح العبارة. ويزعم أن برنامج 
القياذة يضم خمشة الأفطظالن يمون إن +0 كيه وخافة نف زلايات البلاد ا لحسيين. 
وكفيل إنيناك بالقمناون الوخنق سو هوسسيناك ككل العابينة التطافدة اط الأشتراء,'وهنيةة 
المؤسسات مسجلة كمراكز يهودية لا تعمل للربح وتوجد 4 أكثر الكليات ويرئسها عادة 
حاخاء د مال وجاك لصي داوس اتخبراكن كرلن وفسيكة إببنالدا عن طريق هده 
الصلات الجامعية أن تقف على أحدث التطورات حول الخطابات التي تلقى سواء أكانت 
توالة الالسطيية أو وتاشكة سرافل :ومن الأشاتلاء العامة ويعوه ك سوا كناد 
الطلاب حول الخطباء الذي سيتحدثون اعتماداً على معلومات إيباك عنهم. 

وتفضل إيباك أن تفعل # الجامعات ما تفعله ‏ الكونجرس وهو أن تعين حدوداً 
للمتاضقة يه ذلينها العنايعى شرع يفضتل للكيدلات على إسبزاقل به الجامعاك طرق تزه 
على حيل الدعاية كالقول بأن إسرائيل ظالمة أو أنها الطاغوت أو أنّه لا حق لبا 4 الوجود. 
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لكن إيباك تخنق أحياناً المناقشة بدلاً من أن تضع حدوداً لبا. وليست حملتها الجامعية سوى 
نسخة موسعة عن إستراتيجيتها ث4 واشنطن فإذا أقدم خطيب على مخالفة آراء إيباك حول 
العلاعات الاميركية مع :إسرائيل ادو إبياك ]ل وضلية بق فاه اللتاهظين لأسرائيل: ويقنوم 
رجال إيباك ‏ ورشات تدريب الطلاب على القيادة بتعليمهم كيف يسكتون من يخرج عن 
خط إنبناك وشال:كسدر نظطنلات :دي الوؤشات خلال موثير اللعتادة عفن نمام 154 
دعليكم أن تشنتوا يهوداً ذوي عضلات لا يهوداً من نوع يهود النداء اليهودي المتحد. لا تخافوا 
من إظهار يهوديتكم والتأكيد على إسرائيل» وتبنى كسلر أسلوباً إنجيلياً (تبشيرياً) من نوع 
أسلوب جيمي سواغر 4# قناع يودي ملس. وشرح ذلك بقوله: «نحن معرفون باللوبي ذي 
العافية الحوسية سحن مغورة إن تشوكاية لتحيل + افطل مقا صيرة رضراككل»: 


نكن ميل ناف ه13 تساي فيل الخد لا تيال الشالعه نكا رمال تورات 
القذريت عن العمل من أجل إشزاقيل والتمترطن اذك عم على مكلية الثير بالقضة ترقع: 
فما عليك . لأن القانون يحظر على إيباك أن تؤيد مرشحاً بعينه . إلا أن تنظم ندوة حول 
الموضوع الرئيسي للحملة الانتخابية: أو خذ أسماء الذين يؤيدون المرشح للكوتجرس ثم 
تسبل يسكب حبلتة وهل إذلقا سخ أسدفاء رشوائيل جه الجا ادك تددن لمعل مق 
أخاج مرستحهم: لضن لاشوكو :]سه إننالك لأن لباك كريد مزكعا فزن 

ونصحوا الطلاب بعقد الندوات وتوجيهها. وتقضي التعليمات بعدم دعوة أي أستاذ تحزنه 
سوء حالة. «فعليك أن تعرف ماذا سيقول المتحدث. وإذا كنت تدير النقاش فلا بأس 4# أن 
تبلغه بأنك لا تريد أي مفاجآت». 

وحدث أن رفع أحد الطلاب إصبعه وسأل: «ماذا تفعل إذا جاء شخص مثل إدوارد سعيد 
(الأستاذ المعروف بجامعة كولومبيا وصاحب الصلة بمنظمة التحرير الفلسطينية) لإلقاء 
خطاب أو كان بين أساتذة الجامعة؟» فكان الجواب: «لا تحاول حتى أن تهدم مصداقية 
إدوارد سعيد» ويروي أحد موظفي الكونجرس أنه حدث مرة أن كان إدوارد سعيد يتحدث 
4 جمع من ثلاثمائة شخص وأن أحدهم تحداه. فكانت النتيجة أن إدوارد سيعد حطمه 
وافترح أحدهم أن يتبع برجال اللوبي إستراتيجية تقول: «لا تتحدى إدوارد سعيد» وربما كان 
4 إمكانك اقتراح اسم متحدث آخر). 
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هذا ما يجري # حرب الدعاية بالجامعات حيث يقوم «اللوبي ذو الجاذبية الجنسية» 
بتجنيد آلاف من الطلاب للعمل من أجله أو للمشاركة 4# الحملات السياسية المحلية» لكن 
فى الوكب ان لوانت ب#تكيية الأفدي قاع والاتسازن الكافريين أساقدة اتسامقات الدك 
تخيفهم محاولاتها لسحق الحرية الجامعية والنقاش الجامعي الذي يفترض أن يجري اذ 
الجامعات. 

ولا يعرف أحد مخاطر الرأي المخالف ومناقشة المسائل المتعلقة بالنزاع العربي 
الإسرائيلي أكثر من أعضاء الكونجرس ومديري لجان العمل السياسي المحلية التي تعمل 
لبم. فقد أصبحت لجان العمل السياسي مخزناً للتجارب المخيفة التي تذكر إيباك بها 
السياسيين بأن مناصرة إسرائيل هي محك الصداقة بالنسبة لبا ولأصدقائها. 
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الفصل السابع 
سطوة لجان العمل السياسي 
المواليّ لإسرائيل 


بعد الأواكس بسنتين بدا أن اللوبي يمتلك الكونجرس. فقد أحسن داين القيام بعمله 
إلى تحن أن يشطن:! عحماء الكو عهرين وفيا غدكوو كان مون نامر بف الرقث واقهم 
وحدث أن ألقى لورنس إيغلبرغر المسؤول السياسي الكبير بوزارة الخارج خطاباً 4 مؤتمر 
مومه إنباك غائ انه ازويقة ]عا خطابه طوق وائخمتراههوسال المنتسمين: لهذ | :تمن 
يستطيع أن يؤذيك)». 

وكانت هذه العبارة هي التي يجب أي ضاغط سياسي أن تتكتب على ضريحه. وأثبت 
ذاي ضحكة اقاية ابعر :لزن التطاياف 4 كى] عقف إنالك ان القهيويت علي 
الأواكين معان اخدينارا اليد قة ودين نتف اكه زد التوقاقه ميدي نكن مان 
الكونجرس. 

ليست إيباك لجنة من لجان العمل السياسي. وإذا تصرفت بوصفها كذلك فإنها تخالف 
الفانتون: وتنذ | سار داين إل] التاكون على أن متظيعة فريى يجمه العلرات:وكثيرا نا 
فترة رق منظلييه لا هلين الال اليامى. لهذا شعي ولك مليف عصيرف ياغزال لجان 
العمل السياسي وكأنها حسناء من حسناوات مَرْيع «البلايبوي» فهي لا تمسها ولكن توجهها 
حيث تشاء. ومنظمته بوصفها ابرع جامع للمال.4# محيط الكوتجرس تعرف من الذي 
ستؤيده لجان العمل السياسي. وأهم من هذا أنها تخطر أعضاءها ‏ وبالتالي لجان العمل 
السياسي - باسم المرشع الذي يستحق الدعغم: وتطلب من لجان العمل السياسي أن تزودها 
بمجموع المبالغ التي قدمت إلى المرشحء فإذا حان موعد التصويت على أمر عظيم الأهمية 
كرت اعضاءالكوجتريى التزاديةكره الطائفة البهونية سوفه كلمي الشمابية 
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بفاخر هذا اللوبي بالإشارة إلى مثات المرشحين لمجلس النواب والشيوخ الذي يسعون إلى 
مساعدته. ومن الشعارات التي تتردد # مؤتمرات إيباك شعار يقول: «لو أن المال يتكلم: 
لصرخ المال: (الذي يدفع) أولا». 

وإذا دقق الإتسان:- 2 الأموال الف :دضتها تجان العمل السياتي لحملة 1584 لوجد. : 
كما يقول أحد جامعي التبعات لديمقراطيين «أنه لا يمكن لأحد أن يرشح نفسه لمنصب 
بدون الاعتماد على دعم اليهود.». - ويصدق هذا القول على الفترة منذ أوائل الستينات إلى 
اليوم؛ وخصوصاً منذ نشوء لجان العمل السياسي وارتفاع تكاليف استخدام التلفزيون 
للدعاية الانتخابية. وتدل أرقام لجنة الانتخاب الفدرالية أ» معدل تكاليف الحملة الانتخابية 
للفوز بمقعد 4 مجلس الشيوخ عام 1984 بلغ ؟ ملايين دولار. وف يالحملة الانتخابية التي 
جرت يبظ كازولاينا الشمالية هام 54 صرف الشاكع حوس عنت. .كنا يقال فلغ 
سبعة ملايين دولار وخسر مقعد مجلس الشيخ للسناتور جيس هيلمز لذي يقال إن صرف 
ميلقا ذفلا وهيق5ا و6ه6١١ء. ١1 1١660‏ وولة اووكان معنن تكانبت الترشيح لمقعد 2 
مجلس النواب هو "560.٠٠٠‏ دولار. 


فلا عجب إذا أن ترتفع مكانة الشخص الذي يتبرع بالمال لحملات إخوانه الفقراء. 
وبالرغم من أن اليهود قليل» فإنهم كبار المتبرعين الذي يعتمد عليهم أشد الاعتماد. وإحدى 
اللنشكلات التي تمترطن سبيل جمع المال السياسك من أثرياء الأميركيين العترب هو 
احتجاجهم بعدم معرفتهم للمرشح؛ وهذا أمرلا يكترث له اليهود ما داموا يعتقدون بأن 
لمرشح سوف يصوت إلى جانبهم. واستعدادهم لتقديم المال لآأي مشرح مقبول من أية ولاية 
يوضح لماذا يشعر حتى أولئك المرشحون الذي ليس لديهم © ولايات عدد كبير من اليهود 
بالقلق إذا جازطوا مسد البآب:أمام الال التدفق من تخازع الؤلاية. وقول انحن سماسرة الحرب 
الديمقرطي: ولا تخلو سياسية واحدة ك4 البلاد من بحث دور اليهود أو اللوبي. فقد شهدت 
كل حملة ساهمت فيهاء اجتماعين أولبما مع إيباك والثاني للنظر 2# الاجتماع معها». 
وحسب الأرقام التي أوردتها لجنة الانتخاب الفدرالية نجد أن لجان العمل السياسي الموالية 
لإسسزاميل كلمت يق شام 1ه يقرب يدن ملبون دولاو المشرحين تجلسن الننوانيا 
ومجلس الشيوخ والمرشح الرئاسي؛ وهو ضعف المبلغ الذي قدمته يْ عام 1947 كما 
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تضاعف عدد لجان العمل السياسي اليهودية فبلغ سبعين. وقدمت هذه اللجان ١6‏ مليون 
دولا لمكتسي لجسن القوافه.وذهتب ظنى المبات الأعقبا ومع التقوون التتاريجية لحك 
المخصصات بالمجلس. وتلقى المرشحون لمجلس الشيوخ مبلغاً قدره ١١8‏ مليون دولار. وكان 
الرابح الأكبر من الجمهوريين الذي أعيد انتخابهم هو رودي بوشوتز «حاخام؛ إيباك ب 
ملس الشيوغ وركيس“اللجتة الفرهية للتلاقات اللخارحية الخخص بالشوق الأوسطل 2 مجلدين 
اللشدوي لضن 86 تين ]وال الحاة العدل:الساسي البهونةةالتساسة لحلين الشيوة 
استهدفت معارضي الجمهوريين الخمسة الذي صوتوا إلى جانب صفقة الأواكس. وتلقى 
ممكل:الردوى دف التصوتسزيكن وهو مول متتعوج تو أموال لجان الكمن اللسانشي ه118١‏ 


ميلغا يزيد بمقدار 6ل > دولار عن أي مرشح آخر. وكان بول سيمون عندئذن يناقفس 


تشارلز بيرس. 
وكان بيرسي قد شغل منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وصوت 


إلى جانب صفقة طائرات ف . ١5‏ التي عقدها كارتر مع السعودية» وبذل جهده 4 توضيح 
مضه بناج الووديك البدرف: وكاوفن السكن أوايتمر البمارة ابيرسيى متمق كارت 
لكن هل كانوا سيفعلون الشيء ذاته إزاء صفقة ثانية للسعودية؟ 

وكان بيرسي من الشخصيات المرموقة. ومما يدعو إلى السخرية أنه عندما بدأ عمله 
عام 4.1558 مجلسن الشيوخ: كان محبوبا لدى ناحبي إلينوي بالرغم من أنه بروتستانتي 
جمهوري. وكان معروفاً باعتداله وموقفه اللبرالي من عدد من المسائل» هذا فضلاً عن أنّْه 
1ق زاكر لسففات حملا قوسا طمارهدات للركانية وكا نوق شنا سيور ل نه 
هيدا تكبيرا من البهوة اكمفديق وهل راشهه كاين كلرخرتك :ونه هاء 193/9 أهين انتكاية 
على أثر انتصاره ب كلّ مقاطعة بإلينوي وبعد أن ظفر ب 7٠١‏ من أصوات يهود إلينوي التي 
تعيي | تكنو طائفة بود ف الباذد: 

وبدأ مشككلة بيرسي معاليهود عام ١970‏ وبي أعقاب رحلة قام بها إلى الشرق الأوسط. 
إافة إسسراكيل نأنهاة صناعة كرها للتفارس» مه زفماعها على لاخو ف ما دقاك مه 
منظمة التحرير بشرط أن تعترف هذه بحق إسرائيل 2 الوجود ضن حدود آمنة. ووصف 
بيرسي ياسر عرفات بأنه نسبياً «أكثر اعتدالاً من متطرٍ منظمة لتحرير امثل جورج حبش)» 
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لكن سرعن ما أظهر بريد بيرسي مدى خطورة هذه الملاحظات. فلم يكد يمر أسبوع واحد 
حتى تلقى 5*٠.‏ برفية و١٠٠٠غ‏ رسالة» خمس وتسعون منها معادية لتصوره للسلام ب الشرق 
الأوسط. وهدده أصحاب هذه الرسائل والبرقيات بحرمانه من أصواتهم إذا لم يغير موففه. 

وبالرغم من أن أسمة :لم يقلي هاء 151/8 قافكة إيباك الس :كسمت أاسنناء الموالين 
لإسرائيل والمعارضين 2 القوت ذاته الدعوة كحكيسنجر وفورد عام ما ١‏ لإعادة تقييم 
العلاقات الإسرائيلية الأميركية؛ وبالرغم كذلك من أن رسائل الناخبين اليهود 4 إلينوي 
ظلت تتدفق على بيرسي» فإنه ظفر بمناصرتهم 4# حملة إعادة انتخابه. فعندما طلب من 
سبعين يهوديا توقيع إعلان يؤيده» وقعه خمسة وستون منهم. وبالرغم من أنه لم يظفر إلا ب 

لكن على أثر التصويت على الأواكس صرحت إيباك بأن دور بيرسي كرئيس للجنة 
الشيوخ للعلاقات الخراجية مشحون بالخطر. فسارع الناخبون اليهود إلى حشد الجهود لدعم 
الجمهوري المنافس لبيرسي 2# انتخابات الجمهوريين الأولية» وهو توم كوركوران. وانهالت 
لإسرائيل ‏ الكونجرس؟») وكان بداخل كل منها عبارة تدعو إلى تأييد كوركوران 
بين الولايات المتحدة وإسرائيل. 

كانت الأذلة المنديمافديا إنناك: على متاهخبة يتس لاستراشل هن موففة بج نفس 
الأواكب. للسعودية: وتأييده لدولة إرهابية لمنظمة التحرير الفلسطينية 4 الضفة الغربية» 
وصفه لياسر عرفات بالاعتدال. أما سجل كحوكوران 4 التصويت على الأمور المتعلق 
بإسرائيل فقد وُسف بأنه صحيح مئّة بالمئة. واشتملت الرسائل كذلك على مقابلة مع 
حوركوران حول تأييد إسرائيل أجراها موريس أميتاي الرئيس السابق لإيباك. وقام 
المناصرون لكوركوران بنشر إعلان يملأ صفحة كاملة وفيه صورة لعرفات تحت عنوان 
كبير يقول: «إن تشك بيرسي يصف هذا الرجل بأنه معتدل». وبالرغم من أن بيرسي 
ومس هيه :ف التحياكة ا لانتحابية تدر أ وامترهى و ف نوشا م جاقه كفن اعقو ل مذ 
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غيره 4 منظمة التحريرء وأنه دعا إلى كيان فلسطيني لا إلى دولة مستقلة بالضرورة»؛ فإن 
خصومه اعتبروا توضيحهم من قبيل السفسطة. 

وهكذا تم حشد الوقى لمناصرة كوركوران ث4 الحرب ضد بيرسي. وأنهالت الأموال 
على كوركوران: فتلىق 5880.٠٠١‏ دولار من خمس وخمسين لجنة عمل سياسي موالية 
لإسراكيل ورف حين او ميري اعقو كا كديع مجر الختلاوف:ك الرليء فإن إبناف كما فان 
داين ْ خطاب ألقاه فيما بعد أعتبرته وقوفاً إلى جانب العرب. وتلقى المتبرعون للجنة العمل 
النياسي بواققطن تشرة إخبارية أفيها ريم المرشضي لجلس الشيوغ هام 544 اود هده 
النشرة علق أميتياي على بيرسي بقوله: «بالرغم من أن بيرسي أيد بصوته تقديم المساعدات 
الأميزكية لاسترائيل: هإنة وانمه مصالكنا يش الحساسية وحدى بالعداء ؤم :هذا تبكن 
بيرسي من الفوز 4 الانتخابات الأولية. وعندكذ أخذت لجان العمل السياسي التي بلغت سبعين 
نظن تاهب الدوشواظئ مول يموق بالشتيك]ت. 

ويقال إن رجل أعلا سامه مايك غولاند صرف أكثر من مليو دولار على الحملات 
المنامضة لبيرسي 4 الملصقات والإذاعة والتلفزيون والصحف. وزعم غولاند أنه شخصياً 
يعارض بيرسي وأنه يتصرف بشكل فردي؛ وعليه فإنه يتجاوز حدود الإنفاق على الحملات 
الانتخابية وي أوائل الحملة قدم مناصرو بيرسي شكوى إلى لجنة الانتخابات الفدرالية ضد 
غولاند وادّعوا فيها أنه يعمل نيابة عن موريس أميتياي مناصر كوركوران. واعترف أميتياي 
بأنه سبق لغولاند أن كان 2# المجلس الاستشاري للجنة العمل السياسي التي يرئسها لكنه 
أضاف أنه لم يتجاوز تقديم مشورة قانونية لغولاند وربطه بشركة اتصالات بريدية تخصص 
بالتبرعين اليهود. وحاول بيرسي أن يذكر بتأييده لليهود ضد البجمات من الخارج. و 
شيكاغو ظفر بيرسي بتأييد السناتور بوشوتز وسناتور نيويورك السابق جاكوب جافبتس 
السياسي اليهودي الذي يعتبر أعظم الموالين إخلاصاً لإسرائيل # البلادء وقام مئة من كبار 
اليهود # إلينوي بنشر إعلان يملأ صحة كاملة أعلنوا فيه أن بيرسي «قام بواجبه نحو 
إلينوي ونحو أميركا ونحو إسرائيل» على أن آلاف اليهود من جميع أنحاء البلاد قدموا ثلاثة 
ملايين دولار لحملة سيمون الانتخابية أي 74١‏ من مجموع المبالغ التي تلقاها. 
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وك الشتاء قام جماعة يعرفون ب «المواطنين نمن أل بيرسي» برفع دعوى على لجنة 
الانتخاب الفدرالية لأنها لم تحقق # الأساليب التي أتبعها غولاند 2 إنفاق أمواله. ووجدت 
محكمة 3 إحدى المقاطعات الأميركية لأسا يدعو إلى الاعتقاد» بأن غولاند انتهك القانون 
الفدرالي # صرفه للمال ‏ إلينوي. ومن سوء الحظ أن بيرسي لم يعلم شيئاً عن هذا إلا بعد 
لانتخاب وبعد أن خسر الجولة لسيمون بمقدار 84.٠٠١0‏ صوت. وانتقد القاضي الذي نظر أ 
الفط كمرك لكلدة الاتتهابالعدراليه حيال كنك مرح الريفية بانه روفي 
و«سطحي» و«بطيء» وأنه «غير مقبول» و«مخالف للقانون». ورفض بيرسي الذي حان لا يزال 
ركسا لحل تفروك تالافات الخامجية الامعذ اوتعن أوافه مول الشترق الأرسنظل اخسس من 
ننه كف اجام سياس الإتغر يليه وصور :لاك الئل روول تمترقية ارا هه ينض ان 
يكون للسناتور الأميركي الحق الذي يتمتع به عضو الكنيست أو رئيس تحرير إحدى 
وسائل الإعلام والذي يخوله حق مخالفة الحكومة عندما تتصرف بشكل لا يتفق مع 
مصالح الولايات المتحدة. 

وزعمت إيباك أن الفضل ش هزيمة بيرسي يعود إليهاء واعتبرت الآمر عبرة لكل عضو 
نذ انبكر اهرب كر جف | مشناءا إستزاف ا وظال دام النتموتوى نيرك نل توور سو كز 
هود انتوك امن البياخل إلى لاحل كدافرو ا سا إختراء حيرض زلقنث لاله تنيت 
المسؤولين الأميركيين وجميع من يطمحون إلى المناصب». 

أما روجر جبسنء سناتور ولاية أيووا » فكان بعكس بيرسي يعتبر صديقاً مخلصا 
لإسرائيل: وقال أميتاي كذ النشرة الإخبارية للحملة الانتخابية أن جيسن حين كان عضواً بذ 
لجنة مجلس الشيوخ لقضايا التسلح «أيد إسرائيل بشأن عدد من مظاهر العلاقات الأميركية 
الإسرائيلية» والواقع أن صداقته لإسرائيل بلغت حداً دعي معه لإلقاء الخطاب الرئيس 4 مايو 
هاء 21310 وهو لجسو السمابتة وساف لس ف اخملاب فيقه الأو سن 
الشدودي ]ا اللابستة عنسة زعنيو اخبريرو ننه وسو ربكي :ردنك نا عت طلي ابركيين 
الأميركي وزعيم حزبه. وبهاذ وقع على سيفه. 
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ويك أوائل جولة عام ١584‏ الانتخابية حمل البريد رسالة لجمع التبرعات من جميع أنحاء 
البلاد وتحل توقيع غاري روبن الذي كن يناصر منافس جبّسن وهو توماس هاركن. وتناولت 
الصفحة الآولى من الرسالة ما تنطوي عليه صفقة الأواكس من تهديد خطير لبقاء إسرائيل» 
ثم أشارت بفخر إلى أن «روجر جبسن ممثل أيووا ف مجلس الشيوخ لم يقف إلى جانبنا 
فحسبء بل وعد أن يقود المعركة لعرقلة إبرام مجلس الشيوخ صفقة الأسلحة الخطرة 
لأعداء إسرائيل. وقاد المعركة بالفعل وعلى الأقل حتى حمي وطيس القتال». 


وأشارت بقية الرسالة تراجع جبُسنء وطلبت من أصدقاء إسرائيل دعم هاركن الذي 
كن أميتاي قد وصفه كما يلي: «إنّه أسوأ بعض الشيء من المرشح الديمقراطي الآخرآوهو 
السناتور السابق ديك كلارك] بالنسبة لقضايانا. وأسوأ ما فعله هو أنّه ك عام 194١‏ وضع 
إعلاناً ضد إسرائيل مع عدد من ألد أعداء إسراتيل 4ك البلاد». ويضيف آميتاي أن اسمه هر 
بك إعلاع لجان كقزر متل العرج الأسرك جيتس زغبيراق النشاط السياسي ومدل كوا 
فشو سكن الألسحاة | الحكديير نظ هوني العاف وسجوق افد توتجيناء كنا نعم سن أذ 
فلوتسيكي يوذ فإنه يماس بانتعاء"السياشة الاسيزا قيلية«ودثل:الناقيه اسايق بول ندل 
الذي لقي 2# 1987 ما لقيه بيرسي بعد ذلك. (وكان فندلي قد تعرض لغضب الطائفة 
البوودية تسيب تواشلفة امم الل يظبنيون وبر مقتوف» رشن كتا راط هاد: 154 حول قد 
قدرة الطائفة اليهودية على قبول اختلافات # الرأي) على أن الرسالة المناهضة تجبّسن 
أعلنت أن «توم هاركن مناصر قوي لإسرائيل» وكان هماركن قد صوت ضد صفقة 
الأواكس. 

وعندما علم وزير الدولة الإسرائيلي موشيه أرينز الذي سيق له آن كان سغيرا لبلادم 2 
واشنطن ووزير دفاع لبيغن بأمر المعركة التي خاضها جبسن ضد الطائفة اليهودية للاحتفاظ 
بمتضيه فال إن عسة سديقن دواذا كاة تالت سنب الماهمة البهود الأثير كيين فيو 
أنه لم ينتطع أن يصوت ضد ريغن © معركة الأؤاكس. هذا ليس + صائح إسرائيل على 
المدى البعيد). 
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ومن المؤكد أنه كان بإمكان جبسن أن يستخدم هذا التعليق المؤيد له. لكن توم 
هاركن الذي كان قد وقع «الإعلان المؤذي ضد إسرائيل» كما قال أميتاي فإنه تلقى 
اا دولار من لجان العمل السياسي اليهودية وفاز بمقعد أيووا 4 مجلس الشيوخ. 

أن هذة القوة المتنافيّة لجان العمل الستياسي ف الشمائينات أخازث نفاشا حول حتمية 
الإقساد السياسي الذي تحدثه «المصالح الخاصة» بشرائها للأصوات. وأدى هذا إلى ظهور 
جماعات مثل «القضية المشتركة أو لوبي الموطنين» لإلفاء لجان العمل السياسي. وقد أدان 
ناراك شرين امداق مين المسملكين تجان العمل السياسى توصهها وركدوة 'خانوفية) وأنكنا 
لجنة عمل سياسي لإلغاء جميع لجان العمل السياسي. وليس غرين سوى واحد من نقاد 
الطائفة اليهودية التي تشعر بقلق أكبر إزاء تزايد نمو تلك اللجان اليهودية ومكانتها. وقال 
غرين 4 المؤتمر الذي عقده الكونجرس اليهودي عام 1487 لمناقشة ما للجان العمل 


الجننان وهنا علها: 


«ينبغي على كثرة من الجماعات اليهودية أن تدرك أنّه إذا دخلنا سباق لجان العمل 
السياسي وصرنا لوبي مالية أخرى ذات مصالح خاصة؛ فقد تبدد رصيدا لا يتوافر إلا لعدد 
فلكّل عند مدن العتها اف وفك التمنلطة [الأدمية بك التقرق الأوئية ترف هذه الباويه قم ل 
بإمكان متعهدي الأسلحة وأصضحاب المصالح البترولية المناهضين لإسرائيل أن يجمعوا مالا 
أكثر من اللجان. وأخيراً فمن المسلم به أن الكثيرين من المناهضين للسامية سوف يهاجمون 
لجان العمل التسسانين موطكه] مكلا انر مان محاولة الهو انتقكواء كال كاسييل السيطرة 
على الأمور). 

وف الوتمرذاثة هرك اميكاى ماين إيشاك السائق” بان ليس للتلطة الأددية إلا افير 
ضئيل 2 السياسة. وأضاف بأنه لا يحاول أن يقنع أياً من رجال الكونجرس بالتصويت إلى 
جانب أية لائحة على أساس سلطة إسرائيل الأدبية. وقال إِنّه بدلاً من ذلك يشير إلى قيمة 
إسرائيل. وأخيراً تناول أميتاي النقطة الأساسية فقال «وأقوم كذلك بتذكير رجال 
الكوتخرس' بالمساهدة والدهم اللدين كدَمهما اليهود لبه وللولايات المتخدة»:وبائرهم من أن 
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أميتاي حذر قبل ذلك بثلاث سنوات أن تزايد نفوذ لجان العمل السياسي سوف يطلق مناهضة 
السامية من وكرهاه؛ فإنه الآن ‏ و غياب أي شاهد على تزايد اللاسامية بسبب اللجان ‏ 
أعتبر اللجان الموالية لإسرائيل «تطوراً إيجابياً جداً ب الحياة اليهودية». 

وي حين أن كثرة من اليهود جروا على الاحتجاج بأن جهودهم 4# الضغط السياسي من 
أجل إسرائيل لا تقاس بجهود مصالح شركات البترول # الضغط من أجل المصالح العربية 
فإن أميتاي» بعكس غرين: استصغر أمر لوبي البترول وقال: «عندما تقوم مصالح البترول 
والشركات بالضغط السياسي. فإنها ب 49/ من الحالات تقوم بخدمة مصالحها الذاتية. فيه 
تضغط من أجل الضرائب. ويندر أن تقوم بالضغط من أجل مسائل السياسة الخارجية)». ثم 
قام هذا الملتشكك السابق بالبرهنة على مدى إيمانه بقوة لجان العمل السياسي فقدا: 
«يمكننا أن نقول بأن الميدان قد خلا لنا. وعلينا أن سنستغل الفرصة». 


الفصل الثامن 
برنامج عمل للمواطن الذي 
يزاول الضغط السياسي 


4 عام 1584 عقد النداء اليهودي الموحد مؤتمراً لقيادة الشباب بواشنطن ألقى فيه داين 
خطاباً حدد فيه ما دعاه ببرنامج عمل للمواطنين الّذين يزاولون الضغط السياسي من أجل 
إسرائيل» وقال: «على رأس أولوياتنا 4 عام 1184 تحويل المساعدات الأميركية العسكرية 
والاقتصادية التي تتلقاها إسرائيل كهبات وقروض إلى هبات؛ وثانياً» الضغط من أجل 
تصديق الكونجرس على قرار بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدسء وثالثاً: 
تشجيع التعاون الاستراتيجي بين العسكريين 2 أميركا وإسرائيل؛ ورابعاً تحويل إسرائيل 
إلى متطقنة تجازية حرة بإزالة التعرهات الجمركية بين إسرائيل والولاينات المتحدة: الأمر 
الذئ يزيد من الصادرات الإشرائيلية إلى انيرك وخامساء من ع إجراء آي صيفعة اسيليفة هيع 
الأرد حت يعارن المناك سردي عن استي اذ الدتكو ل اتجادكانه فيلاه على استامن قراو الآضه 
امتح 1041و ناد مسا متابعة جهود السلام على نحو يُخرحج منظمة التحرير 
الفلسطينية ويُجلس الملك حسين بلا شروط مع رئيس الحكومة الإسرائيلية على طاولة 
واحدة. 

وكان عام 1584 بالنسبة لإيياك عام مزدحماً بالعمل وك غاية التجاح. ضفي آذار 
صوتت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب على تقديم مسعدات عسكرية واقتصادية إلى 
إسرائيل قيمتها 6:” بليون دولارء وذلك للسنة المالية 15/6. وبعد ذلك ببضعة أسابيع صوتت 
لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بستة عشر صوتاً ضد ١‏ على أن تكون قيمة 
المساعدات 561 بليون دولار. ولأول مرة جرى تقديم هذه المساعدات كهبة لا تسدد. واشتملت 
المساعدة العسكرية على ٠٠١‏ مليون دولار لمساعدة إسرائيل على صنع طائرة لا 4 ذات 
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الأغراض المتعددة. وكانت إسرائيل تأمل 2ف أن تبيعها ‏ سوق الأسلحة الدولية 3 
التسعينات. وسبق للولايات المتحدة أن وافقت # عام ١1187”‏ على تمويل الطائرة. ومنذ ذلك 

وليس هناك مشروع أميركي إسرائيلي مشترك أكثر دلالة من الطائرة» على رغبة 
رجال السياسة الأميركية # إرضاء إسرائيل وإيباك اللتين ذهبتا إلى أن طائرة لا سوف 
تعزز الاستقرار 4# الشرق الأوسط. واستمر الكونجرس 3 تخصيص الأموال للطائرة بالرغم 
من معارضة وزارة الدفاع الأميركية واتحادات عمال التقنيات العالية التي حذرت من فقدان 
فرص العمل أمام الأميركيين. وحذر كاسبر واينبرغر من نقل التكنولوجيا الحساسة إلى 
خارج البلاد. واشتكى أكثر صانعي الطائرات من أن طائرة لال سوف تنافس طائرة ف 
1اوف 2-6 الأسواق. بل وحان بين المعارضين بعض السياسيين ومحللى الدفاع 
الإسرائيليين الذي عارضوا المشروع على أساس أنّه يمنك شراء طائرات ف ١5‏ الأميركية 
بثمن أقل. كما عارض المشروع اثنان من قادة الطيران الإسرائيلي السابقين وهما عازر 
وايزمن وماتي هود لأنه باهظ التكاليف وينطوي على مجازفة بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي 
المترنح . (وكانت التقديرات الأصلية لتكاليف المشروع قد تضاعفت 3 عام ”1187 وبلفت 
بليون دولار. وتبين أنها ستبلغ أكثر من تسع بلايين 4 عام )١15/6‏ وعليه فإن إيباك 
حولت ما يمكن أن يتكشف عن فضيحة إسرائيلية اقتصادية بسبب تزايد التكاليف إلى 
اختبار لمساعدة أميركا لإسرائيل. 


أو الجدلي إلى شيء ثابت. وشهد ربيع 1584 نشاطأاً كبيراً لإباك. ففي آذار كان أمام 
مجلسي الكونجرس مشاريع قرارات لنقل السفارة الأميركية من تبل أبيب إلى القدس. 
«عاصمة إسرائيل» منن 325149"". وتصدر هذا الموضوع قائمة المواضيع خلال تنافس 
يتسابقان على مدى تأييد الخطوة وإسرائيل. وكانت الولايات المتحدة قد جرت منذ إنشاء 


١9/٠١ وضمها بيفن عام‎ ١977 ظلت القدس القديمة تحت سيطرة الأردن حتّى احتلتها إسرائيل عام‎ )١( 
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إسرائيل على تحاشي ذلك مُدعية أن القدس منطقة دولية وأن «وضعها النهائي» سوف يكون 
موضوع مفاوضة. و4 أعقاب حرب ١577‏ كررت إدارة جونسون القول بأن للقدس وضع 
خاص لم يُغيرهِ الاحتلال الإسرائيلي. وبالرغم من الاحتجاج بأن إسرائيل هي الدولة الوحيدة 
التي لا تتواجد السفارة الأميركية # عاصمتها الإدارية؛ فإن إدارات نكسون وفورد 
وكارتر تشبثت بالسياسة ذاتها. وحذا ريغن حذوها. ففي خطة السلام التي أعلنها 4 سبتمبر 
شدد على اعتقاده بأن موضوع القدس ينبغي بحثه حول طاولة المفاوضات. 

وممايجدر ذكره أن الحكومة الإسرائيلية لم تلاحق 4 عام ١984‏ مسألة نقل 
العاصمة. كما أن إيباك لم تشجع مشروع القرار الذي قدمه توم لانتوس ناكب كاليفورنيا 
مجلس التواب. وكان هذا هو الحي الوحيد 4 الكونجرس من مذابح النازيين وذا طموحات 
للوصول إلى مجلس الشيوخ. والواقع أن إيباك شعرت بالاستياء لأن مونيهان تقدم بمشروع 
القاردون أن يبحثه مسبقاً مع اللوبي. وعليه فإن القدس لم تكن أولوية لإيباك أو إسرائيل 
التي كانت تحتلها ولا تنوي التخلي عنها . ولم تكن حكومة شامير راغبة 4 إثارة الموضوع 
والمجازفة بالمساعدات الأميركية. لكن حالما أثار مونيهان ولانتوس الموضوع اضطرت إيباك 
لتأييده. وقال داين عندئذن «وهل كان باستطاعتنا أن نفعل غير ذلك ). 


لحن ماذا كان عذر مونديل وهارت5 لقد كان سعيهما إلى الأصوات اليهودية 
مفضوحاً إلى حد أنّه حمل اللجنة اليهودية الأميركية على عقد مؤتمر صحفي 2# أواخر شهر 
مارس (آذار) انتقدت فيه استجداءهما الوقح للأصوات اليهودية. وأوضح رئيس اللجنة أن 
اليهود يهتمون بقضايا أخرى ولا يودون أن «يرعى شؤونهم أحد بالحديث عن إسرائيل». و 
اليوم ذاته ظهر مقال ة صفحة التحرير بجريدة «نيويورك تايمز)» بتوقيع عضو اللجنة 
والضاغط السياسي بواشنطن هايمان بوكبايندر وعنوانه «السعي الخاطئ إلى أصوات 
البيدوفة: امسر بوكر دن جاة قل الميقارة مسالة بيات «مشرومة» واوكره أ حياف» 
«ولكن مدق الماك نه انس اناده الزكيس ةيف الرفه الحاقتر وت ولا كرون 
المفكالة ال كيسية ل حمل 1541و فال موكه] اكد عاتوفم فقن التجود جافزتو نافين 
إسرائيل: فإنهم معنيون بقضايا أخرى مثل الحقوق المدنية» وتكافوؤ الفرصء ومناهضة 
السا ميف والستاةة ف اكوادين فشورها من القهمايا الداخلية والدولية 
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وكائت الانتقادات العلنية:الى ونههنيا الجن إن مرشحي الركاسة نشد متاصرتهما 
لإسرائيل برهاناً على مدى القلق الذي كان يساور بعض زعماء اليود حول سيطرة إسرائيل 
الكامة كان هياة الديوة ا لامتركيين رركي كان بركبا جد رهاد هؤووا كن الحعياء امد 
كانوا يعبرون بشكل غير علني عن قلقهم من أن تدخُل اليهود # مسألة السفارة كان لا بد 
وأ يشر] لناعصين للمان مان أن هارت ومرنيل 4 مكو طبرن على السيائةة امن 
الواضح أنهما كانا يعتقدان بأن مثل ذلك التدخل كان ضرورياً» فتدخلا بكل قوتهما ب 
العثالة دوج فسا بولا يكم أن حفن وات شر كه لعفا عفن كا ين المعروفت أن 
هارت ايد السئاسة الأمتركية تجاء القدسس د شهن كراين»:ويها 'الآن نكافه يناور لتا هس 
مونديل الذي كان قد ظل معروفاً بتأييده لإسرائيل إلى نهاية عهده كنائب للرئيس جيمي 
كارتر. (وكان موريس أميتاي: الرئيس السابق لإيباك؛: أحد مستشاري مونديل غير 
الرسميين حول شؤون الشرق الأوسط). حتى أن بعض مؤيدي هارت من اليهود أخذوا يفمزون 
من قناته: بينما أخذت الصحافة تهاجم الدور الذي أدعاه لنفسه بوصفه مرشحاً له دآراء 
جديدة». (فلم تكد تحل البزيمة بهارت حتى أخذ بعضهم يشير إلى مسألة السفارة بوصفها 
بداية نهايته). 

ونوكة نكلها هن الرستمين :قن مانا سان تفظة :واحرةه طنادرقه من اجتجاحات 
الجن النمودية الأميركية فإن تانب إشرائيل قد أطي نظن اللوين اليهودي اهمع ها يقترن 
معد الأضواك الريوسية: 

ولم تلبث إيباك أن تبنت مسألة نقل السفارة وكأنها هي التي أثارتها منذ البداية. إذ 
أخذت تحت أعضاءها على إجبار ممثليهم على «الاعتراف بالواقع» ‏ وهو أن إسرائيل هي 
البلد الوحيد الذي لا توجد السفارة الأميركية 4 عاصفته. (لكن الأعضاء أغفلوا جانباً 
كبيراً من «الواقع» وهو أن سفارات جميع الدول الكبرى الأخرى كانت # تل أبيب وليس 
تف الفتد ون واقه كافت اللولايات ا تسي افتسانة ف لفون الغريية لصو إدا ةريقف 
رفضت التحول عن موقفها. وكانت حجة شولتز أن المسألة من اختصاص الرئيس الأميرحي 
وهوة حدر مر التقل السقا وفندوف يقرب ع زو الكو اهنةتوالسنت كيد لزلا نات تنس 
جميع أنحاء العالم العربي. على أن الذين قدموا مشاريع القوانين لم يأبهوا لذلك. 
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وأخيراً خرج اللوبي بحل يحفظ ماء وجه الجميع»؛ وبذلك أضاف بنداً جديداً إلى برنامج 
العمل الذي وضعه داين عام 1584. ذلك أن الولايات المتحدة كانت قد أعلنت ما قيمته ١1١‏ 
مليون دولار من صواريخ ستينغر المضادة للطائرات للأردن والسعودية» وهو أمر عارضته 
إشراقال و إتداك هنا خرادا رن يك عظابة حل النداء انتودق الوح يفا ري 117 سارس بان لم 
النرق الأوسقة :8 مجلس القوات:الأتررككي فابيه شعي بن اباك بإديهال كيل يفهي 
بمنع الأردن من استخدام المساعدة الأميركية 4 شراء أسلحة ما لم يؤكد البيت الأبيض أن 
الأردن يلتزم علناً بالاعتراف بإسرائيل» وبالدخول 2# محادثات سلام ب ضوء قراري الأمم 
المتحدة 747 و18؟. وبعد خطاب داين بيوم واحد ألقى الرئيس الأميركي خطاباً ب النداء 
اليهودي الموحد طلب فيه من اليهود الآميركيين تأييد بيع صواريخ ستينغر. وبعد ذلك بيوم 
واحد أيضاً عبر الملك حسين عن انزعاجه من لجوء الرئيس الأميربكي إلى استتذان اليهود 
الأميركيين ث بيع صواريخ ستينغر» وذلك #ي مقابلة خاصة أجرتها معه صحيفة نيويورك 
تايمزء فهاجم السياسة الأميركية. ومما قاله الملك هو أن الريس الأميركي يتحرك 2# دائرة 
ترسمها له إيباك والصهاينة ودولة إسرائيل. 

وفجأة وجدت إيباك كما قال أحد موظفيها راعياً آخر للائحة المعارضة لصفقة ستينغر 
وهو الملك حسين نفسه. ذلك أن هجوم الملك حسين على إدارة ريغن سهل على إيباك مهمة 
إبرام صفقة مع البيت الأبيض. فبعد سلسلة من المقاوضات المباشرة بين إيباك وبين مساعد 
وزير الخارجية لورنس ايغلبرغر» وافقت إيباك على إصدار قرار من قبل الكونجرس يقضي 
بنقل السفارة ‏ نهاية الأمرء مما وفر على الطرفين خوض معركة قذرة ب الكونجرس, 
وألزم ريغن بالأمر من غير تقييدات محددة. و مقابل ذلك وافقت الإدارة على التخلي عن 
طفق الصتواويت يفطل كلكا علق المسازفة يكو كرك ل الكو جر تيو يمتركة 
الأو تكسن وككان هذا نصيرا تفاكلذ لخر لبا 

على أن النقاد 4 وزارة الخارجية الأميركية وغ محيط الكونجرس أخدوا يرددون 
بشكل غير علني ما قاله لملك حسين؛ ويتساءلون عما إذا كانت إيباك قد تولت وضع 
السياسة الخارجية الأميركية. ذهبوا إلى أن محادثات داين ‏ إيغلبرغر نسفت كل محاولة 
صادقة لإتباع سياسة متوازنة 4 الشرق الأوسط. واحتج المعارضون 2# وزارة الخارجية بمرارة 
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بأن البيت الأبيض أبلغ إيباك بأن الصفقة الغيت قبل أن يعلم بلك ريتشارد مور مساعد وزير 
الخارجية لشؤون الشرق الأدنى؛ والمسؤول عن السياسة نحو الشرق الأوسط باثنتي عشرة 
ساعة. وابتهج توم داين بذلك اشد الابتهاج. ومعنى هذا أن الملك حسين أدى خدمة كبيرة 2 
ميدان العلاقات العام لإيباك! (فالملك حقق لإيباك البند الخامس 4 برنامج عملها الذي 
يقضي بمنع بيع الأسلحة للدولة العربية). 

ونون ساسدة 1(ؤزايضا تركيقا تلعلاقات الرنسية النسخكريةين الولاينات المنة: 
وإسرائيل. فبعد حوالي سنة من الخطوة المجرة التي قامت بها إسرائيل بضم الجولان وتعليق 
اتفاق التعاون الاستراتيجي الذي عقده شارون وواينبرغر 2 ديسمبر 21584 وقع ريغن وشامير 
اتفاقاً يقضي بتشكيل فريق سياسي عسكري مشترك لوضع جدول عمل استراتيجي يتبادل 
الطرفان لخدمات. وكان هذا ينطوي على إحياء أهداف إيباك الإستراتيجية» وهي: 
التعاون الجوي البحري أ المنطقة» والمشاركة # ميدان الاستخبارات» وتخزين المعدات 
العسكرية الأميركية 4 إسرائيل» وتسهيلات لتخزين الذخيرة» وتخزين المعدات الطبية 
التي قد تنشاً الحاجة إليها 4 المستقبل» وتوفير أسرّة المستشفيات 2# إسرائيل. وبهذا 
استعادت إسرائيل سمعتها كركيزة إستراتيجية بالرغم من غزوها للبنان. أما بالنسبة لإيباك 
فكان هذا الاتفاق بمثابة تحالف رسمي. 

وكان اللوبي يتطلع أيضاً إلى توثيق العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة. فلم يكد 
يحل عام ١9/84‏ حتى أخذ اللوبي يلح على الإدارة الأميركية والكونفرس # أن ينظرا 2 
اعتبار إسرائيل منطقة تجارية حرة. وأخيراً وبعد أشهر من الاجتماعات بين الممثلين التجاريين 
الأميركيين والإسرائيليين وافق البيت الأبيض 2# مارس 1980 على إزالة التعرفة الجمركية 
بين البلدين ب مدى عشر سنوات. والواقع أن ما يقرب من ١6؛‏ من الصادرات الإسرائيلية إلى 
أميركا كانت معفاة من الجمارك بموجب نظام من الأفضلية كان معمولاً به بالنسبة 
للواردات من الدول النامية. لمكن هذا النظام لم يكن بلا قيود. وعلى أي حال فإنه كان 
سينتهي العمل به بعد وقت قصير. وعليه فإن الاتفاق الجديد كان من شأنه أن يكو إرهاصاً 
بما يمكن أن تكون عليه التجارة © المستقبل. ومهما يكن من أمر فإن إسرائيل كانت 
تأمل أن يشجع الاتفاق تصدير الصناعات الإسرائيلية إلى الولايات المتحدة. ورأت إيباك ب 
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هذا الأفاق كوية ومددة بوستفة اول افا من ثوعة شرية الول ياك تسعد دهية] كلد عن أنه 
الأنفاق كان إشارة اخرىالأغداءإسزائيل وللستمرين الدين جروا عن الدهاع هين حلفاء 
أمنرك] القدات: 

وكانالاتفاق تغيرا شحنا لابنات حف عا جافل بالاتتضارات الأشرى. وكان انمشله 
من المنغصات لولا حدوث فضيحة تتعلق بسرية المحادثات التجارية. إذ تسربت نسخة من 
الوثشائق السرية التي ترسم الإسراتيجية الأميركية حول المفاوضات إلى اللوبي اليهودي 2 
أشاء الإهداذ للمحادفات خلال أواخر:الضيف: وزعمنت إيباك يأنها ثم :تسع إلن الحصول على 
تلك الوثيقة؛ وأن داين لم يعرف شيئاً عنها حتى اتصل به هاتفياً وليم بروك الممثل التجاري 
لولايية الشدوة وص وكيس الشسيفات القدوالدة عقرقة نعقن نه كهن: الشيرت: 

وبالرهم' من أن أنفاق منتطقة التجازة الحرة "طم يفيه الركيين فزت لق تنا رضلة قوية: 
فاتهاذ العفا والتقاقات الأسيركض» العروفت ناته بين الككن الاأتحاذاك دعها اسراف : 
ودين اكير حفلة السنناث الإنبراكيلة » احهو يان الاقناق يويد مصيير الممال الأميركيين: 
وكان من المعارضين له أيضاً أصحاب بعض المنتجات الأميركية مثل مزارعي الفواكه 
والمجاعة وهماق العسي 

أما فيما يخص مسيرة السلام ففن نجاح إيباك كان سلبياً لأنه إلتف حول محاولات 
الرئيس للوساطة فيها. خفي حين أن داين أيد مبادرة ريغن للسلام؛ فإن موظفي إيباك كانوا 
يزعمون فيما بينهم بأ» وزارة الخارجية جرت اللوبي إلى تأييد ريغن وذلك بذهابها إلى أن 
المكل حسين سوف يكون سادات آخر. وكان موقف اللوبي هذا ينطوي على خبث ظاهر 
لآن اللوبي كان يعرف بالتأكيد أن الملك حسين قد نفض يده من كامب ديفيد » وأن 
الشاذاك كن مرف ريدي الاض: نوفا ون فزن قدا مسدنا نورك اندر ا فيا لالط ا شقانن 
والضفة الغربية التي كانت محور اهتمام الأردن. 

ومن الملاحظ بالنسبة للدبلوماسية # الشرق الآأوسط أن ذاكرتها قصيرة:» وأنها 
تتذكر ما يناسبها. فمن الآمور الأساسية بالنسبة لكامب ديفيد ومبادرة ريغن للسلام هو 
التفاوض بشأن مصير الضفة الغريبة وغزة بين إسرائيل والأردن والفلسطينيين. ثُرى هل 
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كانت إيباك قفد ركزت اهتمامها + دور إسرائيل كركيزة إستراتيجية + المنطقة 
تركيزاً أنساها ما وقع عليه بخ كامب ديفيد؟ ألم تنص وثيقة كامب ديفيد على أن الذي 
يفكرق التشينادة الأماقية :ف النصضفة العريينة وكطاناع وه لمي إرافل جل منصير وا ردن 
والفلسطينيون الذي يخولبم الاتفاق استخدام حق الفيتو ضده. (ومن الأسباب التي جعلت 
كثرة من الزعماء اليهود يفضلون مبادرة ريغن على كامب ديفيد هو أن تلك المبادرة تركحت 
دور الفلسطينيي © عملية السلام محاطاً بالغموض؛ والحقيقة هل أن اتفاقية كامب ديفيد 
وضعت الفلسطينيين 4 مركز قوي إلى حد يستغرب معه المرء رفضهم لباء وآغرب من هذا 
هو أن بيغن وقع عليها). 

فبالرغم من حديث داين عن التزام إسرائيل وإيباك بعملية كامب ديفيد » فإنه كان 24 
الواقع بتراجع إلى موقف يفسر بموجبه السياسة الأميركية 4 الشرق الأوسط تفسيراً بعيداً 
عن ذلك. غفي خطابه 4 النداء اليهودي الموحد 4 مارس حط من شأن جهود صانعي السياسة 
الأميركية الذين. كما قال؛ كانوا يشعرون بأن السبيل الوحيد لكسب ود العرب هو 
النيل.من إسرائيل. على أن موقف: الساسة الآميركيين هذا كان قديما قد إذارة ايزتهاون 
الذي كان يسعى لاحيلولة دون وقوع العرب 2# التبعية للسوفييت؛ وَقِدَم مشروع جونسون 2 
ظل إدارة كيندي» ومشروع روجرزء وقرار الآمم المتحدة رقم 717 فهؤلاء كلهم حاولوا 
التتصدي لما يعرف «بمشكة اللاجئين». فلم تكن لمسألة الفلسطينية 4 عام ١18:4‏ أقل 
أهمية للسلام 4 الشرق الأوسط مما كانت عليه ك# ظل تلك الإدارات. وعلى أنه لم يكن 
كناك وليل كاف على افريفن كنا وض إلى لتيل هل إشرافيل» والكسن هو لصحيه 
فهناك أكثر من دلي على دعم إدارة ريغن لإسرائيل. ومن ذلك مثلاً: المساعدات:» والتعاون 
الإستراتيجي بين إسرائيل والولايات المتحدة؛ وإلغاء صفقة صواريخ ستينغر» ودعم مشروع 
طاكزة لابق بالرهم مح معازكية وزارة التدفاع الآنيركية: :وكبريات شركات الظيران 
الأميركية؛: وكبريات شركات الطيران الأميركية؛ واتحادات شركات الفضاء التي كان 
يساورها القلق حول الوظائف والمنافسة. ولكن إيباك كانت تفخر بهذه الأمور التي اعتبرتها 
إنجازات لبها. 


وليس معنى هذا أن اللوبي لم يواجه مشكلات. فكثرة من خبراء الصراع العربي ‏ 
الإسرائيلي» وبينهم بعض اليهودء كانوا يعتقدون بأن السلام غير ممكن بدون مشاركة ما 
من الفلسطينيين. حتى إن بيفن ودايان كانا على استعداد لقبول اشتراك الفلسطينيين 2 وفد 
أردني 4# مؤتمر دولي للسلام يعقد 4 جنيف» بشرط ألا يكون المندوبون الفلسطينيون 
أعضاء ‏ منظمة التحرير. ولكن ما إن حلت سنة ١9/84‏ حتى تشددت إسرائيل 4 موقفها 
هن مكنا ركه يكلب التسردى ونم يض جزي الديل ا كك السكد ادا نكن الليخطرى الست 
رظي الفصري وسباكت لهذا الظريق نقسه إذاقال دايو اما حفهون:كاق يستمة 
إليه: «أرجوكم أن تبلفوا الإدارة والكونجرس بأن منظمة التحرير تريد القضاء على 
إسرائيل» وأن المنظمة بحكم بنيتها غير قادرة على انتهاج سياسة معتدلة كما هو واضح # 
رخضها الاعتراف بإسرائيل». 

وهاجم داين ف خطابه الاجتماعات السرية بين عرفا وجامعي أميركي؛: وهي 
الاجتماعات التي باركتها وزارة الخارجية الأميركية والبيت الأبيض. وعندما انتشر خبر 
الاجتماعات وبلغ الصحافة» تراجع البيت الأبيض تراجعاً وصل إلى حد الاعتذار عن مخالفة 
الأتفاق الضيق تين إسزاكيل والولايات المفعن: على أن إيناك شعت إلى الخضول علن تشريع 
ينين عدم تكراز ذلك: وكان سيب "عفد تلك الانتماعات السرية بين المتطمة:والولايات 
المتحدة عبر وسيط ليست له صبغة رسمية هو مذكرة الاتفاق التي وضعت عام 19170 بين 
كيستجر وإسرائيل والتي تعهدت الولايات المتحدة بموجبها بآلا تدخل 4# مباحثات مع منظمة 
التحرير حتى يتخلى عرفات عن «الإرهاب». ويعترف بحق إسرائيل ث الوجود . ويدخل 2 
مفاوضات حول قراري الأمم المتحدة رقم 547 و558. لكن كيف كان يمكن للولايات 
المتحدة أن تقنع عرفات بما سبق من دون أن يسمح لأحد بالتحدث إليه؟ 

لكن الحديث عن «أعداء إسرائيل» والأخطار التي تهدد بها منظمة التحرير إسرائيل 
هي التي حملت جماعة اللوبي على المشاركة 2# حربه من أجل واشنطن. وكما قال داين 2 
مقابلة جرت معه ةك شهر مارس ١5185‏ فإن «السياسة هي الرياضة المفضلة لدى طائفتنا». 
اياف فاكلا ::وإضا مقا سا كة إلى قار شعي بو مدق زه ناك تحن و ومنيد 
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الكوتعرى» شرك الأواكن مي الى وقدتا ك الأضؤاء: وقد طفنت الجلاد سعيا وراء 
تجنيد الأنصار). 

وتفقيوه فول داقن مفهتيه يك اككؤنن +0 كناخ سيرد امام إفيناك ا لين من فهوق 
الرسوم لبا يبلغ انحبٍ شر الفا هما حلت نهاية غام 1484 حدى يلع ددهم عمسيق الفا 
وكا عق اتعن د كلذك مراف هلق أكن التضويت علن صففة الأوا تكسن وقن فاهر داين فاكلة: 
«إننا حركة جماهيرية». فالمنظمة التي كان يتحدث عنها ظهرت 4# عام 150١‏ وليس فيها 
سوى خمسة موظفين: وبقيت طيلة عشرين سنة مدينة و حاجة إلى المال. 

وك تموز عام 1984 ألقى بوب آشرء وهو رجل أعمال من شيكاغو انتخب رئيساً 
لإيباك, خطاباً # المؤتمر السنوي الخامس والعشرين لرسم سياسة المنظمة:» أعلن أن حلمه 
الوكيه مان كين خنافعة نويه تفيل كو شان لحكل المنافت سن | جلا إتكزافيل 
وتضم ربع مليون عضو من اليهود وغير اليهود. فقد كان هو وداين يتطلعان إلى جعل إيباك 
أبرز منظمة يهودية 4 أميركا. وبالفعل بلغت ميزانية إيباك 4 عام ١1805‏ ثلاثة ملايين دولار. 

وك تلك الأثناء صار لإيباك ذلك البأس الذي أسف له الملك حسين 2# المقابلة التي 
أجرتها معه صحيفة «نيويورك تايمز». ومنذ ذلك الوقت كانت معارضة الكونجرس لبيع 
أسلحة للأردن تستند 2 الأساس إلى أن الأردن غير مستعد للمشاركة 2 عملية السلام. 
وااصمييع هذا شب لازمة يردناها ذاين بق خظاباتة, والحقيقة أن املك سين والشرق الأوسمل 
كانا يطالبان باستمرار بالسلام. فلم يسبق لأي زعيم عربي أن التقى سراً بذلك العدد من 
تعدا النهود الذى"النقى ثيه كلك بحسين بن إن الأكنهما سر باتك عسي ضاق قد اعبت 
ونناما بفكررية الشيافية لأسو قبايون فاتك عييين انك افر سركي خسن الستاحة 
منذ العام 1471 باستثناء كامب ديفيد وذلك بالرغم من الصعوبات التي كان يواجهها مع 
الإسرائيليين ومع الفلسطينيين الذي يشككون أغلبية # بلاده؛ ومع الأصوليين الإسلاميين 
الذين كانوا يهددون مستقبله؛ ومع السعوديين والمصريين والسوريين. وقد لخص الدكتور 
أكرم بركات مدير مكتب الإعلام الأردني بواشنطن إسهامات الملك حسين 4# عملية 
السلام والاحباط الذي مني به # النهاية بقوله: 
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«إن قرار الأمم المتحدة رقم 587 أثار للمرة الأولى مسألة الأرض مقابل السلام» وقام 
املك كتين بإضشاع التركسن همان سيف النامتر يتيول هذا الينداأقنا لاسرا يوخ فقن 
رفضوهء واستقال بيغنمن منصبه لأجله؛ وبالتالي فإنه لم يؤد إلى أية نتيجة. وكذلك تعاون 
الملك حسين مع يارنغ. وهذا أيضاً لم يؤد إلى شيء. وقيلَ الملك حسين مشروع روجرز بالرغم 
من المعارضة الداخلية والمطالبة بعدم التعاون معه. وهكذا أيضاً فشل مشروع روجرز. وقبلت 
الأوق كران" اهم اللتحدة قد 86 ولعي املك حسين ورا عبالاً ف عيلية الودالاه عق يمد 
فك الارتباط بين سوريا وإسرائيل برعاية كيسنجر. ذلك أن عدم اشتراك الأردن ‏ حرب 
أكتوير ١5‏ ادي إى عده الستاح :لها بالتدخل بذ مسالة فك الأرقباط.وهحكة! لمريسع 
للأمم المتحدة 4 أن تلعب دوراً كاملاً يك هذه القضية. ومع هذا لم يقطع الأمل # قيام 
الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل من أجل الانسحاب من الأآراضي المحتلة. لكن لم 
تكد منظمة التحرير تصبح الممثل المعترف به للشعب الفلسطيني حتى صار دور الأردن ثانويا. 
واستمر كذلك حتى اتفاقية كامب ديفيد. وقبل الملك حسين كذلك دعوة الولايات المتحدة 
وزوسيا إلى عقد مؤتمر جنيف للسلام الكن فكرة المؤتمر طويت عندما أعلن السادات عن 
زيارته للقدس))». 

وكانت الأردن كد وخصت ا#قصضون طورضا ند كافي :تنمت لأن هتدقف الساذات 
الرقسي اتخضين. ف إنراء :ساح كتهزه مع [لتراكيل حولم زلخ ظلئ متسالة تعقوف الفلتظيديين 
الضفة الغريية والقطاع. ثم أيد الملك حسين مبادرة ريغن للسلام: ولو أن تأييده هذا لم 
يتصف بالحماسة التي كان يتوقعها جماعة ريغن عندما أطلقوها. إذ كان من المستحيل على 
الملك حسين أن يمنح تأييده الكامل للمبادرة بسبب معارضة السورين والسعوديين ومنظمة 
التحرير؛ وعجز ريغن عن إجبار إسرائيل على الانسحاب من لبنان. كما أن الملك حسين رأى 
أ الاتقافاف الاستراصهية نيل" الولاياك المتحنة و إسرافيل قفرت إعداهاسن الأخرى الخد 
من أي وقت مضىء» وحالت دون تصرف الولايات المتحدة كوسيط للسلام. 

وكانت للملك حسين كما كان لإسرائيل وللاعبين الآخرين على حلبة الشرق الأوسط 
مشكلات الداخلية والخارجية الخاصة. فالملك حسين الذي كان يحكم شعبا نصفه 
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الفلسطينيين كان واقعاً بين نارين؛ الأولى رفض حزب حيروت أية تسوية استناداً إلى الحجج 
التاريخية المزعومة» والثانية ميثاق منظمة التحرير الذي ينادي بتدمير إسرائيل. 

ومع هذا فقد بذل الملك حسين جهده لإشراك عرفات 2# عملية السلام. قفي عام ١1/7”‏ 
كاد الملك حسين كما تقول صحيفة «وول ستريت جورنال» أن ينجح # استدراج عرفات إلى 
توفع وقيقة! يويد فيهنا ميم الشواراظ واللياخراة الذولينة ينا جك ذلك نشادرة زيعو على أن 
موافقة عرفات كانت نظرية. إذ أنه تراجع قبل أن يوقع مسودة الوثيقة. وتذهب كارن اليوت 
هاوس مراسلة الصحيفة ومحررة الشوؤن الخارجية فيها الآن إلى أن أحد المسؤولين 
الأميرحيين شارك © هذه العملية وقالت: «إن الملك انتزع من عرفات ما لم ينتزعه أحد. 
وكان مثل عرفات كالسمكة التي استدرجت إلى قارب الصيد لكنها أفلتت # اللحظة 
الأخيرة). 

وككنان هذا انس ها شه وماك ف عتفين الاسر ا بلي و تاتوب الامغراهه ,.مكمانيا. . 
بالشروط المسبقة التي وضعها الإسرائيليون للدخول © عملية السلام. ومع هذا فقد استمر 
هوطات :ف الإنفاء بأنه:مسقيه للامتراقن يونهود"إنتزاكيل وعم مشكلاه المنياشية الخاضة: 
وأنه أميل إلى الحل السياسي من الحل العسكري للمشككلة الفلسطينية. فعندما سأله جون 
أواكس أحد كبار محرري صحيفة «نيويورك تايمز» 4 مارس 1984 عما إذا كان ملتزماً 
بتدمير إسرائيل» أجاب قائلاً: «إنك تمزح. فكيف يتسنى لنا أن ندمر دولة تملك ثلاثين قنبلة 
ذرية؟. ومن الواضح أن ما قاله عرفات يدل على تهريه من الموضوع: لكنه أيضاً من الأسباب 
التي جعلت عرفات يجنح إلى الحل السياسي. وعندما سأله أواكس ملحا عن عدم قيام 
المنظمة بالاعتراف بحق إسرائيل 4 الوجودء كان عرفات أكثر صراحة إذ قال: «علي أن 
أكون حريصاً. فأنا لست السادات. فالسادات انتحر. وليس 4# يدي سوى ورقة واحدة وهي 
الاعتراف. ولست من الغباء ببحث أتنازل عن تلك الورقة من دون أن أحصل على شيء أساسي 
مقابل ذلك. ولهذا فإنني أنتظر صفقة متكاملة». وأضاف عرفات قائلاً: «لقد المحت إلى 
رغبتي ‏ الحوار» ولكني لم أتلق جوابا». وأشار عرضات إلى أن شامير لم يكن على 
استعداد للاعتراف بمنظمة التحرير حتى لو اعترفت هذه بإسرائيل. 
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وك الأشهر التالية صدرت عن عرفات تلميحات أخرى إلى الحوار. هفي مقابلة له ب 
شهر مايو مع مجلة «لونوظليل أويزرضاتور» الفرنسية قال: «أقترح مفاوضات مباشرة بين المنظمة 
وإسرائيل برعاية الأمم المتحدة». وقال أيضاً ‏ المقابلة ذاتها: «أنا أؤيد الاعتراف المتبادل بين 
إسراعيل والقولة الفلسطيتية التزمع إنفاؤها»: 

كارو هوا مازلا خلنيا قريدا مدق تؤضه من رقن النظينة. إذ تفضنت اكواله اغراف 
امسو تزع و ذناف كاقه لذ ميتتكن لوف فاوط طرق الخولة وتخون تذويكيا إنيا خضست 
قبولاً بقراري الآمم المتحدة 747 و58* والغريب “أن الضحف الأميركية لم :قشر غلى الإطلاق 


إلى تصريحات عرفات هذه. 


ومن المؤحد أن إيباك أصمت أذنيها عن تلك التصريحات ففى أكتوبر ١١1/14‏ حث 
اللوبي أصدقاءه ب الكونجرس على إضافة قيد آخر إلى القيود التي فرضها كيسنجر على 
الاتصال بالمنظمة. وينص هذا القيد على ما يلى: 


«لا ينبغي لأي موظف أو شخص يعمل باسم الولايات المتحدة أن يعترف بمنظمة التحرير 
الفلسطينية أو أن يفاوضها هي أو ممثليها ما دامت المنظمة لا تعترف بحق إسرائيل 2 
الوجود» ولا تقبل قراري مجلس الأمن رقم 747 و2558 ولا تتخلى عن الإرهاب». 

على أن الملك حسين استمر 2# حبس النبض وترقب الفرص. إذ كان موعد الانتخابات 
نك إسشواقيل مقرو على عدي 31515 وكا ريستل أن بحل سرب العمل موعامة نيرمق سكن 
الليكود. ومن المعروف أن حزب العمل كان يميل إلى العودة إلى سياسته السابقة التي تققضي 
بمبادلة الأرض بالسلام. لكن بيريز فشل # أن يفوز بالأكثرية التي تخوله تأليف الحكومة. 
وكان الاتفاق الذي توصلت إليه القوى # إسرائيل ‏ شهر أكتوبر هو تأليف حكومة 
وحدة وطنية يتناوب بموجبها حزبا العمل والليكود على الحكم خلال السنوات الأربع 
القادمة. وهكذا كان؛ وهكذا كان: بيريز سيتولى الحكم سنتين يعقبه بعدها شامير. 

وواصل الملك حسين اجتماعاته مع عرفات محاولاً أن ينتزع منه اتفاقاً يرضي الولايات 
المتحدة وإسرائيل وبالتالي أن يشاركه 4# مفاوضات لم يكن حسين يستطيع إجراءها من 


دونه. 
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لكن قلة من الذين تبعوا الحوادث # الشرق الأوسط منن عام ١977‏ كانوا يتوقعون 
التوصل إلى سلام ْ ظل الحكومة الإسرائيلية الجديدة. فحكومة الوحدة الوطنية ‏ 
إسرائيل كانت تتكون من تآلف الليكود الذي يتزعمه حيروت حزب بيغن ومن حزب العمل 
اللذين كان كلّ منهما يحتقر تصور الآخر لإسرائيل منذ قيامها. ولم يكن هناك كما 
قال سايروس فانس بعد تأليف الحكومة الإسرائيلية الجديدة بوقت قصير ‏ سوى أمل ضئيل 
أن تخطوهده الحكومة آية:خطوة مهمة نحو السلام: فالتوفيق بين المواقف من السياسة 
الخارجية كان أمراً عسيراً. ولبذا لم يتوقع فانس الكثير بالنسبة للسلام خلال وجود 
الجكودة سرافل الكدسة 

وأذهل سكوت الجماعات اليهودية الأميركية على ما يجري 4 إسرائيل كثرة من 
السياسيين الإسرائيليين غير الموالين لبيفن وشامير وشارون. ذلك أن نصف المواطنين 2 
إسرائيل كانوا يعارضون ضم الضفة الغربية. وحتى عندما بدأ الإسرائيليون يستنكرون عن 
السياسة الأسرائيلية بالوغم فتن ان تصيفهع وا فشكن وعماكهه بكانوا نك الوافع عن مويو 
حزب العمل. فمع أن اليهود الأميركيين ناصروا شامير علانية فإنهم كانا فيما بينهم وعند 
الاستفتاء يعبرون عن عدم رضاهم وقلقهم حول تصور الليكود لإسرائيل وخصوصاً سياسات 
بيغن وشامير# الضفة الغربية. وقد اشتد قلقهم إلى حد أنهم فكروا ي القيام بشيء ما 
حيال ذلك. ففي استفتاء أجرته مؤسسة غالوب الأميركية بينهم 2 7١‏ 11 سبتمبر ١1/7‏ 
تبين أن خلت. ألذين آخذت آراؤهم يطالبون بآن يلعب اليهود الأميركيون دوراً أكبزة التافير 
لك توجيه السياسة الإسرائيلية» وهو شيء لم يكن يرحب به الزعماء الإسرائيليون. 

وك الستفتاء ا تمزه اللجنة البهودية الآفرمضي: كما *1ة"ا عبر الاسرا تيليوق تعبيرا حانا 
ذا رتك روكة مز سمابتة اتراقل وزهامة اليكو 

وكان 47 من الشعب اليهودي (و7/ من الزعماء الإسرائيليون) يرون غكسن ما يراه 
بيغن وشامير. إذ كانوا يعتقدون «بوجوب القيام بتنازلات بالنسبة للأرض للعرب 4# الضفة 
الغربية وقطاع غزة وذلك مقابل ضمانات معقولة للسلام». وكان اليهود الأميركيون أكثر 
انقفادا عن سكاك ]بكو با لقسية السالة الم فوظنانه الادكرا كاك كف الاريكن |الشط يروس 
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١‏ منهم إلى أنه ينبغي على إسرائيل أنتوقف إنشاء المستوطنات هناك وذلك لتشجيع عملية 
التشاوض من أجل الشلاء. وهيكذا هقد كيين أن اليهود الأميرركييناييرون مقايضة الأرضن 
بالشلا ويعاوضوة إنشاء المنتوظنات: 

وتبين كذلك أن نصف اليهود الأميركيين لا يتفقون مع إيباك حتى حول المفاوضة مع 
منظمة التحرير «المخيفة» وحول إمكان قيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل. وي عام 
87 تبين من استفتاء اللجنة اليهودية الأميركية ‏ الذي لا أزال أرجع إليه لأنه أجري بعد 
خمس سئوات ونصف من حكم مناحيم بيغن ‏ أن 7٠١‏ من الجمهور (و75/ من الزعماء) 
وافقوا على وجوب دخول إسرائيل # محادثات مع منظمة التحرير إذا اعترفت هذه المنظمة 
بإسرائيل وتخلت عن الإرهاب. وفيما كانت إيباك تحاول ممارسة الضغط على الولايات 
المتحدة لإبقاء منظمة التحرير بعيدة بالكلية عن عملية إسلام»؛ فإن ما يقرب من نصف 
اليهنود الأميزكيق: .2 ا“واكشوسن تضق زعمائيم (51)تمعوابة اسقتاء اللحضة 
الأميركية + اليهودية إلى أن للفلسطينيين الحق :ا وطن خاض بهم ف الضفة الغربية وقطاع 
غزة ما داموا لا يشكلون خطراً على إسرائيل. 

وكانت آراؤهم هذه جريئة: بل جريئة إل حد يخشون معه إعلانها لا لأنها تدل على 
الانشقاق فحسبء بل خوفاً من أن يستغلها الموالون للعرب والمناهضون للسامية الّذين كانوا 
يحاولون قطع المساعدات الأميركية عن إسرائيل. كان يتعذر حتى على المعتدلين اليهود ب 
انال قناع نما الاتسركين نان انكر اهن كياب الكو ايند ستاك السراتيل. 

ويجدر بنا أن نشير إلى آراء موردخاي فيرشوبسكي الذي قام 4 أوائل عام ١5/4‏ بجولة 
الولايات المتحدة ألقى خلالبا خطباً 4 عدد من الجماعات اليهودية. (ومورد خاي هاذ هو 
محام من تل أبيب ظفر قبل ذلك بوقت قصير بمقعد # الكنيست تابع لحزب شينوي 
اليساري الذي يوصف عادة بالحمائم بسبب موقفه من السياسة الخارجية). وك مقابلة أجريت 
معه 4 مقر حزب شينوي 4# تل أبيب 3# نوفمبر ١184‏ وبعد أسابيع من عودته من الولايات 
الملتحدة؛ قال بأن له هدفين وهما: شرح الرأي العام الإسرائيلي والعربي للأميركيين: 
والناكين على أنّ:عواشة السعوطناك الأسر اكيلية 4 الضف الغربية لا مزو من هوة إنسرافيل 
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كما كان دعاة إنشاء المستوطنات 4 الليكود يزعمون. وكانت المواقف الأميركية من 
الساسية والمجتمع 4 إسرائيل قد أذهلت فيرشوبسكس. فذهب 2 المقابلة إلى «أنه ليس لدى 
الأميركيين فهم عميق لما تواجهه إسرائيل» وأننا (أي الإسرائيليين) لا نبذل أي جهد للفت 
الانظار إلى إسرائيل الحيقية. فبالرغم من المشاكل التي تواجهها إسرائيل وبسبب هذه 
المشاكل نفسها فإن إسرائيل بلد جميل يمثل تجربة اجتماعية كبرى # التاريخ». 


ومما أغضب فيرشوبسكي بوجه خاص هو اجتماعه بستيفن روزن رئيس دائرة الآبحاث 
لك إيباك المسؤول الرئيسي عن سياسة اللوبي التي استهدفت إقناع الكونجرس باستخدام 
إسرائيل ركيزة إستراتيجية. إذ كان من المعروف # أوساط اللوبي التي كانت تمثل جميع 
أنواع الآراء من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار أن روزن متصلب الرأي» ويرى ضم الضفة 
الغربية؛ هذا مع العلم بأن توم داين» رئيس روزن» كان بصفته الشخصية يعارض عملية 
ضَمهاوكان روزن الذي ,حظي بتابيد أقوى أغضاء الجلن المشدرف على إيباكمسؤولا أيضا 
عن تزويد صانعي السياسة الأميركية بالمعلومات المؤيدة لإسرائيل. وعليه فإن فيرشوبسكي 
لم يرض عن موقف روزن من إسرائيل» وعبر عن هذا بقوله: «إن تصرف روزن معي يدل على 
أنه كان قد انتهى إلى رأي قاطع. ولبذا فإنه كان يرفض أن يطلع على أي شيء مخالف. 
وكان موقفه هذا صدمة كبيرة لي. وقد شعرت بأنه لا يعارض وجودي 2# الولايات المتحدة 
فحسبء بل وجودي ذاته. وبدا الأمر وكأني أقف بالمرصاد لكل ما يقوله)». وأضاف 
فيرشوبسكي بصراحة السياسي وغضب المحامي للحق: «لقد انتخبني الإسرائيليون؛ وأنا من 
حرم من | نكا الوسهطل وهلا كين | طرنه يا ونا طفو مر قتا لكوي السوا سد فين 
المعروف أنني جزء من تلك الحكومة؛ وأمثل بعض آرائها التي ينبغي الإعلان عنها. وإذا كان 
روزن مؤيداً لضم الضفة الغربية» فقد كان عليه أن يعترف بأن هذا رأيه وأن يطرحه عل 
بساط البحث). 

وكان فيرشوبسكي برفقة السيدة هايكا غروسمن التي كانت عضوة 4 الكنيست 
وسياسية بارزة» كما أنها كانت بطلة ثورة الفيتو اليهودي # وارسوء ومن الذين نجوا 
بأنفسهم من محرقة أوستشيغتز. وقد انسحبت غرسمن من المقابلة بحجة ارتباطها بموعد 
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نارق اناه « عقي مدا اشر وفيض جد زنك فا إنمراكيل لسرّظ له كائلة باندبي كين 
ليها ل اليحفيفة اركياظ باى موعن سابق اننا اله سق ها كان يقر له روزن 

ويقول يرشوبسكي إن «روزن ليس مجرد واحد من اليهود الأميركيين؛. بل كان 
شخسية عهمة د.إ شتهل متصي ركيين الأتحتات ف امنطلفة إفاك وصى اللودي الموالي 
لإسرائيل. ومع هذا فقد رفض أن يتحدث إلى آثنين من أعضاء الكنيست. وكانت بيننا 
السيدة غرسمن وهي شخصية بارزة 2# التاريخ اليهودي. فقد نجت من المذابح النازية وخلقت 
هذاه ف كف هلي الاسناكة السؤووتة وزاك خا "ان هذا العصيرف عد وس لاجر نوو عل 


إسرائيل بأي نفع». 


وكان موقف إباك الرسمي هو أنها لا تتحدث باسم إسرائيل. فهي كما كان يفخر 
كل من أميتاي وداين لا تعدو أن تكون مجرد مؤيدة لإسرائيل. لكنها بدعمها للحكومة 
الإسرائيلية بزعامة بيغن وشاميرء وبحثها الكونجرس اليهود الأميركيين على أن يحذوا 
حذوهاء فإنها كانت 4# الواقع تؤيد إيديولوجية إسرائيلية معينة» وتتجاهل آراء جماعة 
كبيرة من الكنيست والناخبين. ثم إنها بعدم تشجيعها للنقاش # الولايات المتحدة حول 
موضوع المستوطنات كانت كما لاحظ فيرشوبسكي تدعم موقف نصف أعضاء الحكومة 
الإسرائيلية الحالية. ويبدو أن بين كن قد وفر للميول الأميركية المحافظة متنفساً. فكانت 
إيباك تحاول جاهدة تحويل أكر الجماعات الأميركية الآأثنية ليبرالية إلى جماعات محافظة 
جديدة مناهضة لروس وعلى الآقل لموضوع الشرق الأوسط. 

مدق هن الأفناء امشيتمتث الشنايكة الاسترافلة كوبال التحهة الغروة هعس : :نه تعييل 
المفاوضات التي كان اليهود الأميركيون ينادون بإجرائها. على أن أهل الضفة الغربية 
والإسرائيليين كانوا يخشون أن يفوت الوقت قبل أن يبقى هناك شيء ما يفاوضون عليه. و 
عام ١1184‏ استنتج ميرون بنفنستي وكيل بلدية القدس 2# تحليل له لسياسة الإسرائيلية أن 
«المساعي لضم الضفة الغربية وقطاع غزة أقوى من المساعي لعدم ضمهما». وكان هدف 
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المستوطنين اليهود الذي كانوا يقفون 4# وجه التخلي عن أي جزء من الأراضي المحتلة. 
ويضيف ينفنستي بأن النتيجة ستكون قيام سد منيع أمام أي بديل سياسي توفيقي. 

وكان الإحباط الذي شعر به فيرشوبسكي حيال المنادين برفض المفاوضات لا يقل عن 
الإحباط الذي كن يشعر به الملك حسين. 

وك فبراير 586 ان وقع الملك حسين وعرفات اتفاقاً 4 عمان حددا فيه أسس مفهومهما 
للسلام. وبدا عندئذ أن الاتفاق بتضمن تنازلات من المنظمة. ويقضي الاتفاق «بالانسحاب 
الكلام) من الأرضي المحتلة» وهو مر لم يكن ينطوي على أية مفاجأة. لكنه تجاوز هذا 
فطالب بتسوية كاملة قائمة على قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن. وكان الأردن تعني 
يذلل الفتراويق 05و31 وها هو اهم عق كفو مكخر وشووفا هو أن الاتفا ف كان يح 
تقرير المصير للفلسطينيين 2 إطار اتحاد كونفدرالي يضم الأردن وفلسطين. وكانت هذه 
هي المرة الأولى التي لم يصر فيها ياسر عرفات على دولة فلسطينية مستقلة. كما أن المنظمة 
وافقت على المشاركة # وفد أردني ‏ فلسطيني مشترك لإجراء محادثات السلام. وقد شكل 
هذا تغيراً آخر يْ سياسة المنظمة؛ مما يدل على أن عرفات كان يحاول جهده بالرغم من 
سنارقة الطركن بن الللسطينيت: 

ومن المؤكد أن عدداً متزايداً من الإسرائيليين بدأوا يفكرون على هذا النحو. وبحلول 
ربيع عام 1946+ كانت الصحافة الإسرائيلية قد نشرت كثرة من المقالات التي تدور حول 
الحاجة إلى الاعتراف بعرفات والبدء بالتحدث إلى الأعداء بوصف عرفات وجماعته الفريق 
الوحيد الذي يمكن التحدث إليه. ونشرت ي مارس وأبريل ١986‏ ست مقالات على الأقل 
بقلم المحررين ورؤساء التحرير يطالبون فيها بالاستجابة إلى دعوة الأردن ومصر ومنظمة 
لتحرر إلى السلام. وذهب بينشاس إنباري من جريدة عل همشهار إلى أنه: «من الواضح الآن 
أن شريكنا الفلسطيني # محادثات السلام هو منظمة التحرير» لا الزعماء المحليون 2 
الأراضي المحتلة. وأضاف إنباري أن المنظمة بعد إخراجها من بيروت قد أصبحت مجرد وسيلة 
لتحقيق هدف. وكتب إنباري يقول: «وكلما اقترب عرفات من حل للقضية كلما قلل من 
اهتمامه بالمنظمة كمنظمة)». 
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وأقنان كاتان اران إلى أنه ف حين أن الحكوهة الإتنترائيلية تشفيها"” الليكرد 
وحزب العمل كانت ولا تزال تتجنب التحدث إلى أي فلسطيني» فإنها لتغطية موقفها 
أكثرت من الحديث عن وجوب الالتزام باتفاقية كامب ديفيد » متجاهلة أن اتفاقية كامب 
ديفيد تقرر بوضوح اشتراك مصر وإسرائيل والآردن وممثلي الشعب الفلسطيني 2# التفاوض 
حول حل الشجك» الماشظيتية من جمدو نوجري كبا ا نينا تشيربالفحديه إلى انه ينيك 
لوفدي مصر والآردن أن يضما فلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة وغيرهم ممن يجري 
الاتفاق عليهم. 

ولم يكن هناك أدنى شك لدى بيغن ودايان بأن هؤلاء الفلسطينيين سيكونون من 
أعضاء لمنظمة. لكن وكما قال مئير ميرهاف المحرر بجريدة «جيروزاليم بوست» فإن غالبية 
الأبجزاكئليي خننوا بتسرين على هن ]زاف النظية كاوها فال 'الحخصبارا قال له كتي» 
لجريدتة انتقد فيه رفضن الأواسظ الإسرائيلية السياسية التحدث إلى منظمة التحرير أو إلى 
ممثليها. وهاجم ميرهاف هذا الموقف بوصفه إجماعاً على كلام فارغ. فهو ككثرة غيره من 
الكتاب الإسرائيليين والصحافيين والسياسيين المثقفين بين بوضوح المخاطر واللاعقلانية 
التي ينطوي عليها التحدث إلى فلسطينيين لا يمثلون إلى أنفسهم. وانته ميرهاف إلى القول: 


«صحيح أن المنظمة هي عدو إسرائيل اللدود... لكن على إسرائيل إذا ارادت السلام أن 
تعقد سلاماً مع عدوها اللدود قبل غيره. أما لجؤوها إلى المفاوضين بالنيابة عنها فهو أمر 
عقيم على أي حال وحافل بالمخاطر. قلا مفر لإسرائيل من أن تتحدث إلى أولئك الذين ب 
مقدورهم أن يصنعوا السلام. فكم سيطول الوقت» وكم من الحروب سنخوض» وكم من 
الأرواح سنبذل» وكم من المال سننفق قبل أن نعترف بأن المنظمة هي الممثلة الحقيقية للشعب 
الفلسطيني ومفتاح أي حل للنزاع العربي ‏ الإسرائيلي». 


وهاواكليا اركلة لانتهن الأافلة من السانة الأمبركون سبروهم على ابتقداه تلكجانة 
عنها. وكما أشار ماتي شتاينبرغ عضو معهد ترومان المعروف بالجامعة العبرية والمتتبع 
لتطورات النزاع العربي الإسرائيلي ثب جريدة (هاآرتس) العبرية؛ فإن إسرائيل برفضها 
الاتصال بمنظمة التحرير تقوي حجة جماعة الرفض من العرب. وذهب إلى أن الخروج من هذا 
المأزق يتطلب من الولايات المتحدة أن تحمل إسرائيل على تغيير موقفها من المنظمة. 
1 


وذهب منتقد للسياسة الإسرائيلية إلى أن الولايات المتحدة الدولة العظمى الوحيدة التي 
اكليم أن كاعد مروت ويف عاولامة وتوصلاف لولاا كا الس متيو الابعيرا فيل فان 
باستطاعتها أن تمارس 2# الخفاء ضغطاً عليهاء وأن توجد لدى العرب 2# الوقت ذاته الحوافز 
الضبؤووية للد كول عفسفن وكنات: تكن الولانات انعد ترفضن أن فقول شين مت ذلك 

ناذا يا ترىة إن عدم إقدام هؤلاء الككاب الإسرائيلييق على ديم إجابات هو اهو 
دليل على ما يعرفه غالبية الإسرائيليين عن السياسة الأميركية وعن دور اللوبي 2 الولايات 
المتحدة. والواقع أن إيباك واسدقاء إسزائيل يها الكوفجرس:هم السوولون طن هدم قيام أ 
صانع للسياسة الأميركية أو ممثليه بالتحدث مع المنظمة بشكل رسمي أو غير رسمي. 
وهنكذا لضب هده الاتضال يها قانونا. 


وحس الملك بسطوة إيباك مرة أخرى 4 الأسبوع الأخير من مايو عام ١96‏ وذلك خلال 
زيارة قام بها للبيت الأبيض. إذ اضطر من أجل المفاوضة على صفقة مساعدات للأردن تشمل 
ما قيمته 70١‏ مليون دولار من الأسلحة و0١50‏ مليون دولار من المساعدات الاقتصادية أن يوافق 
على ما اشترطته إيباك الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن دخوله 4 مفاوضاتء أو على الأقل 
هذا ما يدا للعراقين عيدكة: 

وأعلن الملك حسين 4 واشنطن أن منظمة التحرير وافقت أخيراً على الدخول ذخ 
محادثات سلام على أساس قراري الأمم المتحدة رقم 747 و8؟؟. ووصف قرار المنظمة للدخول 
المفاوضات بأنه منعطف تاريخي. و أعقاب زيارته التي استغرقت أربعة أيام صرّح 
للصحافة بقوله: «أما من ناحيتنا ‏ نحن وممثلي الشعب الفلسطيني ‏ فإننا نرغب 4# السلام». 
وأضاف الملك حسين أن الخطوة التالية هي أن تقوم الولايات المتحدة بالاجتماع مع وفد 
فلسظيني ١‏ ازذتي تشكرك للمهين الول فامما ركنا مخ إتترافيل. وذهب وزير التشارجية 
الأميركي جورج شولتز إلى أن الملك حسين دفع عملية السلام إلى الأمام دفعاً قوياً. وبالطبع 
لم يقل عسات شيك وهلية فإنة 'تويكد يجتمه املك تحبين فع المتظمنة بختى الترقا اجكزية 
عاد 4 فبراير وعقد اتفاقاً مع المنظمة يدل على تحول 2# سياستها. ولم يعترض عرفات على 
قبل اثلا مسق كياد كه وش عتلاكة إن :صرفات مك] نف عبان وشتطر هون 4 ايلاع 
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والأتشكر هقودا عن هذا نان اكمسوو كان يريك سنو اكقار هتمع فل اكه 
امعد #«بمشارككة روسية زهشها البيث الأبيكن وإسراميلن على أن الأمر كان طروي على 
بداية غير عادية من أي ناحية نظرنا إليه. وكان سبب معارضة الكونجرس لتقديم الأسلحة 
للأردن 4 الماضي هو عدم قدرة الملك حسين عل الدخول 4# مفاوضات السلام. والآ» تقدم 
الملك حسين بوصفه الطرف العربي المفاوض. لكن الإسرائيليين رفضوا مبادرته. ورفض 
شار زجر الحاركيه كد اماق بسع بدي قلف نادوة وسامم ادق رانين خض 
الوزراء السابق ووزير الدفاع الحالي أثناء زيارة له لواشنطن تقديم الأسلحة للأردن. وواجه 


بيريز رئيس الوزراء الآمر ببرود. لكنه بخلاف الوزيرين الآخرين لم يرفض المبادرة تماما. 


على أن مجلس الشيوخ الأميركي أغلق الباب تماماً 4 وجه الصفقة. ولم يكد الملك 
حسين يهم بمغادرة واشنطن حتى تقدم تسعة وستون من أعضاء مجلس الشيوخ بقرار يقضي 
بألا تقدم أية مساعدة للأردن وألا تُبرم أية صفقة سلاح معه إلا بعد أن يبدأ # المفاوضة. 
اكرن لتوع الأنيظن عر الك خط كيرا شير إلى أن :هذ كركف لبن الأمفيل تفع 
السلام # المنطقة. وذهب روبرت دول زعيم الأغلبية 4 مجلس الشيوخ وريتشارد لوعر رؤشي 
تجنة العلاقاغ الحارجية 2 اتعلن :إن ان الابحاج على تسا مكل :ذلك القرار ثيمن كر 
صائبة. وأظهر شولتز انزعاجاً أكبر. والواقع أن الملك حسين كان قد اتخذ خطوة كبرى 
كوا القاوضات الباغرة تكن مجلس الشيوح ابل حراتة بالاساءة 

والسيكض اضناتالقركر: د الا يناع هن تزاف فيه حشري ,ل انطتم اليم اأخرو: 
وك الأيام الغليلة الثالية اعلتت الأذارة الأميركية تحليها صن هق الأباحه تنكرها رادت 
أنتشجع الملك فمنحته مساعدة قيمتها 76١‏ مليون دولار. ونقلت مجلة «نيويورك» الأميركية 
عن موظف كبير # وزارة الدفاع الأميركية قوله بأن التخلي عن الصفقة دليلاً علة فقدان 
الجرأة. وعلقت المجلة نفسها على النتيجة قائلة: «قد يرى العرب أن اللوبي انتصر على الإدارة 
الأميركية بلا جهد). 


لكن المجلة لم تفسر السبب وهو أنّه ما من أحد يميل إلى الاختلاف مع إيباك إلا 
إيباك بقوله إن البيت الأبيض رغم اتصالاته الواسعة لم يستطع الحصول حتى على عشرين 
5١‏ 


صوتاً. وعليه فإن البيت الأبيض لم يكن على استعداد لأن يواجه معركة أخرى 4 مجلس 
الشيوخ. ومن حسن حظ إيباك أنها نجت بذلك من رصاصة خاطفة. فسياسة إيباك تقضي بأن 
تعلن الحرب من أجل قضيتين: الأسلحة للعرب والاعتراف بمنظمة التحرير. لكن بيريز أظهر 
اتتمداذا للشنداقع يك الآسرين. وعليه فإنة كان من شنان إجراء:اتفاق هع الحستين أن تيع 
إيباك ‏ وضع لا سابقة له» وهو معارضة رئيس الوزراء الإسرائيلي. 

والواقع هو أن أكبر الرابحين من مبادرة الملك حسين كان بيريز نفسه. وكانت 
الصحافة الإسرائيلية منذ عدة أسابيع تنشر تقارير مفادها أن بيريز الذي يقيده اشتراكه بذ 
لفطك ة الوظه :ة تتهعين الفتزض التكدا سني الاقتلاف واتدهوة الو كران السهاب الم دي 
يدخلها بوصفه داعية سلام # بلد أنهكته حرب لبنان. وكان من المفترض بموجب الاتفاق 
الذي عقدة يزيز مع شاهيرآن يتوك نامي وكاسة الوزراء :ك أككوير: :وسنت هنذا أن 
شامير كان ستشع سياس تحر الكو الى تقكي يسم الفغلق عن الطشة العربية ولبلا 
كان على كل من الملك حسين وبيريز أن يتحركا بسرعة. 

ويذهب أحد المطلعين على سير المفاوضات بين ريغن وحسين إلى أنه كان قد تم اتفاق 
بين الملك وشولتز وبيريز قبل أن يقوم الملك بزيارته لواشنطن. وكان هذا الاتفاق يقي أن 
تكلى" لمر اف تمرح عه رمدي مقف لأحنتفة ناز ووز اذا “كدميف ابلات دور قف المطلينة دوا 
أفلق اله شو قوقع متواستة عدم اطتدا فلن إسبراعزل كانت مواقفة ببروز مك هذا انها 
غير منتظر منه. إذ كانت إسرائيل قد درجت على مقاومة صفقات الأسلحة للدول العربية إلى 
أن تجري مفاوضات مباشرة بينها وبين هذه الدول. لكن الملك حسين لم يذكر شيئاً عن 
انترامة الفا وض هم إسرزافيل على بابق شان عن الأعقد لياه واقنا ريدلا من كلك ل 
التفاوض 3# «جو بعيد عن الأعمال الحربية العدوانية». لكن الإسرائيليين تمسكوا بموفقهم 
محتجين بأن عبارة «جو...» ليست بديلة لسياسة عدم الاعتداء. ومكذا تحطم الاتفاق بسبب 
عونا فو اتضوةه :لهأي منالوضة جف الديلو ايه الشزق اوستطاية وميك إنينالت السيفواء 
غندما وقف رابين ضد صفقة الأسلحة» ويدأ يثير عاصفة حولبا. وهكذا فإنه لم يكد يولد 
الاتفاق حتى فضي عليه. وصار حتى قبول عبارة «سياسة عدم الاعتذار» لا يكفي للحيلولة 
ون سجا رفي ساكل السيففة 


را 


وأسوأ من ذلك أن قيام العناصر الشيعية اللبنانية ‏ يونيو ١56‏ باختطاف طائرة «تي. 
دبليو. إي» الأميركية حول الصحافة عن كل بحث # السلام 2 الشرق الأوسط. والحقيقة 
في أن قطن إسراقلة: كتلوق مرا وما تاكيدينة [يكزافل اشاب الفالاقات لامرك ند 
الإسرائيلية بكثير من البرود. ففي حين أن البيت الأبيض كان ينتظر من ركيزته 
الإستراتيجية أن تهب لحل المشكلة: فإن كلاً من رابين وبيريز وشامير اعتبروا المشكلة 
مشكة امرركيةة وهورة الكدرق شاكرت الفلحفات الاسترافياية: + الأسر كك ا لد ونه 
الكياشية ذاخل إسراتيل ذلك أن زعفاء:إشراكيل القلاقة الخذوا يحوتنون جنول القطية حوها 
فذق ويك مسنتقاية لياش للخظطي ومهنا يفير الذهقة أن الذى كرح رايكا من هده 
القضية هو سوريا التي تتصدر قائمة الأعداء 4 نظر إسرائيل بيفن. فسوريا هي التي قامت 
بإطلاق سراح الرهائن وبمساعدة إيران على ما يبدو. 

ومع هذا فإن بيريز كان كشولتز لا يزال يرغب بذ اجتذاب الملك حسين إلى طاولة 
اللقاوكاة:وكان كااهها مسقهدا لهديه التتلاه للارنن بك سيل تحقيق فذلك الغاينة. آمنا 
إيباك فلم تكن كذلك. والحقيقة هي أنها كانت مستعدة لتعريض علاقاتها مع شولتز 
للخطر 4 سبيل تحقيق برنامجها. وأدعى إلى الدهشة من هذا أنها كانت تفكر خ الوقوف 


ل وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي. 


رق لوا عتكه ان عابت كانه قراو سكده ‏ الظيوا دل بك بركام كيتيا ويلهف اعد 
اتتق مق ندا عل عي عمل اناف إلى 1ق غاسي التاسن «ايدوكون ارو بردا نجي كنل اننا 
وإسرائيل يختلف أحدهما عن الآخر. ففي حين أن بيريز كان يسعى إلى السلام» وأن شامير 
كان امندووكة الحرلوله دوق مهاف نهو تراك هن الفيقة لغيه واف بالك كا موب 
مضقلة يفوية عوطافة الشاؤفاه الخاسة نين إل كرات انعد ف واس اقل بحت من إبتواقان كانها: 

ويذهب مصدران وثيقا الصلة بإستراتيجية اللوبي إلى أنه لم تكن لديه المرونة المتوافرة 
لبيريز. إذ كان الدور الذي تضطع به إيباك هو تقييد السياسة الأميركية ف الشرق 
الأرسط. وهذا يعت التاكد من النزام البينث الأبيض:بالفاوضات المباشرة بين الأسسراتيليين 
والعرب بدلاً من فرض شروط مسبقة قد تضر بإسرائيل. ويستتبع هذا أن لا يسمح للولايات 

يقث 


امد انلصوت إل معطب السحريى وشو نيصد و وتيق السجلة بإناك اكه تروهدت أن 
أصيح غرفات مقاواه] معكرها يشرهيته» وضللاف أن آصيييت الحلاقات ببق إسترافيل والولايات 
التحد واب فقوو فاته ضيج: مكنع انانف الولة باقع تعس ساحن لخدا ف عل ا 
إسرائيل. وهذا ما لم تكن إيباك ترديه». وأخيراً فإن ذلك يعني أنه كان على إيباك أن تسعى 
إلى إقناع الكونجرس بعدم إبرام أي صفقة أسلحة مع العرب. 

ويذهب مرجع آخر إلى أن إيباك لم تكن تريد أن يتبع الكونجرس سياسة متوازنة 
لأنها تريد منه أ يمنع صانعي السياسة الأميركية من أتباع مثل تلك السياسة. وعليه فإن 
إيباك تريد أن تأخذ الولايات المتحدة جانب إسرائيل 4 أي مفاوضات مقبلة. 


فلن أن مكتقيض إنناف [عكرو] موضتها هذااغن جد طرق البدلاه: وبنهم عر جاور تفذا 
إلى القول بأن إيباك كانت تردي بذلك المحافظة على دورها الذي رسمته لنفسها. ويقول آرثر 
هرتزيرغ: «سوف تستيقظ إيباك يوماً وتجد السلام قد خيم على الشرق الأوسطء وعندئذ 
سترى أن دورها قد انتهى» فماذا ستفعل؟ إن الدور الذي صارت إيباك تلعبه بالنسبة للعلاقات 
الإسرائيلية . الأميركية شبيه بالدور الذي تلعبه المنظمة بالنسبة للقومية الفلسطينية. ونادى 
هرتزبرغ بحل منظمة إيباك وقال: «إن إيباك تؤجج نيران اللاسامية. إن مثلها كمثل صبي 
المشعوذ). 

لكن لم يحل بإيباك ما حل بالصبي»: بل أخذت زمام الأآمور بيدها. والواقع أن أحد 
أسباب الشعور بالعداء لإيباك بين الزعماء اليهود مثل هرتزبرغ, الذي لا يجاريه أحد # 
صراحته؛ هو أن اللوبي # واشنطن أخرجهم من الأمر كله. ففيما يختص بإسرائيل صارت 
إيباك 2 نظر البيت الأبيض زعيمة الطائفة اليهودية. فطالما أنه ليست هناك قضية تشغل بال 
اليهود الأميركيين مثل أمن إسرائيل» فقد أصبحت إيباك الزعيم الفعلي للطائفة اليهودية. 
على أن تدهور نفوذ الجماعات اليهودية الأخرى 4 واشنطن منن سنة 1١91/7‏ أغضب هذه 


ومن الذين أغضبهم اعتزام إيباك الظاهر السيطرة على قضية النزاع العربي 
الإسرائيلي زعماء اليهود التقليديون وهم اللجنة اليهودية . الأميركية:؛ ومنظمة مناهضة 
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الافتراء» وحتى مؤتمر الرؤساء. وأطلق موظفوا يباك على أنفسهم اسم «اللوبي صاحب 
الفكاة دوةو وه | تفميديعاق نسص زسماء النيوه تسبي ما قد وتكون زدنه البسا فيه عن قاتير: 
علي الناشثةمن اليهؤد الدئ مترهوا وقناً كبيراً ها خدمة:الحياة اليهوذية :أو كاتوا يسعون 
إلى وظائف لخدمتها. ويشكو أحد أعضاء المكتب التنفيذي للجنة الأميركية ‏ اليهودية من 
أن إيباك تقفطف خيرة الحركيين من شبان الطائفة اليهودية. 

ويندرك داين نفنسه مدى المرارة التي يشعرون بهاء والاجتماعنات السرية التي تعقد 
لتحديد العلاقة المستقبلية بين إيباك والمنظمات اليهودية الأخرى. فخفي حين أن إيباك كانت 
ذات ميرة تنوم بخدمنات نتلك المتظعات د الكوتجرس: مضل ]حك الآن النناطق تاينم 
الطائفة اليهودية ورأس حربتها. ويقول داين 4 هذا : «كنت اتمنى أن لا يكون شعورهم على 
هذا النحو. لكنني أرد على ذلك بأن عليهم أن يلحقوا بنا. فأمامنا مهمة ينبغي أن نقوم بها)». 

وقد لاحظ منتقدو إيباك والمعجبون بها على السواء أنها أخذت تتعثر ك القيام بالمهمة 
التي أشهرتها وجعلتها مفيدة # الكونجرس. أما ديفيد سلفربرغ؛ وهو موظف سابق 2 
إيباك ويعمل بتغطية السياسة اليهودية لمجلة واشنطن جويش ويك؛ فيقول: «إن الخدمة التي 
تقوم بها إيباك قد أخطأت أهدافها وذلك لأنها منذ حولت أبحاثها نحو صعد دولية رفيعة 
المستوى فإنها لم تعد تهتم كثيراً بالمعلومات الفورية التي جرت على تقديمها للكونجرس 
وللطائفة اليهودية». ويوافقه على هذا فرد داتون الضاغط السياسي لمصاحة السعودية الذي 
كنوه انف اومان داين شه خسو لشاف فا ان مضو بخضيةكارة لاجد العانب 
التشريعي للقضايا. وهكذا فإن إيباك تقوم ببناء نفسها على حساب موكليها. فمن واجب 
الضاغط السياسي أن يعرف حدود موقعه؛ لا أن يتعالى عليها». 


ويدافع داين عن موقفه بالإشارة إلى ما حققته سياسة «عرض العضلات» اليهودية: 
كوا نرف مو ناحية إستراتيل للتاعل المووقةالتدرافي و رضنا ترجاه الخسولان: :ورطضيها 
لمبادرة ريغن للسلام؛ وغزوها للبنان» والإرهاب اليهودي بش الضفة الغربية» وموقفها العدواني 
خلال أزمة اختطاف طائرة «تي. دبليو. إي» ‏ بالرغم م هذا كله فإن العلاقة الخاصة بين 
الولايات المتحدة وإسرائيل لم تشهد ازدهاراً مثيلاً للازدهار الذي شهدته ‏ عهد ريغن: هذا 
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هلا هك تردق المساغدات الامبركية وسرت .لبون هناك فى واشعفلة لون اجن يمل 
لحساب بلد أجنبي ويحقق نجاحاً أكبر من إيباك ف الإبقاء على تدفق المساعدات 
الاقتصادية والعسكرية لإسرائيل: وي بلوغ الرقم القياسي # الحالين. خفي عام ١586‏ 
استطاعت إيباك أن تحصل لإسرائيل على مساعدات قيمتها 7؛؟ بليون دولار بوصفها جميعاً 
مقفنة ل كرى يورالاحنافة | أن مك فزني كاسع فوس للعصسون تحتى مساهة: إكسافة طارةة 
بقيمة ١26‏ بليون دولار للسنتين القادمتين» وهذا كله لدعم الاقتصاد الإسرائيلي الذي كان 
ينوء تحث أعباء نفقات الدقاع الياهظة:» ونفقات اختلال لبنان: وتكاليف المستوطنات 
الأسواكيلة بف الضشة الحيدة: 

ولأ يشك انهف أن إبياك سوف كستظيع إفناع الكوتعرين بزيادة تلك الساغدة مرة 
بعد مرة. فحتى إيباك ذاتها اعترفت بآن على إسرائيل أن عمل شيئاً ما لإصلاح اقتصادهاء 
وكان اللوبي كما يقول أحد موظفي إيباك قد أبلغ حكومة الوحدة 2 إسرائيل بأن ع ليها 
أن عمل بكل عناصرها لتحسين اقتصادها إذا رغبت # تلقي المزيد من المساعدات 
الأميوكة ركان ميسن الاقتضبادي والسيانينة 3 إتسزائيل قد ذهبوا إل أن امساع نان 
الاقتصادية ذاتها هي التي تحطم الاقتصاد الإسرائيلي (أو قدرة إسرائيل على إنشاء اقتصاد 
خاص بها). لكن إيباك أسرعت إلى التفاضي عما ذهبوا إليه. وإذا صح ما ذهبوا إليه فإنه 
ينطوي ,على شيء مزعج حقاً:فإذا كانت المساغدة الأميركية تسهم 4 تدميز الاقتضاد 
الإسرائيلي» وإذا كانت إيباك مسؤولة عن تقديم تلك الملايين كل سنة» فهل هناك شك ل 
المالةاق :ايتاك تداع إمراقيل عل إلحاق الصرر برتسية 
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الفصل التاسع 
المساعدات الأميركية لإسرائيل 
مساعدة إسرائيل على إلحاق الضرر بنفسها 


لقد كان دور إيباك الرئيسي خلال الثلاثين سنة الماضية هو ضمان تدفق المساعدات 
الأميركية لإسرائيل وتزايدها باستمرار. والقول بأن إيباك أحرزت نجاحاً عجيباً ‏ هذا 
الباب هو دو الواقع. ومن المستحيل أن نفهم العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ودور إيباك 
فيها من دو النظر كف مسألة المساعدات الأميركية لإسرائيل وتأثيرها على السياسية 
الأميركية والاقتصاد الإسرائيلي. 


فالآلة التي مكنت الاقتصاد الإسرائيلي من العمل طيلة عشرات السنين الماضية هي 
السياهداتك الأميركية نل متك القول يان اميرك تبتك إسراة ل “ملق أن هذ الافجلدتك 
أقرب إلى الرهن من الملكية. فعلى إسرائيل ديون باهظة للخزينة وللبنوك التجارية ولليهود 
الس وكوي راق ره عبش الأو اظين وامتعينا عمل كيو لد حنيها بكرا فق داك دالشوفة 
الأبد إشلن با كيك تلونين الدولارانك اد رمو بأكال للعخيانا السهودنة: 
فالعلافة الخاضة بين إسرائيل والولايات المتحدة فقمل ميبالة شضمة: عند عام ١512/‏ 
قنمت: الولاماك النصس :تمن لانم اك العم تعرية والافكفن نه لأبكوا كتل سنا فريهه )ا يلون 
دولاز. وكان ما يزيد قليلاً عن نصف هذا المبلغ (أي 18:3 بليون) على شكل هبات لا ترد: 
تقول إحدى الدراسات الاقتصادية بأن إسرائيل تتلقى سنوياً ١٠١4‏ بليون دولار من مصادر 
أميركية غير حكومية:؛ منها ٠٠١‏ مليون دولار تأتيها من الببات اليهودية غير الخاضعة 
للتكبرينة وس بكتيواء السفواكع الأتتراقليةوهلسة مان تهدةا انان كله تكسن احرف 
الأميركية. وإذا أضاف المرء هذه المساعدات غير الحكومية إلى المساعدات الحكومية منن 
عام 1544 فإن المجموع يصل إلى +١‏ بليون دولار. 


5/ 


وخصص ريغن لإسرائيل عام 1946 1985 مبلغ 4,0 بليون دولار كمساعدات 
اقتصادية وعسكرية. وهذا يعني أن كلّ إسرائيلي يتلقى سنوياً مبلغ ١٠6٠٠١‏ دولار؛ أي أن 
الأسرة الكونة من اريف اكراة مكلف +3 دولان سنوي '(ويشقن عب الخرءإذا عله أ الراكب 
الشهري لإسحق موداعي؛ وزير المال الإسرائيلي: ‏ عام 1944 كان 01١‏ دولاراًء وأن 
الرانب الشتمري لكاب اد المقازن هو +١‏ دولار» وآن الزاحب الشهرئ لمصنور: صحفي 
من الصنف الأول يعمل لدى وكالة أخبار دولية هو 5٠١‏ دولار). 


وبلغ دين إسرائيل الخارجي عام 1517١‏ 51 بليون دولار. وبلغ هذا الرقم 4 عام ١544‏ 
ثلاثة وعشرين بليون دولار إن لم يكن أكثر. وكانت إسرائيل مدينة بحوالي ثلث هذا المبلغ 
للولايات المتحدة. وقد يصل هذا الدين 4# عام 1588 إلى ١غ‏ بليون دولار. وتبلغ الفوائد السنوية 
نذا الناين دلبو وولاز مف هنذ] أن الولانات المكحن» افرطيف ادال لاسشر]عل حافضل الشروظ 
الى من على شيديةه نط مدى كلاضن إلى اسيو سن ها عا 0 حل أجل سداد اتكبر 
فرض قدمته الولايات المتحدة لإسرائيل؛ وكانت مدته عشر سنوات تدفع الفوائد عند نهايته. 
وعليه فإنه عندما يحل دفع أصل المبلغ ذذ الثمانينات والتسعينات فإن الأقساط السنوية 
مسف ماس افيتر افا متشي هيد سرالهن و كقاهية إذاءوا مدل عمنا + الشواكيل صرت 
القووضي علي الوا ئدات لا على الاسشتازاث ذات العراكه تعالية وبصة القول يان تصنت 
الفرد الإسرائيلي من هذا الدين هو أعلى من نظيره 4 أي بلد ك العالم. فبدون هذه 
المساعدات الأميركي تعجز إسرائيل عن تسديد ديونها. 

وعليه فإن المساعدات الخارجية وغالبيتها من الولايات المتحدة هي التي تولد النمو ا 
إعغر قيلي تكح تزايد القروض لها يونكية كزيل مق المساغدات القازجية للتعافظة عدن 
الوضع الراهن. وتلجا إسراتيل إلى البنوك التجارية أ الشارج وبنوكها المحلية والسندات 
لتغطية العجز الداخلي؛ الأمر الذي يؤدي إلى التضخم بشكل هائل. 

فالولايات المتحدة تدفع تقريباً قيمة جميع الواردات الإسرائيلية العسكرية التي تبلغ 
قيددها تسق ميوانية الذقاىن آي اككر من 0؟امن مجسوع تمفاتها: ومنة عد مستوات 
وإسرائيل تستورد أكثر مما تصدر. فدخلها من الصادرات لا يكاد يفطي فائدة القروض 
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وتسديد أصلها. وعليه فإن جميع ما تستورده إسرائيل من سيارات وتلفزيونات وأجهزة فيديو 
وغيرها تدفع ثمنه من المساعدات الخارجية. 

ولدى إسرائيل نظام من الخدمات الاجتماعية يفوق نظيره 4 أي بلد من بلدان العالم. 
فلما كانت إسرائيل قد وضعته للعناية بالمهاجرين المتدفقين من الخارج» فإن مخصصاتها 
للتعليم وإجازات الآمومة والطبابة ومعالجة المشوهين ورعاية الأطفال وغيرها من الخدمات 
الاجتماعية تستهلك: طبقاً لأحد المراجع؛ ما يبلغ ثلث الناتج الكلي للبلاد. وليست هناك 
وسيلة لتقدير ما تتلقاه كل فئّة من الفئات من هذه الخدمات. وتذهب إحدى الدراسات 
الإشرافكية إل اكه النشرويوواناقة من القج لض تعسيل على على دل بف الله حلفي 
ضعفي ما تتلقاه فئّة العشرين بالمائة التي حصل على أقل الدخل. وعليه فإن أولثك الذين هم 
أقل الناس حاجة إليها يتلقون ضعفي ما يتلقاه أولئك الذين هم # أشد الحاجة إليها. 

ومن الصعب المبالغة 4 مدى تخبط الاقتصاد الإسرائيلي. وقد جرت العادة اعتماد مؤشر 
رئيسي للأزمات الاقتصادية وهو مقدار الاحتياط من النقد الأجنبي المتوافر لدى أية حكومة. 
وبالنسبة لإسرائيل فقد أعلنت حكومتها 4 يوليو عام 1546 أن ما لديها من احتياط النقد 
الأجنبي قد تدنى إلى أقل من بليوني دولار. وهذا المبلغ هو أقل مما كان عليه قبل شهر من 
ذلك التاريخ يسبعين مليونا والواقم أن الحالة كانت اسواء مما تبدو لأن العكومة اقترضت 
مالاً للحفاظ على مستوى الاحتياطي من النقد الأجنبي: مستهدفة بذلك عدم خوف أصحاب 
الشروكن كريسة الأجل الذيى 9 شر تتدوه إنسراقيل إلا إل امتفران تند فق انا اله 
الأميركية. وكانت الأعمال الحرة 4 إسرائيل ابعد ما تكون عن التوازن. ففي ذلك الصيف 
نفسه اشتملت قائمة سوداء بأسماء الشركات أعدتها مؤسسة «دون» و«براد ستريت» على 
أسماء ؟8/ شركة إسرائيلية تعاني من الضائقة المالية» إما بسبب نقص السيولة الذي يؤذي 
إلى المجزعن تسديد الفواتين أن العجز عن تسليم الببشائع وتقديم الخدمات يك موغدهاء 
مما يشل عملياتها أو يقضي عليها نهائياً» وإما أنها تعاني من خضوع أموالها للحراسة. وتمثل 
ةو الشر كت كان المملامتات كالضارة والشدمات والساء والالكترو يات و عافن 
والكهرباء. 
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وكيفما نظر المرء إلى إسرائيل 4 عام ١4‏ وجدها مفلسة وعلى حافة الإنهيار 
الاقتصادي. ومع هذا فإن مستوى الحياة # إسرائيل بين عامي 19175 و1987 ارتفع بنسبة ٠١‏ 
بالماثة. وبين عامي ١58١‏ و1987 ازداد الاستهلاك 4 إسرائيل بنسبة "3 بالمائة. ومما يصعب 
تصديقه أن الإسرائيلي يستهلك ٠١‏ بالمائة مما يستهلكه الأميركي بالرغم من أه لا ي كسب 
إلا جزءاً صغيراً مما يكسبه الأميركي. وذهبت مجلة «ذي إسرائيلي إيكونومست» إلى أن 
نسِية مآ يفال الفرد <ف إنبرائيل من أجهنرة الفيذيو هو الى مهنا يناله مواطن نيبلف آخر. 
وتساءلت المجلة ذاتها عما إذا كان هذا هو الحلم الذي سعت إليه الصهيونية. 

وستحين ان الأبجتيلةاك ارقم 8 الفكرةذاتها بسي 87 ننه كان معن النمو لم برقن 
أكثر من ٠‏ بالماثة. أما المؤشر الذي يفوق كلّ مؤشر آخر 2# وضوحه فهو التضخم. ففي 
أوائل سنة ١984‏ وبعد تكوين حكومة الوحدة الوطنية بزعامة بيريز وشامير بوقت قصيرء 
ونلقت انشية النسكم :+ اااناقة وسسوما حل مقس هاه 8 حاتت النسية الشرية 
للتضهم فد بلغلت:* 5 با ماقة: وسبق لبذه النسبة أن كانت يذ عام /لا5ا ستين بك الماقة. 
ويقال إن جاد يعقوبي وزير التنسيق الاقتصادي #شّ إسرائيل وصديق من أقدم الأصدقاء 
وأخلصهم لرتيس الوزراء حدر بيزيز من آن الديمقراظيات الشي استطاعت الاستمرار ذ 
الوجود بعد أن بلغ معد التضنحم فيها ما يفوق الألشبالماتة - أي أقل مما بلفته 4 إسرائيل ثرى 
كيف يكن تلإسرائيائين أن عيشوا د ظل اقتضاذ مكل منذا؟ فحماية شتوك الحياة به 
إسرائيل من ضربات التضهم ورفمه ف الوقت ذاته يقتضني اللجوء إل وسيلة غيرمرتية ولا 
تخلو من الفموضء» وهي تعديل الأجور لتتماشى مع زيادة أسعار المواد الاستهلاكية. 

كم شالك الساهدة الأميوكي :وه خلال زيازة هام بها ريد لواشتطن تحال زسون 
أميركي كان يتناول فطوره 4 أحد المطاعم الإسرائيلية صاحب المطعم عن رأيه ي زيارة 
رئيس الوزراء الإسرائيلي. وكان الأميركي يتحدث العبرانية بطلاقة. فرد عليه صاحب 
الفاح ضراع فاكرة: ونقن كن يرن لتقيضى اكه وا تحعرقة انه اميك نبرية عقا 
إلى تسليم الشيك. فالأمر أسهل من ذلك. فإسرائيل كانت تتلقى المعونة عل أقساط فصلية 
كل ثلاثة أشهر. لكن 3# السنة المالية ١9/65‏ أقر مجلس النواب دفع جميع المعونة بشيك 
وانحن :كان هذا الأحراء يكلف الزلأات المكيه كه يفول رويوف ستكرن مساضة وكين 
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وزير الخارجية الأميركي مبلغ 02 مليون دولار» لأنه حان يفرض على الولايات المتحدة أن 
تمفرمن الاق ادفو وف رده بكر 


وعلى أي حال فقد جعل هذا من إسرائيل دولة مدمنة على المساعدات الأجنبية. ويقول 
توماس ستافرء وهو استاذ © الاقتصاد ش جامعة جورجتاون» ‏ كتاب سوف يصدر له؛ إن 
الأمرينتهي ببعض الأمم إلى أن تُدمن على الكسب الذي لا تحضله بجهدهاء سواء أكان 
مضدر هذه المساعداتث هو البترول السهل أو الولاياث المتحدة. ويشرح ستافر ذلك بقوله إن 
إسرائيل بنت توقعات فيها مبالغات كبيرة مكلّها 4 ذلك مثل دول الشرق الأوسط التي يعتمد 
اقتصادها على النفط؛ باستثناء الكويت التي تغلبت على ذلك بالإدارة الجيدة. 


على أن شبح الكارثة الاقتصادية كان يستطيع أن يراه أي شخص يلقي نظرة فاحصة 
الاقتصاد الإسراكيلن:وهذا يكنا ها ثم يففلة إلا كلة سن كبار الأشرائيليين والسناسة 
الأميركيون. وعليه فإن مشككلة الدولة الإسرائيلية سهلة وعميقة الجذور. فهي ومواطنوها 
كا نوا ذاكما يكدزكون كفو سن وخديم فإجر قا فل غالبتتنا بتصر فرك فى حكن ينا 
تجني. ولم تزد المساعدات الأميركية إسرائيل إلا إدماناً على تجاوز مقدرتها على الإنفاق. 
وهذا يعني أن إسرائيل تخولت إلى مدمن على المساعدات الخارجية ب سن مبكرة. 

وكانت إسرائيل خلال العقدين الأولين من السنوات التي تلت ميلادها العجيب تبدو 
وكأنها مثل يضرب لأكثر البدلان نجاحاً ث الميدان الاقتصادي. ففي أثناء الخمسينات 
والشتيناك'من هذا القرن وفرت الكياء والعذاء والتعلية والستكن لابين اللموتاكرين التمود 
الذين:تواهدوا عليها كل أنهاء العالم..ودافعت عن نفسها ضن جيرائها: وبالرعم من هذا 
كله فقد تمكنت من أن تحقق نمواً اقتصادياً يبلغ :7٠١‏ وهو رقم لم تبلغه سوى اليابان 
وتايوان وكوريا الجنوبية. وتزايد الدخل باضطراد» ولم يرتفع التضخم 4# تلك لفترة أكثر 
و دناناقة: 


حققت إسرائيل يومها كل هذا بدون المساعدات الأميركية. وك الفترة من ١584‏ إلى 
33077 لم تقدم الولايات المتحدة لإسرائيل من المساعدات الاقتصادية والعسكرية إلا ما قيمته 
1 بليون دولار على شكل هبات وقروض. لكن الاقتصاد الإسرائيلى أفاد من مقدار هائل 


دوضد 


من المساعدات الأجنبية التي قدمها لإسرائيل أفراد ومؤسسات من اليهود والأنصار 4 جميع 
أنحاء العالم. واشتملت هذه المساعدات على ما قيمته بليوني دولار من الجمعيات اليهودية 
الخيرية» وبليونين آخرين من بيع السندات الإسرائيلية. وتلقت إسرائيل أيضاً تعويضات من 
المانيا الغربية قيمتها ستة بلايين دولار (وهو أمر عارضه بعنف مناحيم بيغن وأنصاره). 

وهكذا فإن الاقتصاد الإسرائيلي أزدهر بسبب رؤوس الأموال الخارجية. وبلغ التعليم ب 
اتتراخيل مسكوى عدن مكيله كذ البلدزق الناسية نكرو هذا ,اخان الخارجي احفى ينص المدورت 
4 بنية الاقتصاد الإسراتيلي» وأخطرها عجز ميزان المدفوعات الإسرائيلي. ومنذ البدء 
كانت إسرائيل تستورد أكثر مما تصدر وجرى تعويض النقص بواسطة المؤسسات الخيرية 
التقوذدة و الضفو سكاف الأمانفة والشروكن« الاستماوانت الأحفم: رضن لامها ةنيذا 
الفيض من النقد الخارجي من القيام باستثمارات داخلية كثيرة لم يسهم فيها المال 
الإسرائيلي الخاص والحكومي. وكما قال نَدّف هالفي مدير مؤسسة فالك للأبحاث 
الاقتصادية 4 إمنرائيل: :إن.متل إسزاكيل هذا هو مثل الذي يريد آن يحتفظ بالكبكة :وان 
يأكلها: وادئ استسرانحزايد العجز 4 ميزان المدهوعات: إل 'ظهون مشاهفاته: .ومنها كزايد 
الاعتياة علق الأسؤان الأحفية» وقرا ون هناد النيوخ الذختبية تواسو كن هذا نشو الشوف من 
مجيء زمن يتعين فيه اعتماد الاقتصاد على موارده الخاصة». 

وكانت إسرائيل بذ أشد الحاجة إلى اقتصاد حقيقي لا يعتمد بالكلية على المال 
الخارجي. وأحدث العجز 4# ميزان المدفوعات عام ١510‏ وقدره 05٠١‏ مليون دولار ذعراً لدى 
الحكومة الإسرائيلية: وحملها على تخفيض الواردات وزيادة الصادرات؛ الأمر الذي حسّن 
وضع ميزان المدفوعات. لكن الركود الذي نشأ من هذه التدابير أنزل ضربة بأغلى موارد 
إسرائيل وهو اليهود. إذ بدأ يهود إسرائيل كك البجرة. فعادت الحكومة الإسرائيلية عام 19717 
إلى تحقيق النمؤ والقضناء على البطالة: وساعدتها حرب الأيام الستة الى حفقت لب | .كسباً 
دعائياً ضخماً؛ ودعمت اقتصادها بما انهال عليها من مال خيالي من يهود الشتات. 

لكن بالرغم من النمو السريع الذي شهده الاقتصاد الإسرائيلي: فإن الرخاء لم يكن 


درم 


كبرى» وهي مشككلة وجود إسرائيليين: إسرائيل اليهود الأوروبيين الذي يتمتعون بالبيمنة 
الشياضية والرخاء التسبى»,وإاسزاقل الفقرانمن هود اننا واكريفيا نريةا ان الكل التشاعلن 
هو التهرب من الضرائب. وإذا أخذ المرء إنتاجها الكلي وجد فيها أكبر اقتصاد خفي أذ 
العناله: لكن رب 1 تكخوير اعادت المشكلات الافتضاكية والاجتماغية إلى الواتجهنة: إد 
تضدر الدفاع قاقمة الأولويات: واخد وبظع جزءاً كبيراً من هوازد البلاد: ففى حين أن نسبة 
ما ابتعله الدفاع من موارد البلاد 4 عام 1570 هو 2827 فغن هذه النسبة ارتفعت إلى أكثر 
من 7٠١‏ 4 عام 15176. وكانت هذه الفترة ذاتها هي التي شهدت تزايد المساعدات 
العسكرية الأميركية إلى ٠٠١‏ مليون دولار» وهو بملغ ضخم إذا فيس بدخل البلاد. 

وعليه فإن مشكلات إسرائيل الاقتصادية لم تختف من الوجود. ففائض الواردات الذي 
كانت إسبرائيل تفظية"من المساعدات الخارجية واللوؤسسات الهيرية أوجد وظاكف يفوم 
أصحابها بتلقي تلك الأموال وصرفها. وعندما حل منتصف عام 1١9170‏ كان نصف العمال 
الأسدو ا قسشوخ وةتشعلون هالا مور ”اتلك والمساوة والكوهاك الناشة والتفامية :ول ححص وحسف 
هذا كاله وسيل :إبداعية لبن هن كتلته تمق بالاستعلالية: 

وعندما اقتربت انتخابات عام 14175: كان حزب العمل يتأهب لمواجهة هذه المشكلات 
الاقتصادية بزيادة الضرائب؛ وتخفيض الدعم الحكومي؛ وكبح جماح الأجور والأسعار. 
وبدت هذه الإجراءات وكأنها تقيد الإنفاق الخاص. ومع هذا فقد ظلت ميزانية الدفاع شبه 
مقدسة لا تمس. وبالرغم من أن السلام كان الطريق الوحيد الذي يضمن حل مشكلات 
الاقتصادء فإنه لم يظفر باهتمام من أية ناحية. وكان إصلاح الضرائب محل تفكير جدي 
بالرغم من أن أحداً لم يكن متأكداً من تجاوب الإسرائيليين. وبقي ميزان المدفوعات كما 
هو. 

متكا كانت افيزاكيل :3 ام فصوت امتسبادرة حش :1 سترف جين الشتكذيكيا 
تعترف بها الحكومة. لكن كمال الحظ هالفي ي ذك الوقت «لم يكن رد فعل الجمهور 
على هذه الإجراءات فشحها: ويضيف هالفي: «ويبدو أنه كان هناك عجز عن إدراك أن 
السياسة الاقتصادية الناجمة لا تعني بالضرورة شيئاً مسوى التحول عن الاتجاه إلى رفع 


برضف 


مستويات الحياة». ولاحظ هالفي بشيء من الإحباط أن كلّ خطوة 4# السياسة الاقتصادية 
استهدفت ضبط مستوى الحياة كان نصيبها الإدانة للسبب ذاته الذي اتخذت من أجله. 

ولم يكن الإسرائيليون على استعداد لشد الأحزمة حول بطونهم. وأسوأ من ذلك أن 
الحكومة لم تحاول أن تشكر الشعب 2# سياستها التقشفية. فاليهود الشرقيون الذين 
تكاكوا قوب اوااسسسون مواقفيه. 2 الاقتضان اله يكوا تغلى انتد اذ لأ ن يرو تقلهه د 
ذات الساعة التي كانوا يتأهبون فيها لنيل حصتهم من الرخاء الإسرائيلي. 

وكان شعورهم هذا بالمرارة ه الذي اعتمد عليه بيفن بشكل رئيسي 2 حملته 
الانتخابية عام 1415 /15177. فهؤلاء الذين كانوا يؤلفون «إسراثيل الأخرى؛ اختاروا بيغن 
بوضفه متشذا ليمء وتحملؤه إلى سبنة الركاشة بعد أن غار نوه طيلة رجع قبرق:وصتفوه :ف 
هتافاتهم ب «ملك إسرائيل». 

ولكن الاقتصاد لم يكن الميدان الأثير لدى هذا «الملك». وعندما استقال # عام ١18”‏ 
لم يكن الاقتصاد الإسرائيلي يتسم بأي ملامح مشرقة. 

وكا ميقو شكن وضهم بإحرات بكو اقتضافية ركه بولا من ولك واناك إستعاف 
الاقتصاد الإسرائيلي. ولا ينكر أحد أنه كانت لدى بيغن النوايا لتحقيق ما وعد به لكن 
الذي كتهو اللااكن كلب السياسة كلنا كفا رسف مم ؤقتعيات. 

كان أحد الشعارات التي أطلقها حزبه # الحملة الانتخابية هو «اقتصاد حر قائم على 
الفعالية والمبادرة والمنافسة»2 أي أنه كان يعتزم شق طريق جديد مختلف كل الاختلاف عن 
الماضي. أمنا شغار حزب العمل ف نظر الليكود «نكان مزيجاً عقيماً من الرأسمالية 
والاشتراكية والفوضوية يستهدف استمرار وجود الطيقة الحاكمة)». 

لكن كان يمكن توجيه هذا الاتهام إلى الليكود بعد ذلك بسبع سنوات. إذ ترك 
الاقتضاد: ف حال آسوا من الحال الي ونجده عليها: فالقضهم ففز إلى نسبة غالية جدا بلغت 
. وكما يقول شيمون بيريز الذي خلف بيغن» فإن خزينة الدولة كانت خاوية مثلها بذ 
ذلك مثل البنوك. فبدلاً من أن يحقق الاقتصاد استقلاليته فقد أصبح تحت رعاية الحزيية 
الأميركية. 
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ولم يُظهر بيغن أي اهتما فعلي بالأمور الاقتصادية. فأولوياته كانت تلخص 2# إنشاء 
إسرائيل الكبرى والإبقاء على سعادة ناخبيه؛ وخصوصا اليهود الشرقيين. وقد جرى 
الكوة: صن أن كرك الاقدميات تكله توراه الاكتشاد مكنا فون اموه أزيعة وزراء واهيذا 
بعد الآخر. وحاول كل منهم أن يتعايش مع التناقض بين حاجات الميزانية والأجور 
والاستخدام وتخفيض دعم الغذاء» وبين الواقع السياسي الذي يقضي بإرضاء الناخبين بتوفير 
الخبز وآجهزة الفيديو لبم. لكن تبين أن هذه السياسة لم تظفر بالرضى» ووضح 4# آخر 
الأمرأنها مهمة مستحيلة. ولم تظهر الحكومة والشعب من الحماسة للتقشف أكثر مما 
أظهرا 4 عهد حكومة العمل. 


وكان الوزير الأول للاقتصاد # عهد بيغن هو سمحا إهلرخ: العضو الليبرالي 4 تآلف 
الليكود الذي كان يضم زمرة من صغار رجال الأعمال. وكان الليبراليون أقوى المجاهرين 
بانتقاد السياسات الاقتصادية لحكومة حزب العمل. وعليه فإن إهلرخ سعى إلى باء اقتصاد 
تسق انق أعني] ده علي اموق الام كحضي والتمفنت سو شه عدي دوي الشركة 
الخاضعة للحكومة إلى القطاع الخاصء؛ وتخفيض الإنفاق والدغم الرسميين» وترك تحديد 
تعر النقه' الات لوق الجيرة بولا الريسيين» وكرك تعديك سه التسن الأحنبى للسوق 
الجر يدلا مين القوون اليوتفكل» الفر و جلنة مش سر اكجومها مهد شك أن هذ القيوة 
كان تدفع المصدرين إلى إيداع مكاسبهم 4 الخارج بالرغم من أن الحكومة حظرت 
الاحتفاظ بالنقد الأجنبي» كما حظرت على البنوك ‏ إلا ب حالات استائية ‏ فتح حسابات 
انوك الاجتبية وحص حكونة العمل ذاتها اعتزه صرورة خيير العيود المقروؤظية عدن 
لتقو 

وبادر إهلرخ إلى تعويم لنقد الإسرائيلي الذي كانت وحدته لا تزال الجنيه ب أسواق 
النقد الأجنبي ورفع القيود. وأدى هذا إلى تدفق النقد الأجنبي المخباً ‏ الخارج على البلاد. 
ويمثل هذا الإجراء الخطوة الأولى لإهلرخ والنجاح الأول والأخير الذي أحرزه؛ وذلك لأن 
الميزانية والتخفيضات التي تبناها لم ترق لشركائه 4 الإئتلاف. وتهد حزب حيروت بدعم 
الاستخدام وبرامج الإنعاش الاجتماعي. 


ف د 


وفشل بيغن أيضاً ب تخفيض نفقات الدفاع التي كانت والخدمات الاجتماعية 
الحكومية تشكلان نصف ميزانية الآمة. أما باقي الميزانية فكان أكثره يصرف 2 تسديد 
فوائد القروضء, ولا يمكن تخفيضه. ولم تكن الأوضاع السياسية تسمح برفع الضرائب. 
كما أن رؤوس الأموال المتوافرة ب القطاع الخاص لم تكن كافية لشراء شركات 
حكومية. وي تلك الأثناء ارتفعت نسبة التضخم حتى بلفت المثات من جراء القروض التي 
أخذها البنك المركزي من سوق الدولار الأوروبي» وطبعه للنقد لمواجهة العجز الذي لا تغطيه 
الببات والقروض الأجنبية والضرائب. وأخذت النقابات تلح على زيادة الأجور لاستباق 
التضخم. 

وأصبحت حكومة بيغن متورطة 4# الشؤون الاقتصادية أكثر من ذي قبل. فصارت 
تمتلك المزيد من الشركات؛ وتستخدم المزيد من العمال» وتنفق على الدعم ما يفوق إنفاقها 
4 الماضي. ولكن لم يقم أحد بمراجعة الميزانية على طريقة رونالد ريغن. فلجأت النقابات 
إلى التهديد بمنتهى العنف» وتزايد التضخم كما تزايدت الأجور وعجز ميزان المدفوعات. 

وتصضداى للمشكلة شحص آخر ذاعاء ١51/‏ وهو إيقال هيروكز الذي كان أعصنواً + 
حزب من أحزاب اتتلاف الليكود وهو حزب اللاعام. وبوصفه رجل أعمال متخصص 4 إنقاذ 
المشاريع الفاشلة فقد وعد بإدارة الاقتصاد على أساس اقتصادي سليم» بفض النظر عن 
المضاعفات السياسية. ولسبب ما نسي هيروتز أن الرئيس . وهو اللقب الذي كان يشير به 
أتباع بيغن لرئيسهم ‏ لم يسبق له أن تجاهل المضاعفات السياسية لأي إجراء. 

بادر هيروتز إلى الاقتطاع من الميزانية ‏ محاولة شاملة لتخفيض الإنفاق الحكومي أو 
لوقفه بصورة مؤقتة». ولتخفيض عدد الموظفين. فلم تلبث الصحافة أن لقبته «إين ‏ لي) أي «لا 
شيء عندي». ذلك أنه كان كلما طالب الوزراء الآخرون وأصحاب المصالح بزياد الميزانية أو 
الدعم أجابهم بقوله المعهود : «لا شيء عندي». وأهاب هيروتز بالوزارة أن تقتطع من الميزانية» 
وبدا أنه يطالب بتضحيات من الجمهور الذي كان يستظل من الاقتصاد المريض بالدعم: 
وزيادة الآأجورء والإعفاء من الضرائبء والاقتصاد غير المنظور. وبالرغم من أن وزراء بيغن 
وافقوا على مقترحات هيروتز لتخفيض الميزانية» فإنه لم ينفذها إلا القليل منهم. ولم يتقدم 

ا 


يكن تاق عبتا خنه ليثزوكن وظل ميد المكسيية)لسيطرهكها يمول إريك بلطن كاك 
سيرته. ويضيف إلى هذا قوله: «ولم تكن الوزارة تستطيعان تفعل شيئاً بدونه. وكذلك فإنها 
لم تكن تفعل الكثير حتى 4 حضوره». ويذهب سلفر إلى أنه لم تحل سنة ١9/١‏ حتى اخذ 
بيغن يعاني من نوبات الانهيار. وصار وزراؤه يشكون من عدم قيادته لبم. وانتشرت إشاعات 
(يوكدها سلفر ونغول إن ميقن كان يعو أناء اجتماعاعه باركان الفيادة وحفى إثدالم 
تعضخ تسرف أعلتى اهو قاقد القناس نوه إخدى التاسيات 5+ نيدن الكت ويشدواتهة 
مباشرة إلى مقعد زعيم المعارضة الذي كان هو نفسه قد احتله حتى عام 191/7. 

وك عام 21981١ 1918٠١‏ وبينما أخذت إجراءا التقشف تضرب جذدورها لأول مرة 3 
تاريخ البلاد» فاق عدد اليهود المهاجرين من البلاد ‏ الذين عرفوا باسم «يارديم» ‏ عدد 
المهاجرين إليها. وهذا نبه بيغن إلى المشكلات الاقتصادية والسياسية التي كان يسببها 
لأتدلؤفه وكان هاء 131 هاه انتهابات: وكين فيه أثه كاق متحافا عن بيرين ولم يكن 
أمام بيغن سوى ستة شهور وأمام وزير المالية ثلاثة شهور لتسوية الآمور. وكان وزير المالية 
الجديد هو الساحر يورام أريدورء الناقد الأكبر + الائتلاف لبيروتز. ولم يلبث بوصفه أول 
وزير مالية ذي خلفية جامعية أن أثبت أنه عضو حيروت المخلص. وهكذا أثبت السياسية مرة 
أخرى توفقها 4 الآهمية على الاقتصاد. وتخلت برامج الليكود لعام ١91/١‏ عن الوعود بتبني 
الأففضان الكر» واجلة مخله إقتصاديا قائما على والليبرالية الحليفة التعرمية الاشتراكية. 

واختار أريدور أسلم الأهداف من الناحية السياسية وهو التضخم» وقلب سياسات سلفيه 
زأنسا على همق كراد من ادغ وحمدن اقكاق العنلع الأناسية : وخيصن الصرفات 
اتسوك وهل الواردات الماك اتطلرية فيلك هن التكديت اند يحقيضن امعان 
أجهزة التلفزيون بمقدار :4١5‏ والسيارات بمقدار يتراوح بين ٠١‏ و217. وصارت أجهزة 
الفيديواوالسالاق :الأكانه ف يضاول الحمهوى وله فرك وزارة ايودوز (اخالنة) :شك بدانها 
نطف بيذ نطول اللبيكرى الاتسضمائية ونين أموات الناحون متها الف أن البضبريية عدن 
النبيذ الحلو سوف تُخفض بمقدار “5٠‏ حتى اليوم التالي للانتخابات. وكذلك قام أردور 
بتخفيض سعر النقد الإسرائيلي بنسبة تقل عن النسبة التي يفرضها التضخم. وخلع بيغن 

بورض 


انا كوااقيا تغل الحنية وسو اشيم ومتصو رده مده نمه نيا اهار التعاضيةة 
الكرطة الجكر ين كا قر اجعيك انها هبببة سنت رون[ عالت في اشير فليا 
بالافتصناذة.وتعذلت الأبتكار قبل القن غبيل الأتسنابات إفيالا كبيرا على شنراء السلة: 
ولم يحد يمضي شهر واحد حتى كان الإسرائيليون قد استوردوا ثمانية آللاف سيارة 
جديدة» وذلك بزيادة 75٠‏ على الرقم العادي. كما استوردوا ستين آلف جهاز تلفزيون ملون. 

ولم تليث نتائج سياسات أريدور أن انعوحست 4 استطلاعات الرأي و4 صناديق 
الاقعراع: ويفول"إزك لفن كاف سيرة بيكن لد كان هذ :قد بيقن الذائية كد هون 
ليعازر التوازتي». وعلى أن الاقخضاد كان يك هذه الأقاء يتدهور. ضفي ولاية ييفن الثانية 
واصل الإسرائيليون الإنفاق على مستويات خطرة. ويقول الاقتصادي الإسرائيلي يورام بن 
يؤواتك رياو ان السياسات المثبمة له تحفق بشيتا مزع النين الاقتصادى: وانفتغرار الأسماره جل 
آدث إن اكزيد من اغشان الاقتصاد على العالم الحارجى» وإ تسن :8 مستوى الحي ةلا 
مبرر له ب وقت كانت فيه الأسعار العالمية آخذة 4# الببوط» والضغوط التضخمية تعكس 
لامها ابوت الوا رذا مه 


وَييْتَما كان الوازدات تتزايد» لم تحفق الضاذرات أنة:زيادة:ومما يرهن على أن العامل 
الإشرائيلي اعتقد بأن التضخم سوف يتزايد» هو حدوث سلسلة من الاضطرابات القصيرة 
بما فيها توقف الأطباء عن العمل؛ وانتشار أخباره 4 جمعي أنحاء العالم. ولم يكن هناك 
من مستعد لقبول تخفيض راتبه. وكتب كنيث ستامرمان: وهو اقتصادي بوزارة الخارجية 
الأميركية؛: يقول: «إن الخيارين اللذين كانا أمام الحكومة هما العودة إلى سياسة هيروتز 
التي استهدفت الانضباط المالي وتخفيض النقدء والقيام بمراجعة جذرية لنظام الأسعار 
برمته». وفضل أريدور تغيير نظام الأسعار على الاعتراف بالبزيمة وإثارة غضب الناخبين. على 
اما فيه مكحا إنتجارا نفاسيا. 

وضع أريدور خطة سرية لتخفيض الميزانية والشيكل (أي وحدة النقد) وربطه بالدولار 
بدلاً من ربطه بالأسعار الاستهلاكية. كان الأمر سينتهي بأن يحل الدولار محل الشيكل 
لآن الاقتصاد الإسرائيلي تحول إلى قاعدة خارجية لصندوق الاحتياط الفيدرالي الأميركي. 

ل 


وعليه فإنه كان من المنتظر أن يسير التضهم والفائدة ب خط مواز لنظيريهما خ الولايات 
المتحدة. وكانت خطته معقولة. فالتضحم الذي بلغ المثات حمل الإسرائيليين على التفكير 
على أساس الدولار عند تقييم ثمن الأشياء. لكن العيب الحقيقي # التوجه إلى الدولار كان 
التخلي عن أي إدعاء باستقلال الاقتصاد. إذ تخلى البنك عن كل مبادرة لصندوق الاحتياط 
الفيدرالي»: وسيطر ميزان المدفوعات على الاقتصاد الإسرائيلي» بمعنى أنه كان من المنتظر 
أن تتدفق الدولارات إلى خارج البلاد كلما أنفق الإسرائيليون أكثر مما ينتجون: الأمر الذي 
يؤدي إلى تدني احتياطي البنوك والاعتمادات المتاحة لبا والعكس. 

كانت تلك معادلة بسيطة»؛ ولكن لم يُقدّر لأريدور أن يطبقها. وتوقع الإسرائيليون 
تخفيضاً آخر لسعر نقدهم» قبادروا إلى بيع أسهم البنك # البورصة وشراء الدولارات. وأدى 
هذا إلى نشوء أزمة 4 عام ١98”‏ عرفت بأزمة أكتوبر. وهزت هذه الأزمة البلاد التي لم 
تكن قد أفاقت بعد من حيرتها 4 استقالة بيغن قبل ذلك بشهر. وعليه فالوقت لم يكن 
أمصيل الأوضاف الأشواف فور افكهتادنة “وعتوينا سوروت الأخباز, هن حظة أرمةوز القاضةة 
بالتوجه إلى الدولار» تعرّض أريدور المخلص إلى البجوم» وقيل إِنّه خائن. وذهب زعمي 
الستروة إن أن ماشيلة كان نظلبة عميقة زبيية الشعت والشرف السو وصترعه حولي 
كوهن زعيمة حزب تحية» أحد أحزاب ائتلاف الليكود» بأنه ما دام الأمر كذلك فيمكن 
لإسرائيل أيضا «أن تضع صورة أبراهام لنكولن على نقدها». وكان يمكن التنبؤ بما 
سيحدث. فقد هدد الوزراء بالاستقالة. وكان وزير المالية على صواب» ولكنه أدرك أنه هزم 
وقرر أن يرحل. 

وقام اسحق شامير رئيس الوزراء بتخفيض قيمة الشيكل» وتخفيض دعم المواد 
المذاكية كم توف البدك بواشنبطة وحقانت جبكوقة وين فين تلق ١17‏ باون دولا رمن 
المساعدات الأميركية عامي /19171 و1187. وبالرغم من ضيق جيمي كارتر بمحاولات بيغن 
الضم الضفة الغربية وقطاع غزة» فإنه وعد بأن لا يستخدم المساعدات الأميركية سلاحاً 
لحمل إسرائيل على مراعاة المصالح الأميركية 4 الشرق الأوسط. و4 عام ١158؛‏ وبعد 
معركة الأواكسء قامت الإدارة الأميركية # محاولة منها لتضميد الجروح التي أحدثتها 
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فعركة مجلس[ الشيوخ حول منفقة الطاكرات العودية» 'بتخصيصن مساغذات عسكري: 
أخرى لإسرائيل بقيمة ٠٠١‏ مليون دولار. ثم إن ريغن لم يكن راغبا 4 الضغط لتحويل 
السياسة الإسرائيلية لمساندته بالرغم من قيام بيغن بالإغارة على المفاعل النووي العراقي: 
وقصف بيروت»؛ وضم مرتفعات الجولان» وقيام شارون بغزو لبنان» ورفض بيغن لمبادرة ريغن. 

و أواخر نوفمبر شامير بزيارة واشنطن حاملاً معه قائمة بطلباته وبعد أن تحدث مع 
شولتزء واجتمع لمدة ساعة مع الرئيس الأميركيء عاد بالبضاعة أي المساعدات الأميركية 
للسنة الثالية. وبالرغم من أنها انخفضت من ١٠١1‏ إلى 1١‏ بليون دولار فإنها كانت كلها 
هذه لزه مياشرة. وود ريمن بمستا داك اقحصادية الخرى لإسراتيل يفيس اله مليون 
دولار» وكلها أيضاً هبة من الحكومة الأميركية. ولم تشترط الحكومة الأميركية على 
إسرائيل كما فعلت مع الدول الأخرى التي تلقت مساعدات أميركية على إسرائيل كما 
فعلت مع الدول الأخرى التي تلقت مساعدات أميركية بصرفها كذ الولايات المتحدة. كما أن 
قية "ا لتنمامدات خمتصيف تاضراع اتبلحة نظ إمجر كان خف بجانكنة :| لم مايو رت 1 
لإنتاج طائرة لالِ؛ وعبر عن تأييده لتحديد «التعاون الاستراتيجي» مع إسرائيل يصورة أدق» 
وللشجاوة الخؤة الفهاة من الجفازك بين البلدين: 

لكن ما الذي حصلت عليه إدارة ريفن من شامير.# مقابل ذلك؟ لا شيء. وصرح شامير 
للصحافة بقوله: «إننا لم ندفع شيئاً 2 مقابل ما حصلنا عليه من الأميركيين». وعلى أي حال 
فإن إسرائيل لم تلتزم بشيء حيال مبادرة ريفن التي عارضها شامير. كما أن الطرفين لم 
مشر ]إل تجميه الستوطتات :ف الطفة القربية اندي كا رهن امل بث ان بساعب عملي 
السلام. ومن المؤوكد أنّْه لم يحصل أي اتفاق حول مبيعات الأسلحة للأردن التي كانت 
موضع اهتمام خاص من قبل ريغن. ومن المؤكد أيضاً أن ريغن لم ينبه إسرائيل إلى ضرورة 
إصلاح اقتصادها. وذكرت مجلة «تايم» أن المسؤوليين الأميركيين سيكونون سعداء لو أن 
شامير يتجنب ما كان يفعله بيغن وهو «دق الطبول» كلما سعت الإدارة الأميركية إلى 
كويي ف النول الشريكة السونة عضي ضرت ا تجلة ذانيا آنا مشيؤ ةل امبركيا بك وزارة 
الفاغ لم يشا كر انسه: خسن زيار ساميريقولة: ولثم اككسحونا وكائهم ناكل 
بخارية». 
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وبالرغم من أنه كنت لدى ريغن أسباب خاصة تحمله على قبول هذا الوضع وعلى 
رأسها الانتخابات الأميركية القادمة عام 21984 فإنه يبدو أنه كانت لديه هو ووزير 
الخارجية شولتز وأصدقاء إسرائيل ث4 الكونجرس رغبة صادقة 4# مساعدة إسرائيل على 
التغلب مشكلاتها الاقتصادية. فقد كان الأميركيون يراقبون حماقات إهلرخ وهيروتز 
وأريدور بقلق كبير (وكان أريدور قد بدأ 2# الاتصال بوزارة الخارجية الأميركية للخروج 
من ورطته) وليس هناك دليل على أن صانعي السياسة الأميركية لاحظوا جهود إهلرخ للتقليل 
من اعتماد الاقتصاد الإسراتيلي على الولايات المتحدة. ولا يبدو أن حجته القائلة بأن 
الممساعدات الأميركية لا تؤدي إلا إلى إلحاق الضرر بإسرائيل لفتت أنظارهم. ومع هذا فقد 
كانت الوعود بتقديم المزيد من المساعدات الأميركية على هيئة هبة مباشرة لا تزيد 4 ديون 
إسرائيل. إيذاناً لوزير الليكود الرابع للاقتصاد بأن يباشر 4 العمل. وهذا الوزير هو إيفال 
كوهن ‏ أورغاد الذي كان عضواً 4 حزب حيروت:؛ واقتصادياً سابقاً 4 الدولة» وصاحب 
مومس لالؤستشارات الافتضادرة 


لكن إيدال احنظو إن التوقة ا لأن الانقخابات اظيترت: «/الامن الإسستراقيلييك يعتعدون 
أن السحكومة كفيك سيطرتها على الاتخصاد :وما خوك هو أن هذا الوزير تقدم يميزائية 
فيها تخفيضات لمخصصات الدفاع والبرامج الاجتماعية. بل إِنّْه أجرى تخفيضات ‏ مبلغ أل 
٠‏ مليون دولآن |الخصطة للوضوع جدلي: وهو المستوطنات فا الضفة الغربية. لكنه 
كأسلافه واجه مقاومة من قبل زملاثه الوزراء الذين كانت تستهويهم التخفيضات من 
الناحية النظرية لا العملية. وواصل الناس الإنفاق. وعندما حل عام ١9584‏ كانت الحكومة 
كالشت الاشزال شفق كدر يما 'لنيهافؤا صل الخطيهه :ارسماضةبوزاى«الفاين انهم امام 
تخفيض آخر للنقد. ومرة أخرى تسربت الأموال إلى الخارج. 

هكد كان الوضع الذي وجده بيريز عندما نج أخيراً + أوائل عام +1548 + تشكيل 
كرد الوح الؤهلض 3 وف نيه شن ا قاض السييافية منلوك اجنين ]نكن الاففسناة 
عل حافة الانهيار الذي تقع تبعته على ائتلاف الليكود بزعامة بيغن واشمير الذي صار الآن 
شريك بير ف جمكوية الأكملافة الحدننة وضاتك هاج الاقتصاد إل التشضف :ساح 
وهوشيء اعترف به الليكود وحزب العمل. لكن كم من التقشف كان الشعب على 
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اهن اذ ليله فين الواضع انه كان لأ بن من امقطاع ايو دولاو هن المبداشةكوة الشهون 
التلاقة الأوان بعترى اقتطاء منايكرب من © :يون لكن بكر ما حولت سدايقا: قاد 
الحكومة ولا الشعب كان على استعداد للقيام بما يجب. فتحول بيريز إلى المصدر الذي 
امخلوف السككوية'الإأسزاكيلية الترهه زليه وهو الولايات اسهد موقن المساعبة انلود خلدن 
السنتين القادمتين بمبلغ 4:8 بليون دولار. وعليه فقد كان الاقتصاد الإسرائيلي معلقاً. 


واتستكر ضحافة المبلع حفى أشتد اتصنان إسرائيل ولاء ف الولايات المتحدة. وآبلة توم 
داين بيريز بآن الكونجرس لن يدفع؛ وأن هناك حدوداً حتّى لما يمكن أن تحصل عليه إيباك 
4 وقت كانت تلوح فيه بوادر معركة بين ريغن والكونجرس؛ وتصطك أسنان الساسة 
الأميركيين بسبب العجز الخيالي 4 الميزانية الأميركية. وأثارت المضاعفات المحتملة قلق 
هايمن بوكبايندر الذي قال # مقابلة أجريت معه: «أعتقد أنّه ب استطاعتنا الحصول على 
المساعدة من الكونجرس. لكن هل يستحق الأمر ما قد يكلفنا لدى الرأي العام؟ لا أدري). 

والواقع هو أن أعضاء الكونجرس كانوا أقل قلقاً من أعضاء اللوبي حول مبلغ 
المساعدة. فقد كان داين وبوكبايندر قد نجحا 4# تدريب ساسة اللوبي إلى حد ما يتوقعاه. 

لكن هل كانت المساعدات الأميركية الإضافية هي الدواء؟ لقد حذر الاقتصاديون 2 
الؤلايات«المقتعد :و إبنرائيل نآنة ذا له 'ثقم إشتراكيل بإعراء نييرات اتساشية دى الاقتضداد» 
وبتقشف حقيقي وتخفيضات مؤلمة ‏ الميزانية وتخفيض لمستوى الحياة؛ فإنها سوف تبتلع 
البلايية من المشاعدات الأميركية يدون ان تلب على المحنة: وود بذ تعرين للجثة العلاقات 
الخاركية :ا الكوتهرين يؤيشة الحزيان التديمقراطى والحيعورى قولة /رإذا لم قاقد 
حكممة الوحدة الوطنية إلى التصدي للأزمة التي تحصد البلاد بسرعة وفعالية» فإنها قد 
تحمل تهديداً لأمن إسرائيل لا يقل خطراً عن تهديد أي عدو مجاور لبا)». وأضاف التقرير أن 
المساغدات الأميركية لن تحل المشكلة: وأن الحل الوحيد هو أن يقوم الإسرائيليون بشد 
الأحزمة على بطونهم وإصلاح اقتصادهم. لكن إيباك واصلت الضغط من أجل الحصول على 
المساعدات. 


وق ها لككتدا د كارن حزود رهز تين التوادر] لاسر اقفو ميك ناا عع ريد 
لترويج سياسة شد الأحزمة» وطلب من الخبراء الاقتصاديين داخل الحكومة وخارجها وضع 
الخطط لإنقاذ الاقتصاد. فتقدم ثلاثة اقتصاديين بجامعة تل أبيب بخطة من شأنها كما قال 
أحدهم (أن تعيد البنية المالية للاقتصاد الإسرائيلي». واقترحوا تخفيض الميزانية بمقدار 
باقتراح لم تعرفه إسرائيل وهو فرض ضريبة على مصالح رجال الأعمال. وصرح عساف 
رجال الأعمال الإسرائيليين لا يُقبلون على دفع الضرائب. 
الحكم. فتقدم 4 شهر نوفمبر بواحدة من صفقتين شاملتين تستهدفان تخفيض التضخم إلى 
اهدع و سرافل :إلى أن قا إن تق« اتجبرح جككاد ديول ميهد اوكة :وك اوانمن هن 
ديسمبر 1184١؛‏ بعث وزير الخارجية جورج شولتز ‏ وهو اقتصادي محترف ‏ إلى بيريز رسالة 
وصفتها التقارير بأنها قوية اللهجة يحدره فيها من أنه إذا لم ثدخل إسرائيل إصلاحات 
جذرية» فإنه الولايات المتحدة لن ترسل مبلغ ال ٠١‏ مليون من المساعدات الطاركة التي طلبها 
بيريز لعمامي 1980 و1587 بالإضافة إلى المساعدات التي كانت إسرائيل قد تلقتها عام 
١ 6‏ وفيمتها 65 بليون دولار. 


وبعك وان وبدالة إل عرو حتحيفة «نيويورك كايدزنحث هيودا الولايات الكمرة عدن 
مقاومة الضغوط لمساعدة إسرائيل # الحال» وقال: «إذا تعذر وجود مخرج أميرحكي لأزمة 
إسبواكيلحففة ممتتظيه تائمو اللسواشة الاشتراغيلية اتتهاذ القراراف اللازمة لفترضن بركتامم 
اقتضائ ضنارء»:-وكان يشيريهذا إلى المج التجازيئ نه إسراقيل لعاء 195 .وهو 8" بليون 
دولار» وإلى تخفيض الاقتراض من البنوك التجارية إلأجنبية. 

وأوضح رازن أن سبل إسرائيل الوحيد للتغلب على «أزمة الديون» هو التخفيض الجذري 
للاتفاق العام والحاضن وأدخل على هيذا الذواء اللسروقة ديلا مهما وحدريا ومن التوع 
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الذي لا يُقدم أي زعيم يهودي أميركي على المجاهرة به. فبعد أن أشار إلى أن إسرائيل 
كانت منذ قيامها تتلقى المساعدات الأميركية غير المشروطة قال: «لقد آن وقت التغيير. فإذا 
كاقت واشنظن لا تزيتد القيناء دوق فعتال يجمل مساعداتها متشروطة؛ فإثه باستظاغة 
إسرائيل أن تتخن الخطوات ا مؤلمة والضرورية مع ذلك لاستعادة التوازن وبالتالي لتحقيق 
الرعاء 

وافترح رازن أن تقوم إسرائيل بتخفيض ميزانيتها دولاراً 4 مقابل كل دولار تتلقاه من 
المساعدات الأميركية الإضافية: أي إضافة إلى مبلغ ال 7١7‏ بليون دولار الذي كانت تتلقاه 
كل سنة. وبهذا يمكن للولايات المتحدة. كما أضاف رازن» أن تفرض على الاقتصاد 
الإسرائيلي رقابة شبيهة بالرقابة التي يفرضها صندوق النقد الدولي على الأمم العاجزة. وبما 
أن رازن كان يدرك بأن اقتراحه لن يرضي الإسرائيليين والآميركيين» فإنه أصر على أنه 
إذا لم تلاحق الولايات المتحدة إسرائيل» فإن حكومة الائثتلاف الضعيفة لن تفامر باقتطاع 
أكثر من ١ ١١‏ بليون دولار من الميزانية. 

وك تلك الأثناء ظهر تأييد قوي مفاجئ للضغط الأميركي على إسرائيل لتخفيض 
ميزانيتها بين أكبر مناصريها ب الصحافة الأميركية. إذ قام كلّ من وليم سافاير المعلق ب 
صحيفة «نيويورك تايمز» ومحررو مجلة «نيويببلك» بتوجيه أصابع الاتهام لحكومة بيريز. هفي 
أشاء زيارة بيريز لواشتطن عام 1584+ تصحه سافاير بقوله إن:واشنظن ليست المكان الذي 
يجد 2 ما يساعد إسرائيل على حل مشكلاتها الاقتصادية» بل عليه؛ بدلاً من ذلك» أن 
يفون [لوخلاة مزسالة كرا ا واشناف أله لذن يك هنا لاوطهة ف مواق قال انه 
«باقتصاد المسادا)» إلا شد الأحزمة بشكل جدي وعلى الصعيدين العام والخاص. وبعد ذلك 
بشهرين كتب مقالاً آخر وبخ فيه شامير لأنه جر إسرائيل إلى «حافة الخراب والتبعية) 
ونصحه بآن على إسرائيل إذا أرادث الحصول على أموال أميركية أن تخفض ميزانيتها ثلاثة 
بلايين دولار (أي ضعف ما اقترحة شولتز» وبزيادة بليوخ على ما أقترحة) وأن تضع حدا تسلم 
الأسعار المخدّرء وأن تخفض الأجورء وأن تثيّت الشيكل. وتساءل ساقاير عما إذا كان 
أريدور ينتسم للدولار؛ ثم أضاف بأنهم 4 إسرائيل مقبلون على حرب بقاء اقتصادية: وقال: 
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«ما لم يواجه زعماء إسرائيل الواقع فإن حكومة الوحدة سوف تتحول إلى حكومة عار 
وطني). 

وسلمت افتتاحية ظهرت 2# مجلة «نيوريببلك» بأن هناك دواعي إستراتيجية لتقديم أربعة 
بلايين دولار لإسرائيل» ولكنها أضافت بأنه «لا يوجد ما يدعو الولايات المتحدة لدعم 
الجماقة والجين وأننيت الامتتاحية إن المون بان جكومة يور الانتلافية لم تبذا حتن 
بالغيام يسا هو كتروزي لوحك الآمُوْن 3 تصابها» وتضحت الولايات المتحدة باتضخط على 
بيريز لعمل ما يجب عملهء وقالت بأن الولايات المتحدة بالضغط على بيريز تعمل ما يجب 
عنله و و قانه جاه الول تناك الضف بالتطنوظل فلي ويرية لمو ونا بسن ولف الت ناث 
الولايات المتحدة وحدها هي التي تستطيع أن تحمل إسرائيل على تناول الدواء. 

وكانت الولايات المتحدة» أو وزارة الخارجية على الآقل» تحاول تقديم ذلك الدواء. ففي 
آذار من عام ١1184‏ قام و. آلن. واس وكيل الخارجية للشؤون الاقتصادية بتحذير لجنة فرعية 
للكونجرس من أن المساعدة الطارئة لإسرائيل سوف تختفي بسرعة؛ لأنه كان على 
إلبتراقئل أ تقوم قبل ولف التسوى للبة كدح اخالية وا وضع والس ان الووراء انفسهه 
الذي كان ينتظر منهم أن يعملوا على ذلك؛ تجاهلوا تخفيض الميزانية. ثم أشار إلى أن 
«المشككلة الرئيسية تكمن # أن الإسرائيليين يستهاكون أكثر بكثير مما ينتجون) 
وأضاف بأنه ما لم ثُجْرَ إصلاحات بُنيوية مشروعة 2# الاقتصاد الإسرائيلي» فإن المساعدة 
الإضافية لسنة 1984 وقدرها ٠٠١‏ مليون دولار سوف تختفي من دون أن يتحسن الاقتصاد 
الأفرائيلي: وَفَال آيضا بأن الأهرسيتتهيي بهريه من اللشكلات الح تضطرهم ]إلى للب 
المزيد من المساعدات. 

:قلق بووبالة:والشئ كيولا لدئ للع ولكنيا كان واصيحة و وسعواه اثهالا مدن 
إقناة إسسراتيل بالحن عن الأسراف: وإذا :شاءت الؤلايات التخنة أن لاتسحودة عاليا من 
رضيه لإجبان إسرائل عل مراعاه امفمالخ: الاميركية ف الشترق الأوسطلاء ]كانه على 
الأقل أن تجبرها على مراعاة مصالحها الذاتية. 
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وغاد بتاطاين يعد ذلك بيضهة اسابيع إن المنظق_ذاتهبك مقال كالىمنتهدما لف يطرت 
لها مسؤولو وزارة الخارجية» فحذر من أمر كان مسلماً به منذ زمن وهو أن إسرائيل تجاوزت 
الحد 4 الاعتماد على مساعدات الولايات المتحدة وقال: «إن أميركا لا تريد التخلي عن 
إسرائيل بل تريد اجتذابها» ونصح الإسرائيليين مرة أخرى بحماية «حريتهم السياسية) 
و«استقلالبم الدبلوماسي» بغريلة اقتصادهم بمساعدة الولايات المتحدة. 

وكانت اللهجة قوية» وخاصة أنها صدرت من أصدقاء متحمسين لإسرائيل مثل سافاير 
وال «نيوريببلك» الك كان رئيس تحريرها وصاحبهاء وهو مارتن بيريزء يعترف بتأييده 
للمساعدات الأميركية لإسرائيل ويتحدث عنه بصورة دائمة. لكن يبدو أن كليهما لم يقل 
كل ما كان يجب قوله. فلم يقل أحدهما ما إذا كانت ألاعيب بيغن لسياسية الحذرة قد 
دمرت الاقتصاد. ولم يقل أحدهما ما أهم من ذلك: وهو لماذا الضغط الأميركي الآن بدلاً 
من الماضي. 

الواقع أنه كانت وراء مواقف الولايات المتحدة من الاقتصاد الإسرائيلي دوافع سياسية 
كتلك التي كانت تحرك أي رئيس وزراء إسرائيلي. فا مساعدات الأميركية لإسرائيل 
تضاعفت سبع مرات. فازدادت من 0١٠١0‏ مليون دولار إلى 507:١‏ مليون دولار لمساعدتها على 
التغلب على ما أصابها ب حرب عام 1577: وما تحملته نتيجة لازمة البترول. ويخ كلّ منا 
هاتين الحالتين ازداد العجز # ميزان المدفوعات الإسرائيلي. وواصل الاقتصاد الإسرائيلي 
تدهوره: وحذر الخبراء الاقتصاديون الإسرائيليون بأن العلاج هو شد الأحزمة:؛ أو اللجوء إلى 
صندوق النقد الدولي لتقديم اقتراحات حول بنية الاقتصاد الإسرائيلي. لكن الساسة 
الإسرائيليين احتجوا بأن شد الأحزمة يؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي» ووافقتهم على 
ذلك الولايات المتحدة. كما أن دعوة صندوق النقد الدولي كانت لا تخلو من الإحراج. وزعم 
الإسرائيليون أن مبلغ أل ٠٠١‏ مليون دولار يبعد عنهم شبح التقشف وصندوق النقد الدولي. 

لقد كانت لدى الولايات المتحدة مبررات سياسية لذلك قبالرغم من أن هنري كيسنجر 
تعرض لانتقاد الطائفة اليهودية بسبب الجهود التي بذلها لإنسحاب إسرائيل من سيناء؛ وذلك 
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إقنان وتحلانة مكرك غاء :40/0 الا خانه عمد إلى تسويضن [بغر اول من ذلالك يسا 
وضاعف الرئيس فورد المساعدات لإسرائيل فجعلها 97 مليون دولارء وهي أكبر مساعدة 
قتي | كرك لمنة نينا وتمنا[ن1المعدد قا ددرن تررضت الك راكيلى اتن 
الكونجرس هذه المساعدة. و4 عام ١91/0 1١9171‏ قدمت المساعدة بهذا السخاء وذلك 
لتشجيع إصلاحات حرب العدل الاقتصاذية. كه جاء الليكوةد: 

يتوق اتصاض اتخرمى وزا الع نمه كج تك نان رضيو سافان 
اتقو ]فل اتن ساد إل أذهان سعطن رمال القحقويية أ مساعداف الهو الأمرضيية 
بعوقا توق اسل قن وعلية اهائة فين التعميون كلك اشواعدات حك مرق يكن ليهو 
الأميركيين واصلوا الدفع» وحذت الولايات المتحدة حذوهم. وفجأة ‏ كما يقول اقتصادي 
أميركي ‏ جرى تحديد المبلغ بأكثر من ٠٠١‏ مليون دولار. ويقول اقتصادي حكومي عن 
مساعدات عم :118١‏ «كان كل شخص يعرف أن دواعي السياسة ستقضي بعدم تغيير 
ذلك؛ وأن كارتر وعد بعدم استخدام المساعدة أداة للعقاب. وقد اعتادت إسرائيل على طلب 
المزيد» وتقدمت بطلب بليون دولار. لكننا اقترحنا مبلغاً قريباً من ذلك. وأخيراً تقرر المبلغ 
السحري وهو 81" مليون دولار» وكان قراراً سياسياً محضاً». 

ظل هذا المبلغ ضمن تلك الحدود السحرية ب عهدي كارتر وريغن. ففي عام ١91/7‏ 
كان ١57‏ مليوناً» وعام 1914 8: 75١‏ مليوناً وعام 151/4 4١‏ مليوناء وعام 194 81/ 
مليوناًء وعام 154١‏ 714 مليوناً» وعام 219487 6١1‏ ملايين» وعام 21547 786 مليوناً. 

وك عام 1584 اقترحت الإدارة الأميركية 605/ مليوناً. لكن الكونجرس أقر تقديم 
مليوناً. و حين أن ثلث المساعدات ي الماضي كان قرضاً والباقي هبة؛ فإنه تقر الآن 
تقديم المساعدة كلها عن شكل هبات. 

وجرى كذلك رفع المساعدات العسكرية لآسباب سياسية. فرفع الرئيس ريغن مبلغ 
ميات للع ابوت كل حنهها رد« امايو ؤولا ريصن إلى اند باون لاز ورقري هنذا 
المبلغ على حاله # العام التالي. و عام 1987 ذكر تحليل أعده مكتب الحسابات العام 
للمساعدة الأميركية لإسرائيل أنه لم يكن ممكناً للكونجرس من الناحية السياسية أن 
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يخفض قيمة المساعدات العسكرية التي اقترحتها الإدارة عما كانت عليه # السنة المالية 
السابقة. وأشار التقرير إلى أن كثرة من مسؤولي وزارة الخارجية ووزارة الدفاع اعتقدوا أن 
الكونجرس لن يقر المساعدات العسكرية الخارجية لأي بلد إلا إذا ازدادت المساعدات 
لإسرائيل. هذا مع العلم بأن وزارة الدفاع كانت مقتنعة بأن إسرائيل ليست 4# حاجة إلى 
المزيد من المساعدات العسكرية”". 


وبينما كان الكونجرس والرئيس الأميركي يتنافسان على تقرير مبلغ المساعدة 
لأر اقل ركان تقصوه يقن لماشو بتر و مصيفن لبن عداك لانسزافك وفنا كان 
يقلق هؤلاء الخصوم هو أن المساعدات الأميركية كانت تمول مغامرات بيغن 4 لبنان 
والتحيظة القريية ويكوكوم من عدم ميودتيه إلى السحكي ولقامن ةافو يريساة إن 
الإدارة الأميركية واليهود الأميركيين عبر صحيفة «نيويورك تايمز». ففي أعقاب زيارة قام 
باتك فر انكل السو عق حححة لتتررو شيا مضب شرن لزن معارشي يق فيك 
بهم الحال أن أخذوا يتوسلون إلى أميركا لكي تقوم بتحطيم قوة بيغن السياسية. ويقترحون 
الأ تحيية ونا وية اعاني علطتي بن اح نل انان لمقيكة لبا ]1 وام اك ين 
الزعماء الإسرائيليين الولايات المتحدة بشيء مخيف وهو تخفيض المساعدات لبلادهم). 
ويضيف فرانكل أن بعض منتقدي بيغن نصحوا باقتطاع أجزاء كبيرة من المساعدات 
الاقتصادية الأميركية:» وإلا فإن بيغن سوف يواصل تقديم الرشوة للناخبين إلى أن يحقق 2 
النهاية مطامعه 4 الضفة الغربية على حساب دافع الضرائب الأميركي. 


وأثارما كتبه فرانكل احتجاجات 4 أوساط اليهود الأميركيين. وضجأة لم يعد المرء 
يجد بين معارضي بيغن من يعترف علناً بما أورده فرانكل. وهذا لا يدعو إلى العجب نظراً 
لمطلبهم الخطير. على أن فرانكل أصر على موقفه الذي لم يُيْر أدنى شك لدى المطلعين على 
السياسة الأميركية. 


)١(‏ مصدر هذه المعلومات هو أجاء من تقرير مكتب الحسابات العام حذفت منها بعض النصوص. ويعتقد البعض بأنها 
خضعت للمراقبة. وتذهب بعض المراجع إلى أن تلك الأجزاء ليست سوى مسودة للتقرير النهائي. لكن نظرة سريعة إليها تكفي 
للاقتناع بأن النصوص المحذوفة هي انتقادات شديدة للمساعدات الأميركية لإسرائيل. 
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وإذا طرحنا المعارك الداخلية بين الليكود وحزب العمل جانباً» فإننا نجد # تقرير لانل 
شاهداً على شيئين وهما أولاًء إن الأموال الأميركية التي كان يُفترض أن تُصرف 4 المناطق 
النظلة ايتتخديث لدهم معاولات بيفن لضع الضيفة القربية وقطاع غؤوة (وإن كان هذا 
يتس تحتت!السناتن بالأعوالن اللخصاضة لشاريه الستوظنات )ا وكانياء '| عشن حنارضيوا سيفن 
بأن تخفيض المساعدات الأميركية لن يلحق الضرر بالاقتصاد الإسرائيلي. 

وعفزما عت تحكرمه بيقن 37 اعقانا شرو البنان انها ل :تظلب مساعداك إضافية مين 
الولآيات التحدة: عبر الحتلون الأمترخون 2 الؤداره الأميركية من اششاهيم د انما 
تظليه إاتزاتيل من سيا عدا اوقل كانت هر كيقان والواقم أن إستراتيل إعدرهلت انها 
سوف تستخدم مبيعات السندات وأموال النداء اليهودي الموحد لتغطية بعض النفقات المتصلة 
بحرب لبنان وقيمتها "5١‏ مليون دولار'". 

وعندما حلت سنة ١940‏ كانت المعارضة الإسرائيلية للمساعدات الأميركية قد امتدت 
من المجلات الاقتصادية إلى افتتاحية الصحف؛ وطرحت للنقاش العام وتناولت جميع قضايا 
انيون والتهاوالسياسة اي شكباي) تبكر ريمب الندل ورته] القرمون د لضفه : 
وخسوم] الهرر الاقتصاني تت «الجيرؤز الم بوسنيف)»- ]لق شاك مستهل ل تتا ممه 
إمنزاقيل إلى التضات الاسيركر: ويواء ما يملق متها بالافتهناد ا وكير والعحقيدية الانس ب 
إسرائيل حزب جديد كرس نفسه للشؤون الاقتصادية. واسمه «أتزموت» أي الاستقلال. و 
آذار عام ١9/6‏ وعندما بدا أن الأميركيين راضون عن الإصلاحات الاقتصادية للحكومة 
الاكثلافية ومتستعدوق للمواهقه على المساعد#الطاركة وقدرها + مليون .دولا تظلم هذا 
الشوي ا تحدك آنا : الشفارة الأميركي يكل انب مكتافئر امشياع فلى العودة الأميركي: 
ل 


)١(‏ كانت هذه بين النقاط التي أغفلها محررو تقرير ا لحسابات العام بالرغم من أنهم أخرجوا من التقرير الرأي الذي 
يشير إلى أن زيادة المساعدات الاقتصادية والعسكرية عكست تكاليف غزو لبنان. وكما أشار أصحاب التقرير «فإن الولايات. 
المتحدة بتلبيتها لحاجات الميزانية الإسرائيلية كانت تواجه مسألة إمكان التورط #4 لتأييد غير المباشر لبعض الأعمال الإسرائيلية 
التي لا توافق عليها> وحول الإمكان إلى واقع بالنسبة للبنان والضفة الغربية اللتين كلفتا إسرائيل حتّى منتصف 1987 وي تقدير 
المصادر العسكرية الإسرائيلية مبلغ ؛ ملايين دولار. 
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تس اسعتهو الحكهكة إلو اق الأخ د جام الاسومفيية إلا عدي التورة ..زفانة 
افتتاحية وردت 4 صحيفة «وول تسريت جورنال»: «١‏ أي دانيال دورون الذي يعمل المركز 
الإسرائيلي للتقدم الاجتماعي والاقتصادي أن خ# الميزانية مبالغات خفية قد تكلف الكثير». 
وأشاريدورون إلى أت محاؤلة الخراج الحتكرمة هن قطاع الأعمال لايزال .نهر كاوها : 
وأ النجافالتركرى :0ه يوالح كلها عضتو هاتونينة يظنم لتقو لتحطظية يون الجيكومة 
وخشي دعاة الإصلاح الاقتصادي 4# إسرائيل أن يتنافس أعضاء الكونجرس الأميركي على 
الإسراع 4 تقديم المساعدات لإسرائيل» وبالتالي على تعريض أين فرصة للإصلاح والرخاء 

وقالبك: الامضا عي 5ك اسسعا كيك ولو يتكون شن الشول إهلذم إشراكيل عن اللجود إن 
المساعدات الخارجية التي تحتاجها خلال سنيها الأولى المضطربة. وهذا هوما يحمل 
الكونجرس على عدم الإحجام الآن). 

على أن الإدارة الأميركية والكونجرس أحجما ي أول فرصة . إذ عندما صوتت لجنة 
المخصصات # مجلس النواب ب ١7‏ صوتاً مقابل لا شيء؛ ألحت الإدارة ‏ عن اقتناع ‏ على 
إسرائيل بالأخن بسياسة شد الأحزمة» وحذر شولتز من أنه لن تكون هناك مساعدات طارئة 
ما لم تبرهن إسرائيل على استعدادها لتخفيض مستوى الحياة وإنشاء اقتصاد حقيقي. ثم تغير 
الموقف. فقد اختفى ضغط الإدارة على إسرائيل 4 الوقت نفسه الذي كان فيه الرئيس يقاوم 
سيل النقد الذي وجهه إليه الزعماء اليهود بسبب اعتزامه زيارة المقبرة الألمانية ب بتبرغ حيث 
وفه كببافل الشترفة الخاتية الشاهنة وكان السيبورة هنذا هو السياضة نالسرا وهدمهاد 
فهي التي أدت إلى دفع العلاقات المالية الخاصة بين إسرائيل والولايات المتحدة. 

وه بهذا عد 34 وو قار اكز سكديا مذة الس ساهدة الشراترل فد ره 
وذازةالخارجيةائد. كان يود أن يبخل التاريخ يوضفة كناتم السلاه 3 الشترق الأوسط ١‏ أو 
على الأقل بوصفه منقذن الاقتصاد الإسرائيلي. فمنذ شتاء عام ١198”‏ وعندما بدا أن إسرائيل 
سوف تجد صعوبة 4 سداد الأقساط الفصلية المستحقة على القروض الأجنبية» وتحاج إلى 
فعينافك 5 يعريفة رفول نو جوري شنو افو كان فكو هه ليون دولاريذفكه واهدة 
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لكن . كما قال محلل ب الكونجرس . «بحيث لا تكون مغلفة بعلم المسعدة الأجنبية». إلا 
أن:هذه الفتكرة طرحت جانباً غندما فيل له يان هذا العلاج سوق يصبر بسع إسزاتيل مين 
أشبفنات البقولك: إلى نمب انها لتيحط ع يمك :ذلك ان تمترصن متنا واجحذا سن كين الولايات 
المتحدة. فقام شولتز بتشكيل فريق «سري» # وزارة الخارجية لدراسة الاقتصاد الإسرائيلي. 
مكتسوكي وووخطار كاب الدب القديمة ذانيل اوعتدها قد تخبزاء الاقص دين م 
وزارة الخارجية قائمة بما لديهم» وقائمة بما لدى الإسرائيليين وبحثوا كل ذلك مع أريدورء 
وقينى لاتفصان | لأسراكاى «اقتال ع0 9 ل وكين اتسيية كبا يشول مدر 2 
الكونجرس هو ذاته وهو السياسة. وكرر أريدور العبارة التقليدية: لن يحدث هذا 4 
عهدي). 

وتحدث آخرون عن إمكان قيام الولايات المتحدة بسد ديون إسرائيل كلها بالرغم من 
اقتناعهم بن هذا أيضاً سوف يكون كارثة على صورة إسرائيل بوصفها مقترضة تدفع ما 
عليها. وسوف يزيد من اعتماد الحكومة الإسرائيلية على الولايات المتحدة إلى حد لا ترغب 
فيه. بل إن صاعي السياسة الإسرائيلية . وإيباك ‏ ذهبوا إلى أنه لا ينبغي حتّى مناقشة 
المساعدات لإسرائيل. ويقول دان مريدور عضو الكنيست: «وما هو مبلغ ١١١‏ بليون دولار 
لإسرائيل إذا قورن بما ندفعه لحلف شمال الأطلسي وهو 5٠٠١‏ مليون دولارة إِنّه استثمار ب 
أهميتنا الإستراتيجية؛ وش الديمقراطية» وي رسوخ تلك الديمقراطية؛ و4 مستقبل الشرق 
الأوسط...» وصارت عبارات مريدور هذه حجة أثيرة لدى إيباك. 

والواقع أن مبلغ 01 بليون دولار جزء صغير من الميزانية الآميركية:» وبالتأكيد أقل من 
ميزانية عام ١54857‏ لدبابة م .١‏ وهذا نفسه هو جزء من المشككلة. إذا يمكن لأي سناتور أن 
ببواشهولة نهدي كال تدهم إراكيل آئ تدهم الستلاة والجدودب وبناترقم مين أن الاشتصاديية 
زوزاؤة التقائجنة ككدانرا ملعون التطاا كر سين نخر انين القدرى نان اليد ين العو 
لإسرائيل كفيل فقط بزيادة مشكلاتها؛ فإن هؤلاء كانوا يرفضون الاستماع إليهم. 

و صيف 1480 وافق مجلساً الشيوخ والنواب الأميركيان على مشروع مساعدات 
خارجية بمقدار ١١١5‏ بليون دولار لبرامج السنة المالية ١97‏ و2197 وهو أول مشروع 
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للمساعدات يحظى بموافقة الكونجرس منذ عام .118١‏ وكان نصيب إسرائيل منه هو ” 
بلايين دولار بالإضافة إلى ١٠١‏ بليون لمساعدتها على الخروج من الأزمة. وأقر المشروع ذاته 
البحظتراعلى الاعتراف يمنظمة التحريق إلى أن تمترف بإسزاقيلوآقر المحافظون اللشروع لأنهم 
كاذو شهروى باستعادة إؤاء فا ومفمة ابخه الثواب ]4ه «لكارين خر حضاف المقاوسةيف العنالة» 
وقيل إن اللبراليين أيدوه بسبب ال 5 ؛ بليون التي خصصت لإسرائيل. 

وأ قومحلس الخوان سيان اتسناغؤاكبالفمتويت عليه جهارا ونه يكن متاك اكد 
على استعداد للمعارضة. ولكن أحد المساعدين قال لسناتور بارز: «غير أن المشكلة هي أنه 
إذا أصاب الولايات المتحدة ركود خطير كف وقت تحتاج فيه الميزانية الإسرائيلية إلى حفن 
قوي؛ فإن العاقبة بالنسبة لإسرائيل ستكون أكثر سوء من أي وقت مضى؛ وسوف يكون 
الكثيرون هنا مسؤولين عن تقديم البلايين لإسرائيل دون مناقشة». 

كان هذا نه يدور بخله' إيباك وغيرها من الجمافات اليهودية غتدما تقدم بيريز 
لآول مرة بطلب 428 بليون من الولايات المتحدة. وعلق هايمان بوكبايندر على هذا بقوله: 2١‏ 
فسةه البالد كته زو لهسي الطلتق تاليود عتدها فاه شد فق الال هلب امد ا هين 
الإسرائيليين وإفلاس المزارعين الأميركيين). 

تكن تشقان الأميركينق بالعتكناي] الاتحميافية ذا جاذدهع اعذهم عتن الاقتهاد بذ 
إسرائيل. ومع هذا فإن الصحاقة الإسرائيلية أخذت تهلل لكل خطوة تتخذها الحكومة لأن 
الأميركيين أخذوا 4 شتاء عام ١9/4‏ يضغطون على إسرائيل لكي تشد الأحزمة (بالتضييق 
على الإنفاق). وي يوليو ١15‏ تجاهل رئيس الوزراء ووزارته مناقشات الكنيست العقيمة؛ 
واسكخدمة ا سلطات طاركة لقوطن إجمراءات تفيل الانوية تعلى الاقتصياد:.وفال يجري (قمن نق 
متركةحياة اوفوت ولوس أمامتا إلةخيان وا سد :ومو هذه الحظة هارن لصحيب وتدما 
ست انعك :كانه حزان الدولة خارية ر.مقلينا هذل البترك+ وق المشواتك الس الماهنية 
لجأت الحكومة إلى طبع النقد والاقتراض ووجدت نفسي مضطراً إلى إنقاذ دولة إسرائيل 
من الإنهيار». 

وكما هو منتظرء فقد جاء رد فعل السياسيين وعامة الإسرائيليين قوياً. إذ عارض 
ديفيد ليفي» نائب رئيس الوزراء وأحد زعماء الليكود ؛ برنامج الحكومة الذي أيده شامير 
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وعيم حوية وقبي عدن الكنيسكوتعلان مافشة للبرنامع الطنارج هنج اللمزيون 
الإشزاكيلق نتن :اطق موذاغي وزين مالف وإسراكانل كيهان البجكركيو السام احجان غسال 
البستدروت؛ وقع بينهما شجار عنيف على حد قول الصحافة. وكاد يتحول إلى اشتباك 
بالأيدي لولا تدخل مندوب التلفزيون الذي أدار المناقشة. ودعا البتستدروت إلى الإضراب 
العام. 

واستمرت «معركة الحياة والموت». ويعود الفضل لبيريز وإلى حد أكبر إلى اسحق 
موداعي وزير ماليته ب أن حكومة الوحدة الوطنية قامت بمعالجة مشكلات إسرائيل 
الاقتصادية. وقد تكون هذه المهمة هي التي حالت دون انهيار هذه الحكومة المزدوجة لدى 
أولتإهالة مناه سن اكه كنريا لاخر ومن كن والكزة كراج محص بيه بار اقل 
من مئة. ومع هذا فقد ظلت الإشاعات التي تقول بأن إسرائيل أبلغت جورج شولتز عام ١5/46‏ 
جاني قن حا زان ممنااهاات كارو اسك ري بنيبة امايو دوكر هوه كرا على 
شككل هبات خلال الستوات الخلات الثالية: 


إلى متى سيصبر الكونجرس على هذا ؟ وإلى متى سيصبر الأميركيون على كونجرس 
متحمس إلى ذلك الحد لتمويل نزوات إسرائيل الجامحة إلى الانفاق5 على اقتصادى أميركحى 
السّكر). 

وك عام ١584‏ شنت الرابطة الوطنية للعرب الأميركيين حملة دعاية هاجمت فيها 
اللموذة لبوك القفر اتدل سفوا ها لا تصن مم يها الو لساك التمن: كلساذا بكرف 
اليهود الأميركيون المسألة الاقتتصادية لأعدائهم؟ ولماذا لم يُظهر هؤلاء تاها أكبر 
يمستقيل اسراتين الاقنسادئ؟ وما الدئ يكن أن يكو هين اقتضانيا ابر ملئ 
إسرائيل» ومن ثم على الولايات المتحدة» إذا تدهور الاقتصاد الإسرائيلي؟ 

مرد هذا كله إلى السياسة. فإيباك ملتزمة بالحصول على المساعدات الأميركية 
لإسرائيل. وكان هذا هو سبب وجودها 4# الخمسينات» ولا يزال من أولوياتها. وسو تواصل 

لذ 


وسوف يواصل اللوبي الوقوف # وجه الاعتراف بمنظمة التحرير بالرغم من تزايد عدد 
الإسرائيليين الذين يعتقدون بأنه لا يمكن التوصل إلى السلام بدون التعامل مع العدو. 
وستواصل إيباك الضغط من أجل المزيد من المعونة الأميركية حتّى لو أن هذا جرّد إسرائيل 
من الحوافز لمعالجة اقتصادها المريض أو على الأصح لإعادة بناته. 

و عام 1987 وإبان انشغال الكونجرس بمحاولة لتخفيض العجز وتقليص برامج 
المعونة الخارجية اقترح بيريز رئيس الوزراء الإسرائيلي «مشروع مارشال» لإنعاش اقتصاديات 
الشرق الأوسط المريضة. وأظهر شولتز حماساً للمشروع لأنه كان لا يزال على ما يبدو يتطلع 
إلى إحراز نجاح لسياسته ف المنطقة. أما منتقدو المعونة الأميركية لإسرائيل # الولايات 
المتحدة وك إسرائيل فقد أظهروا حنيناً فجائياً للسنوات الحلوة الني كانت فيها آميركا 
تدخ معونةكلية قيمتها 5 #ابليون دولاز وكدرت تكاليف مكتروع ما ر شنال الذئ اقترهة 
بيريز بحدود 3١‏ إلى "١‏ بليون دولار. 

ومن الواضح أن كانت هناك حاجة لمناقشة المعونة الأميركية لإسرائيل. لكن؛ وعلى 
ما يظهرء لم يكن 4 الكونجرس من هو على استعداد لذلك. وكان الزعماء اليهود الذي 
يفكرون حثى 4 إنكان ذلك فلة 


الفصل العاشر 
إعادة احكتشاف ذلك 
الشارع ذي الاتجاهين 

مدناما كل كفاع عام 158+ وبع معرتكة الأراكين باريع سيؤات »هذا أن إيباك: كن 
كسبت الحرب من أجل واشنطن. وكانت فد أثبتت أن التعايش بين ريغن وبيغن أمر ممكن 
بالرغم من قصف ال مفاعل النووي العرافي» وقصف بيروت» وضم مرتفعات الجولان» ورفض 
مبادرة ريغن للسلام» وغزو لبنان. وبعد أن ترك بيغن منصبه»ء نجحت إيباك عبر الاتفاقيات 
التجارية واتفاقيات التعاون الاستراتيجي 4 تحقيق التقارب بين إدارة ريغن وحكومتي شامير 
وبريرز إل حد أن مصر والأردن هاجما أميركا لتخليها عن دورها المعهود كوسيط سلام 2 
التشوق الأوتيك مضي هاكحفا الماف سن مقزيكرها السفاسة !ال اناك عدر وكان الف 
(وإيباك) يعرفون أن ريغن يرأس أكثر الحكومات مناصرة لإسرائيل منذ إدارة جونسون. 
كما أن إسرائيل كسب ود جورج شولتز وزير الخارجية الذي أبدى رغبة شخصية ‏ إنقاذ 
الاقخضنانالأتسراكيلق: وفهراً شخصيا بإقامة قحالت انبكراتيغي على بين التصديقين 
القديمين. 

ومن المؤكد أن إيباك نجحت كي تحقيق أهدافها. إذ أخذت عضويتها تنمو بشكل 
مطرد ب كل دائرة انتخابية للكونجرسء: وف حُرُّم الجامعات مما جعلها نوعاً من 
«الحركة الجماهيرية». ووعد داين «ببرنامج ضغط للمواطن» ومضى يعمل من أجل تحقيقه 
بسرعة وسهولة. وهكذا أصبحت إيباك تهيمن على موضوع إسرائيل 4# أوساط الطائفة 
اليهودية الأميركية؛ الأمر الذي أثار قلق الجماعات اليهودية الكبرى الأرى وأثار حسدها. 
واجاشسي المستؤوتة هن عله مزونة الولايات القكنة بد اوفقي من البدانة الفلافيظينة هم إن 


الشقاق الذي كان يختمر بين الزعماء اليهود طيلة السنوات العشر التي تلت لانتخاب بيفن لم 
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متسر عن فكو وتطرع إسزاقيل والكنا عناين السماسلين من لها وعدت بحام ركد 
بمهارة أن الجيل القادم من الحركيين والزعماء اليهود سوف يكونون من خريجي الحملات 
الشعواء 4 حرم الجامعات. وكان يوم أنشئت منظمة تسعى إلى مقاومة ميل إدارة أيزنهاور 
الظاهر إلى العرب» فأصبحت الآن لوبي مزدهراً يجول ويصول 2# واشنطن الريغنية حيث لا 
يجد المرء سوى قلة من السياسيين والمسؤولين المناصرين للعرب. (وفيما يختص بدبلوماسية 
الشرق الأوسط صارت كلمة «متوازن» تعني «مناهض لإسرائيل»). 

وصارت إيباك ‏ مصطلح السياسة الأميركية رمز إلى تحول اليهود # النهاية إلى 
اميزتكين فقن نكاث ا قن تحضوا امنرهة بك دان الأنفناكيد لمم دفي السون لق نقيا 
فيد اة#السياسة وقناو افص وسلسي التواب>والشيرع يعفو الفضلات التهودية» لعزن 
إل التدركساكه ‏ دق إن التسابية الأختركوي لخل هيوم «والمنتفاو قله ديع لم مكل عن 
الممكن لبم حتّى أن يحلموا بتمويل ذي شأن بدون الاعتماد على أموال اليهود. وهكذا أخذت 
مشاساف نباك جوكر ف السبياني الأميركية روث سا جا كو رت اواك الشعنة وعلى فا نور 
إيباك ليس قوياً فحسبء بل غير عادي. 

لكن ماذا كانت نتائج هذا الوضع بالنسبة للطائفة اليهودية الأميركية وإسرائيل؛ 
وإلى ما هوك غاية الأهمية وهو السلام 4 الشرق الأوسط؟ 


إن النزاع العربي الإسرائيلي قضية سياسية كما برهن على ذلك السلام مع مصر 
بالرغم مما يعتريه من فتور. ومن الممكن للمنظمات اليهودية الأميركية أن تلعب دوراً كبيراً 
بذ ذلك النزاع» لكن نشرط أن 'تخلى عن دوره الذي 'لا يعدو الفوقيع على سياسة إسرائيل أو 
تنفيذها. قفي عهد بيغن أدى خنوع الطائفة اليهودية الأميركية لإسرائيل إلى التزامها 
بسياسات لا يقرها ملايين من اليهود الأميركيين: وإلى تشجيع الأوهام الوطنية الدينية 
والرخض لدى اليمين الإسرائيلي. 

فالسيايية لمكن وه هوء هذا انشعدم زعها م الشيترفية مق سركزل إلى كن غوزيون 
ما لديهم من براعة لتحول حلمهم بدولة يهودية إلى واقع. فكان هرتزل على استعداد لأن يقبل 
بدولة يهودية 4 أوغندا؛ وقبل بن غرويون بتقسيم فلسطين. آما ليكود بيغن وشامير وشارون 

0 


وباقي اليمين اليهودي فلا يرضى إلا بالمستحيل وهو إسرائيل التوراتية. وكان ولا يزال يشجع 
عنصرية الحاخام مئير كاهانا وإرهاب المنظمة الوطنية اليهودية وهي منظمة غوش إيمونيم 
«أي كتلة المؤمنين». وكلا التيارين المعروفين ب إسرائيل أدخل الذعر كش قلوب الزعماء 
اليهود الأميركيين. لكن نجاح كاهانا السياسي وقوة غوش إيمونيم السياسية جنيان 
أطلقهما بيغن من القمقم. وأدى تشجيع الزعماء اليهود (الأميرحيين) لبيغن إلى تشجيعهم 

ونفاهاء 155 يدا أكفرالعائن اطلاعا حلق شتؤو التشرق الأوسل؟ككرهة تاوما 
بالنسية لفزسئ'الشاك ‏ التطلقة وخلال: السدوات المشرية اتاكسيةهدة حرب الأياة السكة 
تحول إجماع معتدل شّ إسرائيل على مبادلة الآرض بالسلام إلى رفض لأي تقسيم لإسرائيل» 
إما لآسباب صهيونية تصحيحية أو لآأسباب وطنية دينية. وتشير الانتخابات الثلاث الآخيرة إلى 
أن جماعة الرفضش كانت تكسب المزيد من القوة السياسية. «فالحقائق» (على الأرض) 
كانت إلى جانبهم. وكما أشار كونور كروز أوبريان» وإرفنج كرستول وغيرهما فإن أي 
خطة للسلام تتطلب الانسحاب» كانت تتعارض مع وجود خمسين ألف يهودي يعيشون 2 
الضواحي الجديدة 4 الضفة الغربية. ويستنتج كل من أوبريان وكرستول أن الوقوع 2 
الأزمة أمر محتوم. 

لكن الأمر المعقد والصعبء وحتى الذي يثير الجنون؛ ليس بالضرورة مستحيلاً. 
فالزعماء اليهود الأميركيون ‏ مركز يمكنهم من تشجيع الممكن. لكن عليهم كما 
على الحكومة الأميركية أن يعترفوا بأن «عملية السلام» قد تجمدت بعد كامت ديفيد » 
وصار مستقبلها معلقاً بحل القضية الفلسطينية. وهي الآن غارقة ‏ وحول الرخفض من 
الجاذبين الإسرائيلي والعربي. فعلى منتقدي التصلب الإسرائيلي أن يقاوموا غضب الرافضين 
أن يَمَارَسَوا الضفط للتوصل إلى السلاة. وغندما حاولت منظمتان أكبر:المنظمات اليهودية 
الأميركية تقدمية 4 سبتمبر ١9/4‏ تحريك عملية السلام الخامدة هاجمهما اسحق شامير 
وزير الخارجية بحجة تدخلهما # الشؤون التي تضطلع بها الحكومة الإسرائيلية على خير 
وجه. وعندما بعث الكونجرس اليهودي الأميرحي وفداً يضم واحداً وعشرين شخصاً إلى 
الشرق الأوسط لإجراء محادثات هي الأولى من ننوعها مع الرئيس مبارك والملك حسين. 

ا 


تساءل شامير عمن انتخبهم للقيام بالمهمة. وعبر شامير عن ازدرائه لهم عندما وصفهم بأنهم 
«منظمة 4 حجم حبة الفول» وأنهم «آلة يستخدمها العرب للنيل منا». ولبذا قام هوارد 
سكوادرون المحامي بنيويورك الذي رأس الكونجرس اليهويدي ومؤتمر الرؤساء بمطالبة 
شامير بالاعتذار له وللمنظمة. وبِيّن سكوادرون الذي دّكره شامير بالاسم # هجومه بأنه لم 
يشارك 4# الوفد الذي ذهب إلى الشرق الأوسط. 


وعلى أي حال فلم يحدث آن جاهر أحد بحق اليهود خارج إسرائيل بتشجيع السلام؛ ولم 
يقم أحد بتحدي موقف شامير المتعالي من قلق اليهود والأميركيين على مستقبل إسرائيل. 

وهاجم شامير أيضاً إدغار برونفمان رئيس شركة ضخمة تمتلكها أسرته وتقدر ب1:” 
بليون دولار وتتاجر بالمشروبات الروحية والعقارات والمواد الكيميائية» ورئيس الكونجرس 
اليهودي العالمي. وكان برونفمان قد دعي إلى موس كو ليبحث مع الرئيس السوؤفييتي 
الجديد غورباتشوف إمكان هجرة اليهود. وثارت ثائرة شاميز» وصرح بأن على فريق 
برونفمان أن يبتعد عن الشؤون الدولية ويقصر اهتمامه «على الأعمال الخيرية». 


كان هذا مثلاً آخر على التوترات المتزايدة ين زعماء اليهود الأميركيين وإسرائيل وبين 
شامير وشريكه 2# الاثتلاف شيمون بيريز. على أن بيريز أحجم عن انتقاد الأميركيين 
ويخاهنة يرو همان سبديقة القدي الذى أسهة ادهاما شكما 8ه عئبلقه وكان شامير عن 
علم بأن برونفمان يحمل رسالة من بيريز إلى غورباتشوف بخصوص هجرة اليهود. لكن ربما 
كان شامير الذي كان سيخلف بيريز # رئاسة الوزارة يفضل ابتعاد بيريز عن الشؤون 
الدولية. 

على أن بيريز لم يتوقف. ففي شتاء 1504 حاول هو والملك حسين أن يحركا عملية 
السلام. و4 آخر سبتمبر صرح الحسين أنه هو والمنظمة على استعداد للتفاوض مع إسرائيل 
برعاية الأمم المتحدة «فوراً ومباشرة». 

وهنآت الإدارة الأميركية وبيريز الملك حسين على ما وصفه الإسرائيليون ب«رؤيته 
للسلام). إلا أن زعماء الليحود أظهروا استخفافهم بتلك الرؤية بوصفها حيلة لضمان 
الحصول على أسلحة للأردن. 


وبعد ذلك ببضع أيام قتل الإرهابيون الفلسطينيون ثلاثة إسرائيليين ‏ قبرص. و الأول 
من أكتوبر انتقمت إسرائيل لبم» فقامت مقاتلاتها الأميركية بالطيران مسافة ١6٠١‏ كلم 
إلى تونس حيث قصفت مقر منظمة التحرير» وقتلت ثلاثين على الأقل. فوعد ياسر عرفات 
م ا ل ل ا 
والكد و كاري هاف وكتتو] وديا شرك ] كيه ومذلف هعادو تالنلافات العافت 
للوتطية الودنا كاف هليه كيل :ذلك سر سشواكت: 


ووجد بيريز الفرصة سانحة لإخراج عرفات من عملية السلام. وقيل إن الملك حسين 
فكب فيشبا شديذا على النظمة: وعظل هباذرضه الشخصية» ودخل ف معادكات مع 
السوريين المعادين لعرفات. وكان السوريون قد أصبحوا بعد نجاحهم # لبنان عاملاً متزايد 
الأهمية ‏ أي حل للنزاع العربي الإسرائيلي. و تلك الأثناء كانت إسرائيل تبحث مع 
الشوفيية :ف انتكناف الفلذفات الربلو ماس 

و وقت لاحق من الشهر نفسه قدم بيريز مرة أخرى # هيئة الأمم المتحدة اقتراحاً 
اسهد رسا هزه ذاو ماس يعدكد رق كر كي قال مزيعلة انا ذاه الداديفية إلا لقي 
وأظهر بيريز استعداده للاجتماع بالملك حسين على أي «منبر دولي» وذلك قبل إجراء محادثات 
مباشرة معه. وأضاف أنّه على استعداد للذهاب حتى إلى عمان إذا اقتتضت الضرورة. على أن 
هذه الخطوة كانت كما وصفها ناطق باسم الولايات المتحدة ووصفها الأردن مجرد أمل. وذ 
إسرائيل تعرضت خطة بيريز للسلام لبجوم من قبل زملائه © الائتلاف. (وقيل إنها هوجمت 
حتّى قبل عرضها). ودعا اليمين المتطرف إلى سحب الثقة من بيريز. لكن هذا خرج ساماً من 
هذه الأزمة بسهولة. 

كانت الدبلوماسية الشرق أوسطية تمر عندئن بفترة غير عادية. إذ أثبت المتطرفون من 
الجانبي» أي الليكود ومنظمة التحريرء أنهم قادرون على إحباط عملية السلام. لكن أين 
وقفت الطائفة اليهودية الأميركية من هذا كله؟ لا يمكن القول بأنها وقفت 3 الطليعة. ولما 
كانت إدارة ريفن شديدة الرغبة 4 تشجيع جهود الملك حسين لتحريك المفاوضاتء فإنها 
اقترحت إرسال أسلحة للأردن. لكن إيباك تصدت لبها وأقنعت غالبية النواب والشيوخ 
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بمعارضتها. ومرة أخرى تراجع البيت الأبيض ووافق على تأجيل بيع الأسلحة إلى آذار. وطالب 


الكونجرس الملك حسين مرة أخرى بأن يثبت التزامه بالسلام. 


ولاذت الجماعات اليهودية بالصمت حال الأحداث الخطيرة التي شهدها شهرا سبتمير 
وأكتوين وكل هما ففانه هو لفاك على كانيدقنا لسلا لكنها لم مه غانا الجناء 
اليميتي الإسرائيلي الذي كان مصمماً على منع أي تقارب بين بيريز والملك حسين. وواصلت 
صمتها اخ غندما ورد تتقارير تقول بآن المسوطتين اليهود نف الضقة القربية اخذوا يهددون 
بالحسيان لدت د وحس بالحوب الأملية < زذا عرد ركم الوؤواه علج قيال أن مدزومن 
الأراضي المحتلة مع الأردن. ومن المؤكد أن زعماء ليهد الأميركيين الذين كانا يؤيدون 
القناوطن بسكل :ها على مستقبل الضفة العرنيةتروهم حوالق + امن مجدوع الزعماء عضب 
تقرير الاستفتاءات . كانوا يدركون أن عودة الليكود إلى الحكم سوف تضع نهاية لأي 
بارقة محادثات بين لأرددن وإسرائيل وأي طرف فلسطيني وبدلاً من ظهور تأييد لبيريزء قامت 
محاية الجانت المحاقط السديه حول طهون الشوضييت الفجا 2 اللية الداياومابنية ويه 
أواخر أكتوبر سرت إشاعات كذ الأوساط اليهودية بنيويورك مفادها أن الجناح اليميني 


سيقوم بمهاجمة رئيس الوزراء إذا تقارب كثيراً مع السوفييت. 


وسرت إشاعات مقلقة مفادها أن اليهود قد يقتتلون فيما بينهم ث4 إسرائيل وك الوزارة 
الإسرائيلية وك الطائفة اليهودية الأميركية حول اقتراح بخصوص السلام قدمه رئيس وزراء 
إسرائيل. وكان السلام ممكناًء ولكن رئيس الوزراء كان بحاجة إلى دعم وبعض التشجيع 
بالنظر إلى عدم قدرته على الاعتراف بأنه إذا أراد الملك حسين أو الرئيس ريغن أو لم يرد فإنه 
كما قال عرفات عندئذ . «لن يكون هناك سلام 4# المنطقة بدون منظمة التحرير 
الفلسطينية»). 

وكانت إدارة ريغن لا تزال تتوهم أن «المعتدلين» من الفلسطينيين أفضل من «ممثليهم). 
ويبدو أنا لم تعد بالذاكرة إلى أن هرتزل نفسه كان يعتقد بأن «للمناهض للسامية المعقول» 
دور يلعبه 4 الصهيونية. فإذا أمكن لبرتزل أن يجتمع ببليف لروسي المناهض للسامية» 
ولوايزمن أن يتحدث مع موسوليني» وللصهاينة الآلمان أن يتفاوضوا مع النازيين 2 الثلاثينات: 
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فمن المؤوحد أن يمكن لشيمون بيريز أن يجلس مع عرفات أو أي فلسطيني آخر ينتخبه 
الفح الفلسطيق شبكلا شرهيا 1ه إننا تسلم بآن:رقض المنظمة :كان قد أصبح قاعدة متبعة 
لدى الليحود وحزب العمل» لمحن يدكي الشيو تض نز يتشددون ب مواقفهم مثل بيريز 
المنظمة. 

وك أوائل ١6‏ صرح عازر وايزمن لمراسل صحفي إسرائيلي بقوله: «أنا على استعداد 
لقابلة عرفات إذا كان هذا مستعدا للاعتراف بإسرائيل» وصرح ف مقابلة لاحقة استنادا إلى 


رؤيته للشؤون العربية بقوله: 


«لا بد لنا ‏ نحن الإسرائيليون. من تحول سيكولوجي قبل أن نؤمن بالسلام ونسير قدما. 
لس اسيك وى انان حيلذ كاير سن نكيت وى الجوال الماده اققة افيه 
الايقازافيى تبقالاني تكاج من الأعهان"يضيو و عفن اشافات لني بيكننا ون لعي 


وهذا أصعب من خوض المعارك...»). 


إسرائيل:كلاما » ويطلا:من أنطال الهزوت» وركيسا لأركان الطيران» ومخططا لانختضنان: 
بيقن عل 30/17 اعون إن اككعر رالسماكم )حيرا :نار موقو هط دق اشر مايق ان 
عالم وايزمن العام والخاص برمته كان # السنوات الأخيرة يدور حول محور واحد... وهو 
فكرة السلام). 

ويُحسن زعماء اليهود الأميركيين صنعا لو دخلوا عالم وايزمن وواجهوا منطق الحرب 
والسلام. «فأنت» كما يقول وايزمن الخصسخطيب مك اليصام إلا مع الأعداء» . والزعيم 
اليهودي الأميركي الوحيد الذي وافقه على هذا علناً؛ ودعا إسرائيل إلى دن 
الرؤساء. لكن زملاءه اليهود قابلوا موافقته بالتنديد. وبالرغم من المرارة التي شعر بها بسبب 
التهجم الذي تغرض له منذ 154١‏ من جراء انتقاده لسياسات إسراقيل» فإته ةك عام ١5/6‏ 
تجاوز حتّى هذا ودعا إلى إقامة دولة فلسطينية 4 الضفة الغربية «بشكل أو بآخر) وقد لا 


51١ 


يكضورى عزن هزه العا لاطتنيى فلن اناد للد نات الوهذا الحو لمكديه أظلق تعفد انوكي 
والجريئة إلى السلام الذي يتطلب تلك القفزة السيكولوجية الحاسمة التي يسعى إليها 
وايزمن. 

وعلى أي حال فإن قيام يهودي أميركي كرس حياته وقسماً كبيراً من ثروته لخدمة 
نالع اليووةية دف الولاياة لمعه واستراقيل باكتقات السياينة الأسراكياية يجب أن يكين 
إشارة مشجعة لما يكمن وراء صمت اليهود الأميركيين. وكما رأينا فإن أعوام 21555 
10 15175 1975 والفترة التي تلت غزو لبنان شهدت محاولات صغيرة ولكن جدية 
لاستعادة دور الطائفة اليهودية الأميركية المشروع كحشريك كامل 4# مستقبل إسرائيل. 
لكن الحروب والأحداث طفت عليها. وبالرغم من أن أصحابها قليلون نسبياً فإن بينهم عدد 
من أشهر زعماء اليهود الأميركيين وأكثرهم تمتعاً بالاحترام. ففي الثمانينات أنضم إلى 
كلوتزنك زعيم خرج على بيغن وهو الكسندر شندلر. كما انضم إليه آرثر هرتزبرغ الذي 
كنوت زقها فكاينا د مكوابة اتقالاف و الاسم هاف وس اعقات الكو إلقاء الخطي:القادقة 

ومن سوء الحظ إِنّه مهما كانت مؤهلات هؤلاء اليهود الأميركيين (المعارضين) فإنهم 
يفتشروق إل ذواكن انفعابية مبظلمة:«وبالسالن "إن القوة السيائسية: وهو اكت ماححظافم 
مطاف ناتف تياف ولك موه لا يسرروة عت العمل نقذ وكشيو الشفج لإيياك وها 
عام 1987 ذهب فريق من ثمانية عشر حاخاماً إلى واشنطن للاجتماع بخمسة عشر عضواً 
معروفاً من أعضاء الكونجرس الموالين لإسرائيل؛ وبينهم لي هاملتون ممثل إنديانا 
الديمقراطي ورئيس: اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية وشؤون الشرق الأوسط يذ مجلس 
الثواب حاليا؛ وستيفن سولارز العضو خا تلك اللجنة الذي يمثل دائرة بروكلين ذات الأغلبية 
اليهودية؛ وكارل ليفن: سناتور ميتشيغان. وكان هذا حدثاً غير عادي لم يجد طريقه إلى 
وختائل الأعاذة. وحاول مولا انعا شاعو حدل"اعطيء الكوسرس على تعازسضة بياسات 
الحكومة الإسرائيلية. وقال هذا الفريق الذي ضم بعض ال محاريين القدامى © منظمة بريرا 
(المعتدلة 4 ولاتها لإسرائيل) مثل بلفور بركنر وآرنولد وولف بأنهم يرون تجميد المستوطنات 
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4 الكنفة القرنية وآنهم برهيو نظ اوت الولايات اتقشوة طريط تعسم رونا الفلسيطنينة 
والإسرائيليين للتفاوض على وضع حد للجنون يْ الشرق الأوسط. 

وتعاظق انطناء التكوتمريس معوة' ارهد ان فيه اتنش سياساف إشراتيك الكدهم 
ظلوا كما قال الحاخام وولف «يقولون لنا: أين أسماء ناخبيكم؟ من أي منظمة أنتم5). 

وك هذه الأثناء كانت حركة السلام الإسرائيلية تتساءل عن المكان الذي اخثفى فيه 
دعاة السلام من اليهود الأميركيين. وما لم يفهمه زعماء «السلام الآن» الإسرائيليون هو لماذا 
لم يقم اليهود الأميركيون الذي يمثلون أكثر القطاعات الأميركية تقدمية 4 الحياة 
الأميركية بالترحيب بهم واحتضانهم. وتقول جانيت أفيادء وهي زعيمة من زعماء «السلام 
الأمومن زازه قات بي نات شعن بك اعبات شوو لكان علقت انالا مخبيرة عل 
ااحذاب شيان الولاياث المتحدة وإاحرا نقد كَبيرَك أوساط الطاكفة اليهودية الأميركية: 
وأردك اج كحض الحكرية لاسرا فيلية :انم الطاتعة الديهودية لست سكرة سسوو ف على هنا قر لبذ 
إسرائيل). 

لكن لم تلبث أفياد أن وجدت نفسه أمام أبواق لإسرائيل. واكتشفت «السلام الآن» 
وهي فريق صهيوني وطني يتألف محوره من مفكري الكيبوتز الإسرائيلي وضباط الجيش 
أن اليهود الأميركيين يعتبرونها «جناحاً يسارياً» أو نوعاً من المهووسين البامشيين. وبعد أن 
نجحت أفياد © التحدث مع فريق صغير من المفكرين الأميركيين الذين وصفتهم بأنهم 
«يهود هامشيون لا ينتمون إلى المنظمات اعترفت بأنها تخلت عن مهمتهاء وتركت الميدان 
لاريلافب ابخدلت البسدود ا لاتبركييره ما يون الس لابين عه ام لى يسيشطيدا الختفاز 
موقف لبم. وقبيل انتخابات عام 1944 صرح كنيث بيالكن المحامي بنيويورك والرئيس 
الجديذ لمؤتمر الرؤساء لمراسل إسرائيلي بقوله: «إذا انتصر اكتلاف العمل وغيّر السياسات 
الإسرائيلية فإننا سندعمه؛ وإذا انتصر الليكود واتبع سياسة متشددة 4 الضفة الغربية فإننا 
سنسير خلفه). 

ترى هل كان هذا الزعيم اليهودي الأميركي يؤن بذلك بالرغم من إمكان تعرض 
الطابع اليهودي والديمقراطي لإسرائيل للخطر؟ وأي موقف كان سيتخذ لو نجح شارون أو 
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كاهاناة؟ وهل كانت كلماته هي حقاً كلمات زعيم يهودي أو ترديد لما تقوله إسرائيل؟ 
مهما يكن من أمر فإن «السلام الآن) حققت 55 أكبر داخل إسرائيل. قفبعد أن أصبح 
ببرنهاء 1514 أول وكيس وؤراء ذف تحتكومة الوخد الوظنية «جادر إلى رزحاظة نفسو يشان 
ل الثلاثينات من أعمارهم وغالبيتهم من المتعاطفين مع حركة «السلام الآن)». 

ومن الإنصاف القول بأن القفزة السيكولوجية التي يسع إليفا وايزمن ليست أضرا 
سهلاً على اليهود الأميركيين لأن ما يربطهم بإسرائيل هو علاقة سيكولوجية. ويقول باري 
خازان» وهو من أساتذة علم الاجتماع لعبرية وأميركي الأصل ودرس مواقف اليهود 
الأميرحيين تجاه إسرائيل: «من لا يفهم هذا لا يفهم اليهود الأميركيين». فإسرائيل 4 نظر 
هؤلاء رمز لحيوية اليهودية» وبرهان على أن لليهودية مستقبل. وكانت إسرائيل ولا تزال أهم 
انجازاتهم الخيرية. فهي إسرائيل اللاجئين» وإسرائيل المحاصرة. وبعد عام 19717 صارت 
الدولة اليهودية «البلاد القديمة». وعليه تحولت إسرائيل فجأة إلى «ديانة» للعلمانيين من اليهود 
الأميركيين. ومنذ أن صرح لويس براندايز بأن «كل أميركي يساعد تقدم الاستيطان 2 
فلسطين... سيكون رجلاً أفضل وأميركياً أفضل» أخذ اليهود الأميركيون يؤكدون أن 
إمعؤافيل اكه اميرك انف النشتوقالآرمسط دوا نوكا تنكل فشكا وريه :زاخافه كر يكرا طينهم : 
وأهلها أخيار بين أشرار. وتجلت هذه النظرة مؤخراً بخ وصف إسرائيل بالركيزة 
الإستراتيجية. 

لكن بالرغم من أن جميع هذه التصورات لإسرائيل تلعب دوراً سيكولوجياً حاسماً ب 
حياة اليهود الأميركيين: فإنها لا تشبه إطلاقاً إسرائيل التي يتصورها غالبية الإسرائيليين. 
فالتحول السيكولوجي الذي يتحدث عنه وايزمن لن يكون ممكناً حتّى يدرك اليهود 
الأميركيون واقع إسرائيل وما ستكون عليه ث المستقبل. ففي عام ١184‏ نشر اتحاد 
الأعمال الخيرية اليهودية بسان فرانسسكو إعلاناً فيه صورة لغسالة أتوماتيكية كتب 
تحتها: «تبدو لك هذه صورة غسيالة ولكنها 4 نظر أهل كريات شمونة معجزة» ويقول 
الأشكاة حازاق آثه عندها اطلع كان كريات شبوتة على الأغلان كارت شاكرتية لآنهية لا 
يعيشون 2 مجتمع بدائي). 
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لكن المجتمع الذي يعيشون فيه مجتمع قد يجد اليهود الأميركيون أنّه من الصعب 
عليهم الانتماء له ك# المستقبل. وحتى عندما ينظرون إليه الآن لا يرون فيه وجوه بني عمهم 
الأوروبيين والروسء بل وجوه يهود البلاد العربية (أي السفارديم). إذ يكاد أن يكون ثلثا 
سكان إسرائيل الآن من هؤلاء. ويشرح هذا شلوموبن ‏ آمي أستاذ التاريخ بجامعة تل أبيب 
وأحد زعماء السفارديم بقوله: «إن النظرة التي تستحوذ على اليهود الأميركيين هي أن 
إسرائيل تفن الخزب 2ك اتشرق الأريظ نكن إسرافيل هن يدان البيخنالأنيخ الوط 
فغالبية سكانها لا يلتزمون بالقيم الديمقراطية». 

قن امروب حككرةه من اهكباء البيكة الجاكية الأشرائيلية بالدهول عتدها أظهن استمفاء 
أجري عام 1184 أن أكثر من خمسين بالمئة من الفتيان الذين جرت مقابلتهم: وهم من 
اليهود الشرقيين: عبروا عن مواقف مناهضة للديمقراطية «تجاه غير اليهود بوجه عام والعرب 
بوجه خاص». كما أن هذا الاستفتاء الذي نظمته مؤسسة فَإِنٌ لير المقدسي» وهي معد 
أبحاث ذو تمويل خاص» أظهر أن ما يقرب من 770 من مجموع المقابلات اشتملت كلها على 
آراء معادية للقيم الديمقراطية. وقالت ثلث الفتيان بأنهم ضد منح حق التصويت للعرب أ 
حال قيام إسرائيل بضم الضفة الغربية وتحويل أهلها إلى مواطنين إسرائيليين. ورأى 41 منهم 
حرمان واحد من كلت ستة من المواطنين 4# إسرائيل» أي المواطنين العرب» من حقوقهم؛ 
وقال 7١‏ منهم أن لا يحق للمواطنين العرب 4# إسرائيل التمتع بالحقوق الكاملة. (هذا 
بالرغم من أن بيغن نفسه أقر بالحقوق المدنية لجميع المواطنين الإسرائيليين). 

ولا عجب إذا من أن هؤلاء الفتيان يدعمون الآراء العنصرية المعادية للعرب التي يجهر 
الحاخام مثير كاهانا الذي يدعو علناً إلى نقل العرب من الأراضي الإسرائيلية. (ويدل 
استفتاء آخر لفان لير على أن 7*٠‏ من مجموع طلاب المدارس الثانوية ب إسرائيل يؤيدون آراء 
حزب كاهانا). 


وردت وزذارة التعليم 2 إسرائيل على هده المواقف بأن أدخلت برامج خاصة «لتعميق 
نوفيا الدووةر نوين لقنن راتكه لدزيقم الوه الأفيركيوة لوكالان وده هيه 
الأتما ب رعرع لو سارف ب وهو قا شياع سسيد فز لوروكوف كواب كل ارين بن 
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الإسرائيليين» الذي يدور حول ال ٠٠٠.٠٠١‏ مواطن عربي # إسرائيل: «لا يزال اليهود 
الأميركيون يتصورون أن إسرائيل ديمقراطية كاملة. ذلك أنهم لم يتابعوا الاطلاع على 
التفسخ التدريجي للديمقراطية الإسرائيلية بين شبابنا». 

ووقع هارفن على دليل لا يقبل الجدل على هذا عندما سافر إلى الولايات المتحدة لجمع 
المال للمناهج المدرسية التي تدعمها وزارة العليم والتي «تستهدف إحلال التفاهم بين الناشئة 
من العرب والإسرائيليين على أساس من المساواة والاحترام». وذهل هارفن وشعر بال مرارة 
بسيب ما وصفه بعدم اكتراث الطائفة اليهودية الأميركية بالموضوع. قال: «لقد رفضها 
النداء اليهودي الموحد؛ والكونجرس اليهودي الأميركي.ء واللجنة اليهودية الأميركية: 
وصبة مناهضة الافتراء... وكان أول من تبرع للمشروع هو مؤسسة فورد ال تبرعت بمبلغ 
دولارء وهو جزء صغير مما يتطلبه المشروع. ويقول هارفن 2# استنتاجه: «ليس لدى 
البهود الأفيركبين آية.رعية كا رؤية إسرافيل تشع إلى صنداقة المواطتق والجيران الحرت: 
إنهم يريدون إسرائيل المحاصرة والمهددة» ويعتبرون إنشاء صداقة مع العرب لعنة... هناك 


رخض أساسي لمواجهة الواقع». 


والواقع أن منتقدي إسرائيل أخذوا منذ سنوات طويلة يحثونها على التخلي عن ادعاءاتها 
بآنها أوروبية وأن تصبح بلدا شق أوسطي. وهذا هو ما يحدث بالفعل الآن. ومما يثير السخرية 
أن التحول أدى إلى نجاح الليحود كحزب سياسي. ففي الانتخاب الثلاث الأخيرة صوت 
أكثر من نصف اليهود الشرقيين له. وإسرائيل الحقيقية الآن أكثر عروبة بسبب تزايد 
سكانها من العرب ومن يهود البلاد العربية. ونجد الآن أن الخطباء من خارج اللوبي اليهودي 
(إيباك) لا يتحدثون بكثير من الحماسة لإسرائيل شارون» وذلك بسبب احتمال تدهور 
ديمقراطيتهاء وتزايد الفوضية فيهاء وصعوبة التنبؤ بما سيحل بهاء وصعوبة إقناع الناخبين 
الأميركيين بتأييدهاء وهو ما يقلق كثرة من الإسرائيليين والزعماء اليهود الأميركيين. ثم 
إن احتمال حصول كاهانا على منصب وزاري ‏ حكومة الليكود » وهي شيء غير بعيد 
نظراً لشعبيته» كابوس مزعج للوبي المناصر لإسرائيل. 
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و المنتوات الأخيرة اسهمت إيباك ‏ نشر الجهل بالاتجاهات السياسية والاجتماعية 
إسرائيل. إذ اتصب جهدها على تركيز اهتمام اليهود الأميركيين والسياسيين ‏ دعم 
إسرائيل بحيث لم يعد بين الفريقين من يلتفت إلى حقيقة ما يحدث فيها. وكثيراً ما أشار 
ارك سرقزيرة وبمك المعناة اليوود إن 1ن دياه الديوديه الامبريص تركو نون إسرائيل 
إلى حد أن اليهود لا يهتمون كثيراً بما يجري 2 مجتمعاتهم. 

وقد اجتذب هذا الوضع المؤسف أنظار منظمة يهودية واحدة على الأقل» فدقت ناقوس 
الخطر. وجاء # تقرير للكونجرس اليهودي الأميركي نشر عام 11/0: 

«... ل الحياة اليهودية نزعة تقوقعية (غيتوية) لبا صلة بنزعة أخرى وهي الميل إلى إنشاء 
منظمات وذهنيات تهتم بمسألة واحدة. ولبذه النزعة الثانية صلة بنزعة ثالثة» وهي النزعة 
ثالثة» وهي النزعة إلى حصر ‏ أو على الأقل إلى تضييق ‏ نطاق مناقشة المسائل المتصلة 
بإسرائيل أو بأميركا والضرورية لفهم الترابط بين الآمور 2 الحقبة الجديدة». 


وبعبارة أخرىء وباختصار أكثرء أصبح اليهود الأميركيون مهووسون بإسرائيل إلى 
حك أنهم تسوا ختروب النشاظ السياسي الأهرى ومشكيل الاتتلاقات الض جعلتهم سن 
أصحاب النفوذ السياسي. وانتقد التقرير لجان العمل السياسي ذات الاهتمام الواحدء 
والتقليص المؤسف لرغبة اليهود وإسهامهم 4# أمور الحقوق المدنية والنقابات والعدل 
الاجتماعي والاقتصادي للفقراء. وما تجنب التقرير نشره هو أن هذه النظرة الضيقة للمصالح 
اليهودية وتجاهل حقوق الفلسطينيين قد أبعد المنظمات اليهودية عن العمال والسود وآنصار 
المرأة والجماعات المسيحية الكبرى. 

ترى هل كان هناك من يصغي لبذا؟ إن انتخابات الرئاسة الأميركية لعام ١9/14‏ برهنت 
على الأقل أن لدى اليهود نزعة ليبرالية تقدمية قوية بالرغم من محاولات المحافظين اليهود 
الجدد وخصوصاً إرفنج كرستول ونورمان بود هورتز محرر مجلة «كومنتري» اليهودية 
الشهرية لجرهم إلى معسكر ريغن. خفي عام 11١‏ نل ريغن 754 من الأصوات اليهودية. ول 
عام 1184 نال أكثر من #55 منها. فلماذا يصوت الفريق الأكثر ثراء 4 أميركا ضد 
مصالحة الاقتصادية وضد مؤيد قوي لإسرائيل؟ إن أحد أسباب ذلك هو أن غالبية متوسطي 
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الستديجحق البيدزة لةتشينوا كه كانيى التضقف: العديسى صاب بالفتيية الجناههم 
كأميركيين: ولا يزالون يصنفون أنفسهم مع السود وذوي الأصل الإسباني والشرقيين الذي 
يريدون أن يعيشوا قصة نجاح اليهود. 

ثم إن الناخبين اليهود لم يكونوا راضين عن افتتان ريفن ب «أميركا المسيحية» طبقاً 
لانجيل المبشرين لأصوليين من البروتستانت أمثال جيري فالويل وبات رويرتسون الذي أعلن 
بعد ذلك بسنتين عن طموحه إلى الرئاسة. وأظهر استفتاء أجرته محطة (إن. بي. سي» لعدد 
من اليهود أن ”27 منهم أيدوا ريغن بسبب «موجه الساسة بالدين» وأن ا كانوا ضد ذلك. 
وتبين من استفتاء آخر أن 78/ من اليهود الذين سئلوا عبروا عن اشمئزازهم من غالويل الذي 
أزعجهم أكثر من جسي جاكسون: بالرغم من أن حكومة بيغن؛ وإيباك على ما يظهرء 
رأتا ك جيري فالويل حليفاً عظيماً لإسرائيل ‏ الولايات المتحدة. فمناهضته للسامية كانت 
أقوى من أن ينسوها. 

ومع هذا فليس هناك دليل قوي على أن ضيقهم بريفن سوف يترجم إلى نهضة من النوع 
الاجتماعي اليهودي الفعال الذي كان يفضله الكونجرس اليهودي. 

هل هذا صالح اليهود؟ يجيب التقرير بالنفي. وقال تيودور مان رئيس الكونجرس: 
«إن الذي لا نريده هو أن نرى الطائفة اليهودية الأميركية وقد أصبحت طائفة ذات اهتمام 
واحد». وبالرغم من أن التقرير حرص على عدم مهاجمة إيباك بشكل مباشر بقوله: «لا شيء 
هنا يقصد أن ينتقص من المنظمات ذات الاهتمام الواحد مثل إيباك ومن جهودها»؛ فمن 
الواضح أن إيباك هي المنشئ الأول لبذا النوع من «التقوقع» الذي يأسف له (التقرير). فمهمة 
اللوبي كما قال داين 4 عدة مناسبات هو أن تصبح حركة جماهيرية تهيمن على الحياة 
التهودية. وخا كان إسسراقيل هئ محون اهخنام إيياك لوحي فإن نجانقها لا بد وان يودي إن 
سيطرة إسرائييل على الحياة اليهودية 4 أميركا. وقال داين رداً على تقرير اللجنة اليهودية 
الأميركية: «لقد وطدنا العزم على أن نكون ذوي اهتمام واحد». ويقول كاتبو التقرير: «إن 
أسرع المنظمات اليهودية الأميركية نموا هي إيباك». 
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والترهان على آن دان نهم بف توجية النشاط السياسى اليهودك الأميركي نحو طريقكة 
4 التفكير هو أن لجان العم السياسي المناصرة لإسرائيل قدمت # النصف الأول من عام 
مذ دمن اخال للجمهورين اكهكو مها قدمكه العيطتراظيون. وكان الشنوظة الوحية لللاعه 
اليهودي ‏ الذي زاد عن ٠٠١٠٠١‏ دولار ب نصف السنة غير الانتخابية ‏ هو تأييد إسرائيل. 
وهكذا فإن روبرت كاستن» رئيس لجنة مجلس الشيوخ الفرعية للمخصصات والصديق 
شلك لاتتزافيل لفن وامكد و المبلة : جالرقه من ]قور تتوعجة امكل مسويقه إن جاتب التصدلدة 
المدارس الرسمية» ومعارضته للاجهاض؛ وعدم إصراره على مسألة فرض الحقوق المدنية 
بصورة قانونية: الأمر الذي وضعه 4 الجانب المعاكس لكل قضية داخلية تنال أشد التأييد 
من اقيق ليود :وض النإنفيية العيدية على[ الآقاء قتستق 'تجنان العضلالسياسي شيكين 
وان على عكه حرشتع تتسيهننا تلن الشيوح سنن شيتكين كويين يونذاق اسوافل وهمنا 
روبرت دويل وبوب باكوود. و عام 1186 و1987 نجد أن الزعماء الديمقراطيين 
النيويوركيين: الذين كانوا يرغبون أشد الرغبة © إيجاد منافس يتححدى السناتور 
الجمهوري الفونس داماتو» يتذمرون لعدم حصولبم على دعم من الزعماء اليهود. وزعم هؤلاء 
أنهم راضون عن داماتو؛ غداماتو كان قد برهن على أنه مؤيد قوي لإسرائيل (وكأنه كان 
يُنتظر من أي شيخ من نيويورك أن يكون غير ذلك). 

وحذر زعماء يهود آخرون من أن محاولة ربط دعم إسرائيل بالأموال التي تقدمها لجان 
العمل السياسي وسيلة تتصف بضيق الآفق وقصر النظرء وعليه فإنها لا تساعد على تشكيل 
الاتحاذ عات المقااضرة لأسزاقيل» :ولحل اللنتقيون الأكدر صضراحة آن ذلك يمكابة يشتراء لدعم 
رواش ل دل من امقس نافد ,رين مدق ولط ان قد رات قافا ف تنو وقاني) ستسوى امصاء 
الكت ودين وككبان عدانت الشينانة مركي با وهر زاغل الأمقطا ع امن 
سرافل :وتالتظن إلى المحظ المتراين على الأشاتيب الصارية إل شيعه إبياك فنك 
الإستراتيجية تنطوي على مجازفات كبيرة. 

على أن الاتجاه الذي يثير قلقاً أكبر هو محاولة المحافظين اليهود حمل اللوبي اليهودي 
(إيباك) على التحول تحولاً قوياً إلى اليمين؛ فهم يتهمون اللوبي بأنه مفرط 2# ليبراليته: وذ 
ارتباطه بالحزب الديمقراطي» وبأنه ليس أيديولوجياً كما ينبغي. فالائتلاف الوطني 
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اليهودي» وأعضاؤه من اليهود الجمهوريين. كان ولا يزال يعمل جنبا إلى جنب مع زعماء 
الجمهوريين 4 الكونجرس على «إشعار)» أعضاء الحزب الجمهوري بمصالح إسرائيل 
واليهود الأميرحيين. وقامت منظمة «الأميركحيون من أجل إسرائيل آمنة» التى تتخد من 
مونو ف وهر “نا نا مام نيكاكس زعا دوا شتقط و ادكه لتحاية مبتاؤك لكر و ينظ 
إسرائيل» وصهيوني حيروت #4 أميركا المرتبطين بحزب بيغن. وهؤلاء كلهم يقفون ضد 
تخلي إسرائيل عن الضفة الغربية وغزة» ويعتبرون موقفهم هذا حجر الزاوية ‏ دعم إسرائيل؛ 
وكذلك فإنهم يحاولون التقرب من الدميقراطيين والجمهوريين المحافظين وتنظيم الدعم 
لإسرائيل بين الأعداء الأيديولوجيين السابقين»: للمساعدات الأجنبية» مثل جيسى هلمز 
نوات كا دين الشمانية” 

وفيما كانت تجري محاولا الحسين بيريز عام ١6‏ لتحريك عملية السلام مرة 
أخرىء؛ ورد لك صحيفة «الجيروزالم بوست» أن منظمة «الأميركيون من أجل إسرائيل آمنة» 
تقوم بدعم حملة مناهضة للسلام # الولايات المتحدة يشنها السكرتير العام لفوش إيمونيم 
الشق سكب السترضو الأناتن عل استدداء الست حيس شري الضلفة العريي» كان هذا 
تتكلم باسم نصف الناخبين 2 إسرائيل. وجاء 2 الصحيفة أيِضا أن وذارة الخارجية التى 
يرئسها شامر طلبت من السفارة بواشنطن التعاون مع مثل غوش إيمونيم الذي قامت بيدفع 
مكاليت :رلته ؤاكزة الغالبة:(البهر »)الو كاله البوودية الح تركسيا فصر فا سر سيروت 

ودلالات هذا مزعجة وتثيرأشد الغضب : فعضو الجناح: اليميني الرافض هذا يتحدث 
باسم رئيس وزراء إسرائيل إلى الشيوخ اليمينيين» خلال رحلة دفع تكاليفها الوكالة 
اليهودية التى تتلقئ مالاً معفى من الضرائب جرى الشبرع به للنداء الينودي المويح ضهن قبل 
أناس لا يؤيدون غوش إيمونيم ولا يؤيدون «الأميركيون من أجل إسرائيل آمنة». فلو قام 
جماعة «السلام الآن» بعملية ضغط سياسى بواشنطن من أجل تعزيز مقاومة المستوطنات 
اليهودية 2 الضفة الغربية» أومن أجل مبادلة الأرض بالسلام» لشارت ثائرة المنظمات 
من ا له دولار لش أية سنة). 
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ترى إلى أي درجة من القوة والنجاح يمكن للوبي أن يبلغه قبل أن يضربه رد الفعل؟ أو 
بشكل أدق: ما قدر النفوذ الذي يمكن لأي لوبي أن يحرزه قبل أن تطل مناهضة السامية 
من وكرها؟ 

وكثيراً ما خذر الزعيم اليهودي ناحوم غولدمان الذي عاش ب الولايات المتحدة عشرين 
هاما من :#الخظر الفظيّة: الذئ يتهدد كهيا حرو" القوةوالخروه والتفؤة خلال جيل مخ الرمن 
بعد قرون من الاضطهاد والضعف». وأخذ غولدمان من سنيه الآخيرة ينتقد باستمرار ما 
وصفه بإساءة استغلال النفوذ اليهوديء وخصوصاً الجهود التي بذلها اللوبي المناصر لإسرائيل 
4 مقاومة بعثة يارنج وخطة روجرز . تلك المقاومة التي حالت؛: كما قال . دون استغلال 
الولاتناك الحو ة يعترض دن العلل الترشسل إن شهوية مده اشرق الأوسط وكا 
غولدمان يسلم بأن الضغط السياسي من أجل المصالح الخاصة عنصر عادي 4# أية 
دييقاطة كته مكييرا نابا ء نهنا إذا كان البوود فك تجاوذوا التحو دك الحفظل فال 


درك الفؤوه تشكين اللبالقاف: ويفيل 1خ اكخالاة يك التنكين تعد كان الدهم الأستركي 
بضغط من اليهود الأميركيين 4 غاية الآمية لإسرائيل» ولكنه أخذ يتحول ببطء إلى عامل 
وتلفئ قن اكير لوقف تعقو فسوية قطلماك إسنواتيل وتعبيا اكه السناشية إذا سن لذ مر رقت 


طويل قبل أن يضيق الرأي العام الأميركي بطلبات إسرائيل وتجاوزت اليهود الأميركيين». 


والواقع أن السخط على النفوذ اليهودي قد أخن يعتمل # الصدور بواشنطن. وما يقوله 
مسؤول سابق # وزارة الدفاع والبيت الأبيض تعبيراً عن إعجابه المشوب بالحسد لمهارات 


إمناك بق الشمطه وكلقة ون :هتفك إن تخضرة لهف لمين فويد| بذ ايف يفول 


«ليست القضية قضية نفوذ إيباك البالغ» بل هي خروجها عن السيطرة. فهي آلة تندفع 
آلياً ولا ضوابط لبا. وفإذا لم توافقها عوملت بشكل وحشي. هذه هي مشكلة حركيي 
إياك. فإذا لم تتعاون معهم »“2٠٠١‏ قالوا إِنه ستكون هناك إبادة أخرى (لليهود). لكنهم لن 
يحصلوا على .2٠٠١‏ فالإدارة ملزمة بالموافقة على بعض الأشياء لأن النظام لن يعمل كما 
يجب إذا حصل فريق على .2٠٠١‏ وليس من المفروض أن تظفر أي جماعة كل مرة). 
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وبالرغم من أن بعض الساسة الأميركيين يستمتعون بالمناقشة الجيدة» فإن المرء لا يجد 
أية مناقشة حول الشرق الأوسط. ويقول مساعد سابق ‏ مجلس الشيوخ: «لا يسمح بأي 
فضول فكري. وما أكثر الشيوخ الذي يتصرفون بدافع من الخوف وأحكام الضرورة. ولو 
كنث مكان الإسرائيليين أو اللوبي» لما بنيث دعم الناس لي على أساس من الخوف 
والضرورة)». 

ويسأل آثر هرتزيرغ الذي يعتبرنفسه من تلامذة غلودمان: «إذا حدث وتجاوز لوبي ما 
الحد ب الضغط على الإجماع الأميركيء فمتى يقوم هذا الرد؟) لقد قلل منتقدوه من شأن 
ما كان تنبأ به مناهضة السامية؛ وقالوا إن النفوذ اليهودي قد بلغ الذروة ولم يلق مقاومة 
تذكر. أما هرتزبرغ فقال: «إنني لا أجيب كما لو كنت كاساندرا؛ وبل كسياسي ومؤرخ 
وأقول: لن تستطيع أن تضغط إلا إل حد. فقد يتولى الرئاسة الأميركية من يقول لإسرائيل 
لأول مرة: سوف أعامل إسرائيل كما أعامل أي دولة أخرى. وبهذا يعكس مقولة مناهضة 
السامية. فإذا رد جميع الضاغطين السياسيين بقولبم: لكننا لا نريد أن تعامل إسرائيل كما 
تعامل الدول الأخرى» فسوف يقول لبم الرئيس: إذا كنتم تطرحون المسألة عل هذا النحو, 
شانتهالدين تهون الياب لتامطة الشامية) ويضيف هردوييغ الزهدايانةطانا أن 
الضاغطين السياسيين الشبان من أعضاء إيباك لم يعرفوا مناهضة السامية فإنهم يعتقدون 
بأنه لا وجود لبا. 


ومن أسباب تذمر كبار مساعدي وزارة الخارجية أن اللوبي قد أصبح عقبة 4 طريق 
تحليل السياسة الشرق أوسطية. ويذهبون إلى أن إدارة ريغن تعاني من نقص مؤسف 24# عدد 
الخبراء ب شؤون الشرق الأوسطء وعليه فإنها تفتقر إلى الذين يتفرعون إلى تحليل السياسة. 
ويذهب غيرهم إلى أن قلق الشبان من موظفي الإدارة على مستقبلهم يمنعهم من اقتراح 
مراتفات لن يسطيع إليهنا الكن 8 الك رحهريسي وا توه تكما سال مسؤون كبيرك وزار: 
الخارجية أحيل على التقاعد «هي أن التحليل الجدي يبقى على الطاولات خوفاً مما قد يفعله 
للوبين وهو الحماقة بعينها» والاخطر من هذا هو تحول جورج شوتلز وزير الخارجية إلى 
مناصر كبير لإسرائيل. فقد أبلغ داين المؤتمر الذي عقدته إيباك عام 1987 حول السياسة 
السنوية أن جورج شولتز صرح بأن هدف التعاون الاستراتيجي الأميركي الإسرائيلي ‏ وهو 
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مروع إيباك لعام ١5/64 ١984‏ هو «وضع ترتيبات قائمة على مؤسسات بحيث أنه لو جاء بعد 
كبانن مكتواكدؤايرا للها نعية لا ناطق مم إسرافيل سان بنيحة تست ها هرا غرة التقلن عن 
العلاقة التوروفراكل الى تككي :قو افبداهانييت الوتلقياف التجد ةفافل 


لقد تحول الاتجاه على نحو صار معه بعض دعاة المعارضة ومنتقدي اللوبي اليهودي من 
الأميركيين يطرقون الآبواب للتعريف بموقفهم. فغلودمان رجا كارتر أن يقوم بتحطيم 
اللوبي؛ ودعا هرتزبرغ علانية إلى حل إيباك. وهاجم زعيم صهيوني أميركي: جامعي 
التبرعات الأميركيين لإسرائيل» ووصفهم بأنهم مناهضون للصهيونية. وبالرغم من أن هوارد 
أديسون» وهو حاخام من شيكاغو ونائب رئيس اتحاد العمال الصهيوني» امتدح 4 مجلة 
«جويش فرونتيير) جامعي التبرعات اليهود» فإنه انتقد «الرؤية للحياة اليهودية» التي تحفزهم. 
قال: 


نظرا لأنهة يرون 2 الاتساداك المحلية مؤسسات مركرية أقامها اليهود بق ينلا 
الشتات» فإنهم يعتقدون أن الرابطة التي تجمع اليهود ذات طبيعة عرقية» وأن أفضل تعبير 
غنها هو الأغمال الخيرية وشدمة الجضع: ويرون أن إمسراكزل رمز للتحدة اليهودية والشجدد»” 
ومنبر مشترك لليهود» ولا يجوز تشويه الرمز وإضعاف المنبر بالنزاعات الحزبية السياسية. 
وعليه فإن رؤيتهم لإسرائيل تشتمل على جميع العناصر اللازمة لنمو وحدتهم»: وتعبر عن ذاتها 
من خلال الإحسان اليهودي». 

ويضيف أديسون أن هذا «الوهم لجميل» يثير التساؤلات حول التزام اليهود الأميركيين 
بإسرائيل. وبما أن نظرة الاتحادات إلى النشاط اليهودي هي نفسها نظرة إيباك إلى السياسة 
اليهودية «الجديدة)» فإنه يثير تساؤلات عن دور اللوبي 2# الحياة اليهودية. ثم يطرح أديسون 
نؤالة لا مقر ننه وهو رقو هل ومين اعحباز العخدامن اعرف الإسايى التمير عن المجمنع 
اليهودي» الببوط بالنظرة الدينية والإيديولوجية لليهودية إلى مستوى الذوق الفردي وفقدانها 
لكل أهمية على الصعيد العام؟). 

نكيت إيناف على :هذا السواق بالاتحاقة فالا متناء بالاتديؤترهية تنظوها يكين تحدل: 
والجدل يسد صورة الوحدة التي يعكسها جمع التبرعات؛ وأسوأ من هذا أن الجدل يعزز 


ذف 


إمكانية حدوث الانشقاق» وهذا بدوره يمد «أعداء إسرائيل» بالذخيرة. وعليه فإن إسرائيل 
قد أصبحت بالنسبة لجامعي التبرعات مجرد رمز لاستمرار تدفق الببات. وإيباك تحرص على 
أن تغامر بالمبلغ الذي تحصل عليه لإسرائيل وهو 7:5 بليون دولار على شكل مساعدات 
اقسا نيه وعبيك :ه شونا : 

لكن أديسون بشكل مقنع بأن البديل الوحيد لليهود الملتزم هو الدخول 2 حلبة 
الصراع. ويشرح هذا بقوله إِنْه إذا أختار المرء أن يكف عن الجدل حول ما يجب أن تكون 
عليه إسرائيل للإسرائيليين وحدهم» فإنه بذلك يعترف بأنه لن يتأثر بالقرارات التي 


يتخذونها. 

ويرى أديسون أنه ينبغي على اليهود أن يلعبوا دوراً ‏ تقرير ما سيكون عليه شكل 
إسرائيل. ويفضل أن يفعلوا ذلك بوصفهم صهيونيين بشرط أن يتحولوا عن ترديد حبهم 
لإسرائيل إلى المناداة.تضرووة ضوع الآراءه وا دعوة غافة البهود إل المشاركة نك النقاشن: 

وتسق لليهود الأميركيين_ف الخمسيتات من هذا القرن أن ضمدوا 3 وجة:ماولات بن 
غوريون السيطرة على يهود العالم وخصوصاً يهود أميركا وحملهم على البجرة إلى إسرائيل. 
إذ أبلغ جاكوب بلوشتاين (وهو من اللجنة اليهودية الأميركية) الحكومة الإسرائيلية بأنه 
ينبغي أن تكون العلاقة بين اليهود الأميركيين ويهود إسرائيل «طريقاً ذا اتجاهين». وبعد 
ذلك ابقلاتين شنة توسل الساسة الإسرائيليون إن الأميركيين أن يعملوا بذلك لأن حركه: 
النسادي ا سرافل كافك ننه جنة إن دعميع محر انا لجال كابلة جح طحي 
«جيزوزالم بوسه» عام 1986 بقوله؛ «إن الذين يطليون من يهود العالم الكشزام الصعت 
يجرحون كرامتهم بشكل خطير. فهم بطلبهم هذا يقرون ببُعدين للدعم وهما البعد المادي 
والبعد السياسي؛ ويجردونه من البعد الفكري. وتضييق أبعاده على هذا النحو يدفع يهود 
الغالم إلى عدم القديخل ف شوون إسرائيل هما يلحق العترن بقضيتهاه. 

ووعد ذلك بيكس ابعابيء كشو إخنا قفالا اكن 8 الميجفة ذاكيا اتنقنا فلوسي 
الدينية ‏ إسرائيل لأنها طلبت من اللاجئين اليهود الذي قدموا من الحبشة قبل ذلك بوقت 
قصير أن يرهنوا على يهوديتهم؛ وهاجم # المقال بشدة يهود الشتات بسبب عدم إقدامهم على 
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انتقاد ما وصفه بمواصلة زعماء إسرائيل تشويه صورتها ورؤيتها. وكان إيبان يشير بذلك إلى 
وزير خارجية إسرائيل؛ ورئيس وزرائها فيما بعدء الذي كان يحاول الحصول على عفو عن 
الييؤد الذى افترضوا اغمالاً إرهانية كسد عرب اللسيفة الفريية وكانوا يقططون لضف 
الممسجد الأقصى (ووصف شامير هؤلاء الإرهابيين بأنهم «جماعة طيبون تجاوزوا الحدود ةك 
أعمالبم») وأضاف إيبان: «إن بعض يهود الشتات يرفضون التصدي بالتحليل لأعمال 
إسرائيل» ويوافقون بلا تردد على ممارسا إسرائيل وكل ما يصدر عنهاء وعليه فإنهم 
يؤيدون أي شيء وعكسه وذلك طبقاً لما تمليه رياح الانتخابات». 

ولا يتمتع أي إسرائيلي بمثل الشعبية التي يتمتع بها أبا إيبان. ويرى كثرة من اليهود 
الأميركيين أن إيباك هو إسرائيل. وهذا دليل آخر. على قلة ما يعرفونه عن إسرائيل. فإيبان 
يَحكلمكانا به اخررشاكمة الساسة ف إسرافل من حيدةا شسبيتة:وما جعلة معروفا لدى 
الجيل الجديد من اليهود وغير اليهود هو نجاح مسلسل تلفزيوني ن تاريخ اليهود عرض عام 
5 بعنوان «الحضارة واليهود» وقدمه هو بنفسه. وما لم يدركه هؤلاء هو أن ددا من 
أثرياء اليهود رقضوا التبرع للمسلسل لأنهم أنكروا على أبا إيبان انتقاداته لحكومتي بيفن 
وقناضى وكصيوفها لتسابباث اللبكرو دك إقامة المستوطنات كك الضقة الحوريةووهةا أنه 
يصدق ويدعو إلى أشد السخرية. فحتى أبا إيبان الذي يعتبر أشهر إسرائيلي 4 مخيلة 
الأميركيين: واحداً من الآباء المؤسسين لإسرائيل: وأعظم دبلوماسييهاء وأبرع رجالا ب 
فياك العلاقاك |تحاهة - حت هذا هناو دف نظرهم عدوا . 


ولم يشهد عام ١15/87‏ أي تغيير بالنسبة لليهود الأميركيين. وتمكن اللوبي من الحصول 
4 حقيق الحلم الصهيوني بسب ما جرته ثورة بيفن على إسرائيل من اختلال 4# الاقتصاد 
وانقسام # المجتمع» وبسبب التهديد المستمر باندلاع الحرب. وبينما كان السياسيون 
واللهمكرون الإسرائيليون من أنصار اليسار والوسط يرغبون 4# أن يقوم يهود الشتات 
بالتتصدي لمشكلات إسرائيل: كان أبناء الطائفة اليهودية الأميركية وزعماؤها ورجال 
اللوبي غارقين 4 العمل على المحافظة على العلاقة الخاصة بين الولايات المتحدة وإسرائيل إل 
حد أنهم تجاهلوا نتائج ضغطهم السياسي. 

ا" 


و4 هذه الأثناء كانت إدارة ريغن لا تزال تفتقر إلى سياسة واضحة إزاء الشرق الأوسط. 
وقد أدى حرصها على إنقاذ الاقتصاد الإسرائيلي وتعزيز دور إسرائيل كركيزة إستراتيجية 


وك أوائل عام ١947‏ توقفت محاولات ريغن بيع أسلحة للأردن بسبب قبول الكونجرس 
لحجج إيباك المعارضة لبيع الأسلحة لعرب؛ ويسبب اعتقاد غريب بأن الملك حسين: الذي 
كان يلعب أكبر دور من أجل السلام لك الشرق الأوسطء لا يعمل ما فيه الكفاية. وهمكذا 
فإنهم كانوا يلقون بالملك 4ك أحضان بائعي السلاح من الفرنسيين والروس. و4 مايو صنت 
الكونجرس بأغلبية كبيرة ضد صفقة أسلحة للسعودية معظمها من الصواريخ وتقدر ب 014” 
مليون دولارء بحجة أن السعودية كانت تقدم معونات مالية لسوريا ومنظمة التحريرء وأنها 
لم تدعم تحركات الحسين السلمية. (هذا مع أن الكونجرس كان قبل أشهر قد أخذ على 
الحسين عدم تحركه بشكل كاف نحو السلام). وبدا أنه فئة قليلة جداً كانت تعترف بأنه 
بغض النظر عما تفعله السعودية فإنها تظل بسبب بنزولبا «ركيزة إستراتيجية») حقيقية 
لمصالح الولايات المتحدة تجد من الصعب عليها أن لا تتدخل. وماذا تستطيع إسرائيل عندئذ 
أن تفعل؟ 4 ضوء هذا نجد أن تصويت الكونجرس لا يخدم مصالح الولايات المتحدة 
وإسرائيل على لمدى الطويل. 

ومما يستلفت النظر أنه بد معركة بيع طائرات الأواحس الخمس للسعودية بحوالي 
خمس سنوات لم تقم إسرائيل وإيباك بمعارضة بيع السلاح للسعودية بشكل علني. والسر 2 
هذا هو أنهما كانتا قد دريتا الكونجرس (على فهم ما تزايدانه) وبالفعل بادر الكونجرس 
إلى الموافقة على أن السعودية لم تتعاون # السعي من أجل السلام. 

لكن أي سلام؟ إن الضحية الحقيقية لافتقار إدارة ريغن إلى سياسة شرق أوسطية هي 
عملية السلام ذاتها. لقد تحدثت الأطراف كلها عن السلام؛ لكن عملية السلام ظلت مجرد 
تمثيلية. فالولايات المتحدة كانت ترغب 3 المفاوضات» وكذلك الأردن وإسرائيل. لكن 
الولايات المتحدة وإسرائيل أصرتا على عدم التفاوض مع منظمة التحرير. واحتج الأردن بأنه لا 
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يستطيع التفاوض بدون عرفات. و4 تلك الأثناء بقي موقف عرفات من الاعتراف بإسرائيل 
وقرار الأمم المتحدة رقم 47؟ غامضاً. وك أواكل عام ١546‏ ضاق الملك حسين ذرعاً بموقف 
عرفات الرافض إلى حد أنّه أعلن انشقاقه عن المنظمة. لكن هذا لم يكن يعني الكثير (من 
الناحية العملية) لآأن عرفات كان يحظى بتأييد الضفة الغربية» وبالتالي فإن الأردن كان 
بحاجة إليه. وكان حزب الليكود الذي يشكل نصف الحكومة الإسرائيلية لا يزال 
معارها اإيادلة الأرى «الااةه زعلية كانه ميك ا تكفرا العوانا كالغ 7 الاترمهوفات 
وأسوأ من هذا أنه لم يكن منتظراً من شاميرركيس الليكود : الذي كان سيتولى رئاسة 
الوزارة 4 أكتوبر 214487 أن غير موقفه. وعليه فغن عملية السلام بدت أكثر جموداً من أي 
وقلع شط روخكاقة سياشة الولاينات امتتدة متخ الناحية الأيجابينة لأاققق مع ياست 
اللمجكو ثهاه الف الفويية: 

وخلال النصف الثاني من عام 1947 بدا أن عملية السلام ‏ وهي المسألة المركزية بذ 
الشرة اوجح طح و ا او اي 
ووتقا كان اشر تن لتو ركاسة الوذاره ف إشراكنلبك الشحاء: كحي سنطرا ضير 
مخ لصيف برذ غلى لفغ الى وجوه إلبةالتركيمن المنائق للسباعف 2 إسراقيل ومدينا اثة 
يكم كان ف رماشنة النورارة عام 54 سول وكتل فلسطينيين خالا خلال مملية خطف 
خافل وحكناف يوا سظة عواصدو ملق كدق (الناسدة)ر وحص ةلف شان اللستسييم ف الكيسية 
والشكافة أقازؤا مله مدنا كاوتيرفة نامي خلال رناشة للموسياك (الامشفارات 
الأشرائيلية) عو تجتيد اميرك الشحيسن تخسيات إسرائيل 2 الولآيات اده ددم قاد 
شيمون بيريز رئيس الوزراء بعقد مؤتمر قمة مع الرئيس مبارك لمدة يومين 2 شهر سبتمير 
وذلك للبحث 4 عدة أمور بينها التمهيد لعقد مؤتمر دولي» هاجم شريكه ف الحكومة 
شامير المحادثتات يوصفها ‏ كما فال «تمثيلية دعائية». 

وك واشنطن انكب مستشارو ريغن للسياسة الخارجية على القمة القادمة # آيسلند مع 
ازعم الموض هيشائيل عور حقوف #امحتصن الأمدتاء باتشرق الأرسيد جد مسالة 
عاطفية مزعجة وهي كيفية تحرير الرهائن المحتجزين # لبنان. و4 أعقاب تلك القمة التي 

ا 


يصعب اعتبارها نجاحاً لفريق ريفن» شن ريغن حملة (انتهت بالفشل) للاحتفاظ بالأغلبية ب 
مجلس الشيوخ للجمهوريين. و4 أواخر نتوفمبر ظهر برهان على أن إدارة ريغن كانت بعد ست 
سنوات لا تزال تعلم بلا سياسة شاملة للشرق الأوسطء وهو فضيحة إيرانفيت التي تبين منها 
أن بعص العناضرك إدارة ريغن قاموا سر بيع مأ قيمته ١١‏ مليون دولار من الأسلحة إلى 
إيران» التي كانت الولايات المتحدة قد أدرجتها 4# قائمة مصدري الإرهاب» وذلك 4# مقابل 
مساعدة إيران ب تحرير من بقي من الرهائن. 

وأصابت فضيحة إيرانغيت الرئيس مبارك والملك حسين بالذهول وأثارت غضبها. فقد 
كان كلاهما يكاقع نمطأ من الأصولية الإسلامية التي:كانت ستستمد التشجيع من 
نجاح آية الله الخميني. وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أكدت للدول العربية المعتدلة 
أن الولايات المتحدة لن تتدخل 4# الحرب الإيرانية العراقية. ومما زاد # خيبة أمل مبارك 
والحسين اكتشاف الدور الذي لعبته إسرائيل كوسيط # صفقة الأساحة الأميركية 
الإيرانية بطلب من إدارة ريفن» وآن أرباح الصفقة أودعت 4 بنك سويسري تابع لثوار 
يتكازاهوا (الكوددرا): 

أما الإسرائيليون الذي كانوا ينتقدون اتفاق «التعاون الاستراتيجي» بين الولايات المتحدة 
وحكومتهم» فقد رأوا # الورطة الإيرانية تأكيداً غير مرغوب فيه لأسوأ مخاوفهم من أن 
دور إسرائيل كركيزة إستراتيجية للولايات المتحدة سوف يكون 2# النهاية عبثاً دبلوماسية 
ودعائياً على كاهلها. وي الوقت الذي استخدمت فيه إسرائيل والولايات المتحدة علاقتهما 
الكاهنة بق طعت ظروفينا» كان العم الكت ازدادوا اقماغا بتاق الوؤلذياف الشجدةاله 
تكن جاذ؟ نك العياء زتور وسنيظ للستلا :ل المتظلفة: وادكبرهية إنراقيل فا إرضباء الولايات 
المتحدة (و4 إزعاج جيرانها الذي كانوا يؤيدون العراق 4 حربها ضد إيران) إلى توريط 
نفسها 4 فضيحة سياسية أميركية قد تفوق 2# أبعادها ومضاعفاتها فضيحة ووترغيت. 

وجاء اعتراف إسرائيل بعد تردد بأنها أسهمت ثش نقل الأسلحة إلى إيران (والواقع أنها 
كانت منذ سنوات تبيع السلاح لحكومة الخميني) كالكارثة بالنسبة لزعامة الطائفة 
اليهودية الأميركية التي كانت تعتقد بأن إسرائيل وإدارة ريغن ملتزمتين بالقضاء على 


كمض 


الإرهاب الحكومي الذي تخصصت خذ إيران. ولم يؤد إيداع أرباح بيع السلاح لإيران ب 
خزائن الكونتزا إلا إلى مضاعفة الإحراج للفئات اليهودية التقدمية التي أيدت معارضة 


ومرة أخرى كانت الضحية الكبرى هي عملية السلام. 


ترى ما الذي كان يستطيع اليهود الأميركيون عمله؟ بالإجابة على هذا السؤال نأتي 
إلى آخر وأقصر قسم ث2 تحليلنا للعلاقات بين اليهود الأميركيين وإسرائيل. ولا بد من 
الإشارة إلى أن أي بحث خ المقترحات التالية يمكن أن يملأ كتاباً آخر. وعليه فإننا سننتقل 
إلى البحث 4# مستقبل العلاقة بين اليهود الأميركيين وإسرائيل. 


ستو اتركسمي اقياء اهس ةمول اوضرع هناجيه وعساء الديون الامير كيو 
نضاكا نر | عونا شي هو يق لوقه فتن تزاف (وتسود هذ الفاكدة انها عدي مكنا 
الكوتجرس الذي يتذمزون مع «الضتغط اليهودى إذا هم أيضا اهتموا يهيصورة تخاصة).فشد 
أظهر استفتاء رئيسي بعد آخرء من الاستفتاءات التي نظمتها فئات أميركية أو منظمات 
يهودية خلال السنوات العشر الماضية على الأقل» أن يهود أميركا وزعماءهم يصرون على 
أنهم يميلون إلى اتخاذ موقف الحمائم من السياسة الإسرائيلية» وخصوصاً من القضايا 
العمسشاسة مكل مسقل الضف القرويةة وذوم يفكت الفجرين د مفاوطياتف الساوة ,وده 
الوأي انم كشو ذف إذاعة امف العفيع تسبي ريسي رهد خوفهم من تزونة سامحي 
السامية بالذخيرة. لكن هؤلاء المعارضين مكنوا إيباك بسكوتهم من حمل البيت الأبيض 
والكونجرس على تقريب المحافظين الجدد من الطائفة الأميركية اليهودية. ولا حاجة إلى 
القول بأنه ينبغي تغيير هذا الوضع. يقول آرثر هرتزبرغ: «عندما يهاجمني اليهود لأنني 
معارض: أقول لبم بأن آراكي تمثل آراء ما يقارب من نصف اليهود ‏ الولايات المتحدة 
وإسرائيل. فالليكود لا يمثل الرأي العام اليهودي». 

ولما يقوله هرتزبرغ سند من الواقع ن لم يكن دائماً من المنطق. فمما لا حاجة إلى 
تأكيده هو أن اليهود. كما تدل استفتاءات الرأي» يعارضون ضم الضفة الغربية» ويؤيدون 
الخلؤبى مع النظعة بول طاولة لقا وغاف» شرف ام جكرف عرهات بسر وي عن 
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الإرهاب. بل إنهم على استعداد للنظر ‏ إمكان إقامة دولة فلسطينية» الأمر الذي يرتجف 
قروو الكوجهريسن وأعضاؤة: 

ومح الاتحف :له شالس الى تكس ,إذا سس كر ان الس افيف لسو ست 
بمواقفهم المعروفة كليبراليين وتقدميين. وما يقال كثيراً عن تحول اليهود الأميركيين إلى 
جمهوريين ليس صحيحا. ومن الحقائق المهمة أن الناخبين اليهود رخضوا رونالد ريغن بشدة 
بالرغم من صداقته الثابتة لإسرائيل ومن سياسته الاقتصادية التي تخدم المصالح المالية 
للطائفة اليهودية الأميركية» ومن أن تصوره لإسرائيل كركيزة إستراتيجية للسياسة 
الخارجية الأميركية قد أصبح لازمة ترددها إيباك. وك انتخابات الرئاسة لعام 1584 لم ينل 
رفن ساق ١‏ لام واف التهوذه ينها فال رولك موتدؤل الرشع الديمقواط وناكث حمتي 
كارتر 72١‏ منها. والحقيقة . كما جاء ث دراسة للكونجرس اليهودي الأميركي بعنوان 
«الصوت اليهودي 4 انتخابات الرئاسة لعام 2١944‏ هي أن اليهود كانوا متحمسين للتصويت 
ضتك يكن | أن حك أهم ماهوا اتولام الرشع البنكزاطلى حم كا كرون بان محووط لين 
حد هالخ مُتاشطتة ابسامية علئ :الطريقة التقليددية: وأوضع اليهود آنهيم فر اهتماما 
بمخاولة يقن جعل الديائة محورا ركيسياً 4 الحملة الانتغابية. ويمكن تقسين النصويت ضد 
ريغن بأنه مظاهرة صامتة ضد الليكود الذي لم يُخف أنه يقف ضد المرشح المنافس لريفن ‏ 
الانتخابات. 

وبالرغم من أن هذه الآراء تظل داخل «الجدران» فإنها آراء قطاع ضخم قوي من الطائفة 
اليهودية الأميركية. ويجدر بالمعلقين والساسة الذين يحرصون على مناقشة القضايا النزاع 
العربي الإسرائيلي أن يتذكروا هذا. صحيح أن يباك تمثل فئّة حركية صريحة من 
النابكويي” تكن هدلت مالا يدخ النيوك الذية لا يو كفوخ فل اكوا وردو اقفينان د قن سان رقت 
تحرك هؤلاء وإلا فأتهم القطار. فجميع الدلائل من الشرق الأوسط لا تشجع الذين يحرصون 
على مشتقبل إسرائيل. فعملية السلام مجمدة؛ وعلى رأس الوزازة زعيم الليكود: ومستقبل 
إسرائيل الديمقراطي واليهودي © خطر. 

1 


إن اللوبي الموالي لإسرائيل يعمل بجرأة ونشاط وعلناً من أجل ما أسماه ب «جدول أعمال 
الضاغط السياسي من المواطنين». لكننا نقترح أن يكون هناك جدول مقابل لأعمال 
المواطنين المعارضين. وفيما يلي القضايا الرئيسية التي يجب أن يشتمل عليها. 


١‏ على الطائفة اليهودية الأميركية أن تواجه التزامها بتحديد شكل الدولة اليهودية» 
وبالتالي بناء طريق له اتجاهان بين إسرائيل واليهود الأميركيين؛ وهو الطريق الذي دعا له 
بلرشتاين بك أواكل التمسفاف فالتطلية الصهيوفة" العالية اتكتات إسرائيل البيوة :ف كل 
مكان. وعليه فليهودالشتات الحق 4 أن تكون لبم كلمة 4 تقرير مستقبلها. ويرحب بعض 
المعتدلين والحمائم أمثال أبا إيبان بمساعدتهم. والحقيقة أن البعض مثل الأستاذ بن آمي 
يعتقدون بأن الأمنركيين مدينون لإسرائيل بالمزيد من التدخل (4 شؤونها). يقول: 

«إن سكوت اليهود الأميركيين يحرمهم من القيام بدور بناء خ المجتمع الإسرائيلي. 
فهم بالرغم من اختلافاتهم يؤيدون إسرائيل دائماًء وعليه فإنه لا يمكن اعتبارهم جماعة 
ضاغطة بناءة. إنهم يقدمون المال تكفيراً عن عدم ذهابهم إلى إسرائيل. وعلينا أن نتحداهم أن 
يذهيوا | إستراقيل وس اهدو ةا هله الأمة هنذا فكلا كن انهلا كين الابكماء 
بتقديم المال بدون أن يكون لبم شيء من النفوذ وأن يمارسوا بعض الضغط الذي يعود بالخير. 
انايخصودى القول يآن إسرائيل ركيزة إسعرافيجية شمول بأآقاكانا سبع التهع الأخلافي 
القنونه كسفن ذلا وويغزاطية يكل دمعراظية اميرك وميه كان مساعيافية :لها :اهن اننا 
ركيزة إستراتيجية يشوه صورتنا. أليس الأمر كذلك6). 

#اتعلى اليهود حاو إتحراكيل[ق شعروا محرية ند تقد السياسة الاسرائيلية ويفول مالم 
الاجتماع الإسرائيلي تشارلز ليبمان: «إذا كان اليهود الأميركيون يشعرون بالقلق إزاء 
راقي امشكوظكات ف السفة"التريحة ا مها كيت يها اسيحات يدق كك العارضة 
فحسبء بل عليهم كيهود أن يفعلوا ذلك. لكن قعالية المعارضة تشترط صدورها عن 
موستسات تق الواضه ا كما البينود الأفيركيين كان نتيسة لاأمساطيه د متكلسات: 
وقد حان الوقت لإعادة عريف «الطائفة اليهودية الأميركية». فمنذ وقت طويل وهذا الاسم 
ملك للزعماء لمحترفين أو المتطوعين الذي يديرون المنظمات اليهودية. وواقع الأمر أن المنظمات 


امك 


لاتفقل إلا تصف مجسوع اليهود الأميركيين. أما اليافون الدين يتضمون الآلاف مسن 
الأميركيين ممن يتقدون بأن الحلم الصهيونييعاني من الاضطراب فهم ينتظرون الانخراط 2 
منظمات. 

وتوجد الآن جماعات منشقة مثل «نيو جويش أجندا) (لائحة الأعمال اليهودي الجديد) 
وهي وجه جديد لمنظمة بريرا قامت أ الثمانينات؛ و«نيو جويش فند» (الصندوق المالي 
اليهودي الجديد) وهي منظمة ياسرية قامت رداً على منظمة النداء اليهودي الموحد؛ وتحاول 
ضم المزيد من المنشقين والمعارضين. لكن هذه المنظمات صغيرة وتفتقر إلى التمويل. (خفي 
عام ١5165‏ لم تستطع منظمة «الصندوق اليهودي الجديد» من جمع أكثر من ١٠ ١١50‏ مليون 
دولار)». كما أنها تحتاج إلى دعم من كبار زعماء اليهود الأميركيين إذا هي أرادت أن تقدم 
«لائحة أعمال يهودية» حقيقية. وعلى المتعاطفين مع آرائها أن يخرجوا من مخابئهم وأن يعلنوا 
أن تلك الآراء تخدم مصالح إسرائيل؛ والطائفة اليهودية الأميركية: السلام 4# الشرق 
الأوسط؛ وعليهم أن يعلموا إسرائيل كيف تعيش مع منتقديها من الأميركيين وتصغي 
لآرائهم. 

ونقول لأعضاء الكونجرس أن أهمية دعم إسرائيل والسلام عظيمة إلى حد لا يسمح 
بخنق مناقشة شؤونهما. وعلى من يلتزمون الصمت أن يخرجوا عن صمتهم. أما أولئك الذي 
قاموا سنوياً وخلال ما يزيد على عشر سنوات بالتصويت إلى جانب تقديم بليوني دولار من 
دافعي الضرائب لإسرائيل فيحق لبم أن يناقشوا مسألة المقدار الحقيقي للمساعدات التي 
تحتاجها إسرائيل. 

". لضمان عدم تجاهل انتقاد اليهود الأميركيين لا بد من إقامة منبريهودي على هيئة 
«برلمان شتات» أو «مجلس لوردات يهودي» يناقش فيه زعماء يهود العالم السياسة الإسرائيلية» 
ويعلنون فيه توصيات يصعب تجاهلها. ومن فضائل هذا الاقتراح أنه جرى تقديمه خلال 
السنوات الخمس عشرة الماضية من قبل ناحوم غلودمان وآرثر هرتزيرغ والكسندر شندلر 
ومناحيم بيغن (ولكن قبل توليه رئاسة الوزارة». ويقول مساعد سابق لبيغن: «لو أن اليهود 
الأميركيين هددوا بقطع المساعدات عن إسرائيل لما تحمس بيغن إلى ذلك الحد لإقامة 
المستوطنات». 

ا 


أما القضايا التي قد تدرسها البيئة المقترحة فهي: 
.١‏ حاجات إسرائيل الأمنية 4 التسعينات. 


القن السققى ث اتكنامد: الأعسية الك نمدا هين الافتس اذ ااه قة 
ر 2 مسن جييد كُ 7 م سعرائي 3 
الاكتفاء الذاتى. 
"- دور منظمة التحرير الفلسطينية ة عملية السلام. 
موف الواتاك من الدول الخرنية] لجددة .وومةه الشطية ساف تكلفت شتعورا ملام 
الثقة بين الحكومة واليهود منذ عهد أيزنهاور. 


كثيراً ما يتعهد زعماء اليهود بالالتزام بكامب ديفيد. وينبغي عليهم الآن أن يعيدوا 
قراءة نصوصه وأن يدرسوها ويناقشوها. فبهذا وحده يمكنهم أن يدركوا أنه لا سلام بدون 
الفلستطينيية: :وق اللالسطييوو ان يشا زكر ته تمكيه الساكه إلا إذل هيروت اللوافقه بعلن 
«ممثلهم الشرعي» وهو على أي حال ياسر عرفات. ولما كان اتفاق كامب ديفيد ينص على 
أن للفلسطينيين ومصر والآردن وإسرائيل حق تقرير مستقبل الضفة الغربية وغزة» ويمنح 
الفلسطينين شق استخداء الفيخوحق ا إضافق فاقه ينكد الشون اذه كشن رهما 
للفلسطينيين مما يذهب إليه الجميع «بما فيهم منظمة التحرير التي رفضته). 

1 يمكن اليهود الأميركيين أن يسهموا ‏ حل القضية الفلسطينية بالضغط من أجل 
عقد مؤتمر دولي برعاية الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي. ومثل هذا المنبر يقبله الآن 
شيمون بيريز والملك حسين وإدارة رغين التي صرحت بأن منظمة التحرير ستدع للحضور 
بشرط اعترافها بإسرائيل وقرارات الأمم المتحدة. وينبغي للمؤتمر المقترح أن يبحث بذ موضوع 
الضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان. وينبغي دعوة سوريا لسبب رئيسي وهو أنها 
ستهاجم كل فريق للسلام لا تدعى إليه. فمثل هذا المؤتمر قد يهيئ فرصة تجبر كلام من 
الطرفين على إثبات اهتمامه الكبير الصادق بالسلام أمام الممولين وموردي السلاح 
الرئيسيين وهما الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي. ثم إن وجود الدولتين العظميين يمكن 
كلّ طرف من أطراف التسوية من أن يبرر موقفه أمام الرافضين 4# بلاده بما مارسته هذه 
انول كلك سن التسشجل هلي 


لذ 


ويبدو الآن أن هناك نقطة لانطلاق المفاوضات. فاتفاق عرفات والملك حسين 4 فبراير 
6 يشير إلى استعداد المنظمة لقبول ما هو أقل من دولة وذلك بالارتباط بالأردن. وترمي 
خطة ريغن إلى إقامة «كيان» فلسطيني يتمتع بحكم ذاتي كامل #ث الضفة الغربية مرتبط 
بالآردن؛ وكذلك فإن بيريز قد طرح للبحث إمكان إقامة «حكم ذاتي) 4# الضفة الغربية 


تحت هيمنة «ثنائية من الأردن وإسرائيل). 


“. لم تكد تمضي أيام قليلة على عودة شامير إلى رئاسة الحكومة الإسرائيلية حتّى 
برهن على مدى انقسام حكومة الوحدة الوطنية. قفي حين أن بيريز كان قد جمد كل 
نشاط 4# المستوطنات بالضفة الغربية» أعاد شامير التأكيد على دعمه لبا. وك حين أن وزير 
الخارجية الجديد بيريز صرح بأن عدم الاهتمام بعملية لسلام التي حركها هو الشيء الوحيد 
الذي قد يدفعه إلى فك عرى ائتلاف الليكود ‏ العمل» فإن رئيس الوزراء الجديد يصر على 
استعداده للتفاوض مع العرب ولكن عبر «محادثات مباشرة)». وبما أن مصر والأردن قد 
كررتا القول مرة بعد أخرى أنهما على استعداد للاجتماع بإسرائيل حول طاولة واحدة 
ولكن ث مؤتمر دولي يضم السوفييت والفلسطينيين والآميركيين» فإن زعماء العرب 
وحمائم إسرائيل فسرّوا عبارة «المحادثات المباشرة» المحبة لشامير على أنها تعني 4 قاموس 
الليحود «لا محادثات». 


يعلىاترسماء الهو الاميركيين أن هوا نيزن فلن مواضيلة اشع فلن سامير 
وعليهم أيضاً أن يعارضوا علناً سياسة الليكود 2 إقامة المستوطنات وأن يتأكدوا من أنه لن 
واشعة ان هرم من سحاتيه لصم السرم العربية وإذا سويت قدا واه نيد ةك إسراكيل 
يقد على الرهاحة البمووض الأمرركية اخ ححول ينعمها إلى بحرت التمل دوا هن هن 
أحلام الليكود المستحيلة 4 إسرائيل الكبرى. وعلى الأميركيين أن يعلنوا بوضوح أن دعمه 
يتقف مض بهذن قباية الشافه العضية لزعي مدان سملة انلكا ب 

4 الماضي ظهر شْ الطائفة اليهودية الأميركية زعماء من أمثال براندايز ووايز وسلفر 
وغلودمان. ويتعين الآن على الطائفة اليهودية أن تستخدم طاقتها الكبيرة وعبقريتها 4 تنشئة 
نفس اخرين (والامبشاع إلى ةن اشسحاب السكيمة من لقند ماء) :مين بستطيهون ديه 

1 


دورهم المعقد كأميركيين ويهود » ويمارسون الضغط على ناخبيهم لتكوين علاقة طبيعية 
مع إسرائيل. 

وليس الأميركيون بحاجة إلى البرهنة على أنهم يحرصون على إسرائيل. لكن عليهم أن 
يكبقوا أيضا انهم حريصوق على الاستمناع إلى جميع أطراف النواع الترمئ الإسزاقيلي: وضدئ 
أن يتجدد النقاش حوله بشكل علتي. فبهذا فقط يمكن مراعاة مصالح الإسرائيليين 
والسيوه ]لوكينو نيان الغاديينة نار ذنات التعزة 
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كلمي اعتراف وشنكر 

4ة تحضتا حصسيلة قد وشافل من القتزا داس واليحيف والتشار ين وحتوق تت (تموانجه فل 
مراجعه؛ وخاصة على مقابلاتي لأفضل أصحاب الأدوار 4 الأحداث؛ والخبراء من مراقبي 
لعبة اللوبي. ومن حسن الحظ أنني تمكنت من إرجاء ما يقرب من مئتي مقابلة» وهي أكثر 
ما أستطيع إثباته هنا. والحقيقة هي أن الكثيرين ممن قابلتهم فضلوا إخفاء أسمائهم» أو 
قصروا حديثهم على الخلفيات:؛ أو طلبوا عدم تسجيل ما كشفوا عنه. وقد أشرنا إلى الذين 
وأفقوا'علن تقزر اخاديقيه: ف التدى آو الوا مكن: 

لكنني أود أن أخص بالشكر بعض الذين لولاهم لما قدر لبذا الكتاب أن يكون. وذ 
البدء كان الكتاب فكرة خطرت لصديقي ستيف شوارتز الذي قال بأن النفوذ السياسي 
لليهود الأميركيين .أي «اللوبي اليهودي» المعروف. يممكن أن يكون موضوع كتاب. فصممت 
على الاشتراك معة :ف إهراجه نكن عندها هزر آن يتصرف أكون بزيني التكبي ن لتليماتة 
وتصويباته لما أثبته 4# مسودة الكتاب؛: وآمل أن أ كون قد وفيت فكرته حقها من العناية. 

وأسهم كل من أندي ديفيز وشيلا روجرز وماري نزنك 4# البحث والتنقيب خلال 
كراج الأون لتقروع التكعاب. :وقه سهوا على العطل وان سكا ماي شي ذهو حجري عن 
الإفادة من عملهم على نطاق أوسع. وكانت أسعد انجازاتي هي اكتشاف مكتبة بلوشتاين 
مقر اللجنة اليهودية الأميركية. فعلى رفوفها رأيت أكثر الكتب والمجلات والمراجع التي 
أحتاجها. وقامت سيما هيزوتزء القيمة على المكتبة وزميلتها ميشيل أنيش بإرشادي إلى ما 
كف هل نه بولاسة ان مان نك هننا غلع دك رعلى سمه الدقطا فتهي ني وإشداس 
عدداً من النشرات الزائدة. 

ومن آمشع واغنى المقابلاك لت آجريتهنا سلسلة مقابلاك :2 إسراقيل حه شتاء 15/4: 
ويعود الفضل ‏ هذا النجاح إن .دروا كاس المشرفة غلى مكنب المركرز الدولي للسلاء + 
الشرة الاونيظ تيكورك اذ اقفوسية أن أ حنية إل كتعنة أنماء المنكاسني والمكزين 
الإسرائيليين الذي كنت أنوي مقابلتهم أسماء آخرين من اليمين واليسارء وب كل موقع من 

ا 


الساحة الإسرائيلية. ولكي تتأكد من أنني سأقابلهم فعلاًء اقترحت علي الاتصال بهيرفا 
وايكرللقيام بالترنييات اللازمة نع إمرائيل: وجنايت النتيجة معجزة ف التنظيم والدبلوماسية 
والعلاقات الشخصية. فقد رتبت لي اجتماعات مع أبرز السياسيين والصحفيين والباحثين 
الإسرائيليين. ومما أدهشني حقاً أن جميع مقابلاتي معهم تمت مواعيدها المعينة. والأصعب 
تصديفة هو اثداكم قطان جد ممن فاتتيتما عليه الوؤواء والمكراك السائفون إل الراياف 
اللقجدة عيلرع كشضيل عديقه وتونيت لوخ السناسيية الآمتريضيين والرمهنا الأسرمصيية 
بعر سيل كم اننم 


وأود كذلك أن أشكر جيري نادلر مراسل «يونيتد برس» (الصحاقة المتحدة) الذي 
أطلعني على ثمرات خبرته خلال أربع سنوات بالسياسة الإسرائيلية وعلى مراجعه. وعندما 
عدت إلى الولايات المتحدة تفضل كارل برنشتاين باقتراح إجراء مقابلات مع آخرين وزودني 
بتوصيات مكنتني من مقابلة كل منهم. 

و الشهور الأولى من انشغالي بالبحثء» وحرصاً على ميزانية كاتب مثلي؛ استضافني 
دان تومي وأسرته خلال وجودي بواشنطن. وفعل الشيء ذاته بواشنطن فيل توبمان وزوجته 
شق وا تكاوج هاترقم قن انعهالتها يحاظوه] الكاض والاسندان السهر ]اك موسك وه 
المرحلة الأخيرة فتح لي لاري لوشينوا بيته القائم وراء «دي بونت سيركل» حتى خلال سفره. 

للالاشهاهةة الحرره الس متمدو وميا رض ف التحرعر: لقرويد مسزرة جد كناب 
التي لم تكن تتميز إلا بضحامتهاء ‏ حيز الفكرة. وأشكر زميلها هنري فيرن الذي لم 
يدخر جهدا ‏ المساعدة عبر التلفون وساظل أعشر بالامتنان لباتريشيا ملر التي ساعدتني بذ 
النسخ وجنبتني بعض الأخطاء الفاضحة. لكن مصاعب نشر الكتب تتجاوز مجرد كتابتها 
وتحريرها. وعليه فإنني أشكر وكيلتي أماندا أوربان التي تعمل بالإدارة الدولية الإبداعية. 

ولن يفوتني أن أشكر زوجتي مارلين بيثاني التي ساعدتني بتشجيعها وصبرها على 
إكمال انكتا :قبل أن يداهمنا فب اسن والففن فلم يكن مين السهل أناتميكن ليومنا 
ومع موسوعة تتزايد ضخامتها عن العلاقات الأميركية الإسرائيلية. 

إلى هؤلاء جميعاً يعود الفضل # نجاح هذا الكتاب إذا نجح. وإذا فشل فأنا وحدي 

مسؤول عن فشله. 
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